( سلسلة تقريب التراث الإسلامي إلى القارئ الحديث ) 


قصة الإيمان 


منذ آدم حتى محمد 
عليهرما السلدام 


يرويها 
محمد علي أبو زهرة 
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إهداء 


إلى حبّة القلب 
وقرّة العين 
الربحانتين 
أحمد وعبدالحميد 
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في البدّءِ كان اللّهُ وحدّه ولا شيءَ معه ولا شيءَ سواه. 

هُوَ الْأَوّلُ وَالْآحِرُ وَالظَاجِر وَالْبَاطِنُ. 

وَهُوَ يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ. 

ولا شام مهاه أ كلق كلق 

كان أُوَلَ ما حلق القلمٌ فقال له: اكتب. 

فجرى القلمٌ في تلك الساعة بكل ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. 
ثم خلق السماواتٍ والأرضّ وما بينهما. 

ولما فرغ من الخلتي استوى على العرش. 

وكتب في كتاب فهو عنده: (إنَّ رحمتي غلبت غضبي). 
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ثم حلق اللَهُ الملائكة. 
حلقهم من نور. 
يُسَبّحُونَ اللَْلَ وَالنَهَارَ لا يَفترُونَ. 


لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفَعَلونَ مَا يُؤْمَرُونَ. 
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ثم خلق الله الِنّ. 

لقيو فن ثار. 

وأذن لحم في شكنى الأرض. 

وهُمْ مم مث بني آدم. 

يأكلون ويشربون ويتناسلون. 

ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون. 

وكان لهم في الأرض قبل بني آدم فسادٌ كبير. 
وتاريخٌ في سَفْك الدماءٍ عسير. 
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ثم كان الكونُ على موعدٍ مع مخلوق جديد. 

مع سيّد هذا الكون آدمٌ أبي البشر. 

فقد شاء اللَّهُ أن يجعل في الأرض خليفة. 

يكون له سلطانٌ عليها ويتصرف فيها وَفْق مصلحته. 
فخلقه اللَّهُ من تراب. 

وسوّاه في أجمل صورة. 

وعلنه ألما كلم شيد. 
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وعندما اكتمل حَلْقُ آدم. 

أمر الله الملائكة بالسحود له 

إلا اللبسع أ واستحبو. 

لقد أكلت العَيْرةُ قله وذهبث بليّه. 
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وطرده من الحنة ومن القُرْب والنعيم. 
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ثم خلق اللَّهُ لآدمّ من نفسه أنيساً هو حواء. 
زوحةً وشريكة وسَكناً ومَودّة ورحمة. 

وأَمَرهِ أن يَسْكن هو وزوحتّه اللحّة. 

وأباح هما أن يأكلا منها رغّداً حيث شاءا. 
إل كه واعدة حكدها غلبيتنا: 

لقد أبيحث لماكل ثمار الجنة إلا شجرة... 
شتحرة واحدة: 

ترمز للمحظور الذي لابد منه في الحياة. 
فبغير محظور لا تَنْبّت الإرادة. 

وأخبره اللّهُ أن له في الحنة حياةً النعيم. 

فلا جوع فيها ولا يَعرى. 

ولا يَظمأ فيها ولا يُضحى. 

وحدَّره من إبليس. 

وكشف له عداوته له ولزوجته. 

وأنه سيسعى ف إخراجهما من الحنة ليصيب آدمٌ بالشقاء. 
حسداً له وانتقاماً منه. 
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وسرعان ما وقع ما حذَّر الله آدمّ منه. 

فك يلأبك وسوسة إبليس لآدم. 

وظهرت: يواد العداوة. 

فراح اح يفرلك 9 آدمّ ويتودّد له ويدّعي أنه ناصح أمين. 
وقال لكل أَدُلّكَ عَلَ شَجِرَةَ الخلدٍ وَمُلْكِ لا يَبْلى). 
وقال لآدم وحواء: (مَا -- رَيُكُمَا غَنْ عدو الشكزة 
إِلّا أن تَكُوا مَلَكَيْنِ أو تَكُونًا من الخَالِدين) 

وأقسم هما بأنه ل هما من الناصحين. 

َدَلّاهًا بعرو 

فلكا ذاقنا الشعرة يدث نا انيما 

وَطَفِقًا يخْصِمَانٍ عَلَيْهمَا مِن وَرَقٍ الجن 

وكانت هذه أول معضية فق الملكوت بعد معصية إبليس. 
ولق ما تعره ةده 

5 الشيطانُ عن اللحنة. 

فأخرجهما ما كانا فيه من النعيم والقرب والسرور. 
وضرفيسا عما كاتا غليه مق الطاعة والسعاةة اكور 

إلى شوم الخطيئة والنكدٍ والغرور. 

فأين كان عقلْ آدم حين استسلم لعدوٌه؟ 

لقد أسلم إليه عقلّه وعصى أمرّ ربه. 

ومن بعدها بدأ إبليس مهمّنَه الشيطانية الأزلية في إغواء آدمَ وبنيه. 
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وسوس الشيطان لآدمّ وزوحته لِيُظهرٌ عيويهما المستورة. 
وعندما نظر كل منها للآخر علم أتمما عريانان. 

فطفقا يستران نفسيهما بورق الحنة. 

وكان هذا أو المعصية من آدم. 

وأثْرَ المعصية من بنيه من بعده. 

أثْرَ المعصية في كل زمان ومكان. 

اتكفافت مويل من الشودات والغيوين' المستورة يسان الله: 
ومزيدٍ من التعب والإرهاق والمشقّة بعد كل معصية. 
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وعند ذلك ناداهما ريمما: 

ألم أقن لكما إن الشيطانَ لكما عدو مبين؟ 

وقالا (رَبَنَا ظَلَمْا أَنفْسَنًا ون ل تَعْفِْ لَنَا وتَْكينَا لَدَكُوئّنَ من الَاسِرِين). 
فقال اهبطوا إلى الأرض فإن لكم فيها مستقراً ومتاعاً إلى حين. 

وخرج آدمٌُ وزوجته من الجحنّة. 

ونزلا إلى الأرض حيث التعبُ والأ ل والمشقّة. 
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وكان من رحمة الله بآدم. 

ل لم يشأ أن يتركه يكتوي بنار الخطيئة. 

وهو الذي سبقت رحمثه غضبّه سبحانه. 

وكتب على نفسه الرحمة. 

كتبها على نفسه قبل لق آدمَ وقبل الخلق أجمعين. 
فشرع له أجمل ما تفضّل به عليه وعلى أبنائه من بعده. 
شرع له التوبة من الخطيئة. 

ُتَلنّى آدَمْ من رَبُّهِ كَلِمَاتِ فْتَاب عَلَيْه. 

إِنَُّ هُوَ التَوَابُ الَحِيمْ. 

وكها كافت الخنظيفة آسيوا ما جعاء يه دم 

كانت التوبةٌ إلى الله أجمل ما علّمه الله إياه. 
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أصبح آدمُ وزوجثه على الأرض. 

وصار عليه أن يعمل فيها ويكدّح. 

فراح يزرعٌ ما يأكل. 

وبشية ها باس 

بذر في الأرض الشعير. 

ولما نبت حصلده ثم دَرّسه ثم ذَراه ثم طحنه ثم عجنه. 
ثم حبزه فأكله بعد جهد عظيم وشقاء أليم. 

كان ار كبرقيافن تقر الضات 


حرّه ثم غزله فنسج له جُبَّة ولحوّاء درعا وخماراً. 
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ثم صار لآدمّ وحواء أبناءٌ وذريّة. 

فولدت له حواءٌ قابيل وأحتّه في بطن. 
وهابيل وأحتّه في بطن. 

وكانت تلد له في كل بطن ذكراً وأنثى. 
وعندما كبر الأولاد وصاروا في سن الزواج. 
9 آدمٌ بأن يزوّج كل ابن أحت أخيه. 
والآخرّ بالأخرى وهكذا. 

حتى لا يتزوجٌ الخ أنه الي وُلدت معه. 
واستعد آدمٌ لإقامة الأفراح. 

وأصبح على وشك أن يُرزق بالأحفاد. 
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وانقلبت الأفراحُ إلى ثراح . 

وكانت الأرض على موعد مع أول جرعة قتلٍ بشرية. 
فقد قتل قابيك أحاه هابيل. 

كان هابيلٌ سيتزوج بأحت قابيل وكانت جميلة. 

فأبى عليه قابيلٌ وأراد أن 00 ككا لنفسه. 

وبدأ صراعٌ المصالح بين الأحوين. 

فأشار غليهها الوالدٌ الك بأن يقبا قرياناً لله. 

ومن تقبّل الله قربائه تزوجها. 

فقرّب هابيلٌ شَاة معينة وكان صاحب عَنَم. 

وقرّب قابيل خُزمةَ من زرع رديء وكان صاحب زرع. 
فنزلت نارٌ فأكلث قربانَ هابيل وتركت قرباكَ قابيل. 
فغضب وقال لاقثا قتلنكٌ) حتى لاك تنكح أحتي. 
وذات ليلة أبطأ هابيل في الرعى. 

فبعث آدمٌ أحاه قابيل لينظر ما أبطأ بأخيه. 

فلما ذهب فإذا هو به فقال له في حسد وغيظ: 
ميل منك ول يُتَقبل مني؟ 

قال وماك ؟ إن كنك الله بق التدية. 

فوسوس إليه الشيطاكٌ وزيّن له قتلّ أحيه. 

وانعقلت عند ذلك الغَيْرة الشيطائية إلى الإنسان. 
فقتله فأصبح من الخاسرين. 

ب في يده فأصبح من النادمين. 

واحتار بجنَّة أحيه فلم يعلم ما يفعل بما. 

فبعث الله عُرابين أحوين فتقاتلا فقتل أحدهما الآخر. 
فلما قتل الغرابثُ أحاه عَمِد إلى الأرض. 

فحفر له فيها حفرةً ثم ألقاه فيها وغطاه بالتراب. 
فلما رآه قابي يصنع ذلك اشتد ندمّه. 
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: أنْ أَكُونَ مِثْلَ هُذًا الْعُرَابِ وري قو اع 
ثم فعل مثلّ ما فعل الغرابُ فوارى أنحاه ودفنه. 

وكادت الحسرةٌ تمزق قلبّه. 

ولما جاء الخبن لآدم. 

تين على ازقة شابيل حزناً شاديداً. 


حزناً سوف يتوارثه الآباءُ على ققد الأبناء حتى قيام الساعة. 


وقال (يَا وَيْلكًا أعكزث أن )+ 
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مات هابيل. 

وتزوج قابيل. 

وكان زواجاً مغموساً بالدم والخطيئة. 
وأثمر هذا الزواجُ المشؤوم. 

فصار لآدم أحفادٌ كثيرون. 

جعل الله منهم رجالاً كثيراً ونساءً. 
انتشروا في ربوع الأرض واستوطنوها. 
ثم أوحى الله إلى آدم: 

إن لي حَرّماً على الأرض مقابل عرشي . 

فانطلق فابن لي فيه بيتاً تطوف به كما تطوف ملائكتي بعرشي. 
وأرسل الله له هلكا فعكفه مكان البيت وعلمه الناسلك والعبادات: 
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عاش آدمٌ ما عاش. 

وقد علَّم أولادّه ما عليهم لله من حقوق. 
وبيّن لهم أركانَ الإيمان. 

وأوضح لهم أهمية التوبة وحلاوتًّا بعد العصيان. 
وتركهم على المْحَجّة وأقام عليهم الحجّة. 
ثم حان ما قدّره الله عليه وعلى بنيه. 
فكل نفس ذائقةٌ الموت. 

وها عل الله لأخن عن سعاقة لان 
مات آدم يوم الجمعة الذي ولل فيه. 
فجاءته الملائكة بكفن وحنوط وطيب من الحنة. 
ولما قبضوه علَّموا بنيه كيف يصنعون فيه. 
فغسلوه وكفنوه وحنطوه. 

وحفروا له ولحدوه وصلّوا عليه. 

ثم أدخلوه قبره فوضعوه فيه. 

ثم حمّوًا عليه التراب. 

رحم اللّهُ آدمَّ أبا البشر. 

الذي خلقه بيده. 

ونفخ فيه من روحه. 

وأسجد له ملائكتّه. 

وأسكنه حنئّه. 

وعلمة أسماء كل شيء. 

سلامٌ على أبينا آدمّ في العالمين. 
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ثم مرت سنونٌ عديدة. 

وكثر بنو آدم ف الأرض وانتشروا وتوسعوا. 
وزادت علومُهم في عمارة الكون. 

وظهر من بينهم ني جديد. 

امعه إدريس. 

قال الله تعالى عنه إِنَّهُ كَانَ صِدَّيقًا بنًا. 
ورفعه في العلم والمعرفة مكاناً علياً. 

فكان أول من م بالقلم وتعلم الكتابة. 
ودوّن الشريعة وعلومً الدنيا والدين. 

ماف طلى دروي اللي 
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9 فرت قرونٌ غديدة: 

كان فيها بنو آدمَ على العهد الذي تركهم عليه أبوهم. 
مؤمتين موحدين خستين. 

ثم كانت الأرض على موعد مع انقلاب كبير وانخراف خطير. 
انحراف في العقول وفساد في الأفهام. 

ومعصية الله وطاعة الشيطان. 

فتسرب الخلل إلى عقائد أولاد آدم. 

بعدما طال عليهم الأَمَدُ وقسث قلويجم. 

فعبدوا الأصنامً والطواغيت والأوثان. 

واستبدلوا بالإبمان الضلالة والكفران. 

وذلك 

وتواصوا بعبادة الأوثان. 

وَلّا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْرًا 

ول يزدادوا إلا الضلال والطغيان. 

وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. 

فلما هلكوا أوحى الشيطانٌ إلى قومهم. 

أن انضبوا إلى جالسهم الى كانوا لسوت فيها أنضاياً. 
وسمُوها بأسمائهم ففعلوا. 

ولم تُعبد حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم عغبدت. 
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فأرسل الله إليهم أحاهم نوحاً. 

وكان أولّ رسول بُعث إلى أهل الأرض 

بحمل إليهم رسالة السماء وتحديد التوحيد. 

ويذكرهم بالعهد والوعد ويخوّفهم بالوعيد. 

ولبث فيهم ألفَ سنة إلا خمسين عاماً. 

يدعوهم إلى عبادةٍ الله وحدّه. 

وينهاهم عن عبادة الأصنام. 

فتصدى له الكبراء والزعماء. 

فقالوا له إنا لنراك في ضلال مبين. 

وألقوا في وحهه بالتهم والتخوين. 

والسخرية بالدين. 

وفالوا ها كذ الايهة تلك ؤيذ أن يتقطكل علي 
وَلَوْ شَاءَ الله لأنْرَلَ مَلَائكَةً ما سمعْنًا بدا في آبَائِا الْأَوَلينَ 
وكذبوه واستمروا في 57 وإيذائه بكل سبيل. 
وجعلوه يعيش هو وأهله في كرب عظيم. 


إن هُوَ إِلَا نَ 
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وكان لنوح مع قومه صولاتٌ وجولات. 
قات عصرية لا تنديس. 

وفي مشهد من هذه المشاهد: 

(كَذَّبَتْ قَوْمُْ قَوْمُ وح الْمُوْسَلِينَ 

قل كحم أشرهم ترع ألا كتقو 


إن لكُمْ رَسُول أمِينٌ 


- 


انَهُوا اله وََطِيعُوٍ 


دَمَا َع 0 3 إنْ ا 3 ا 0 الْعَا 8 
وحن امكر لكت اللصرك 5-3-0 
2 الله ا 


قال فقا 8 0 شار 
إن حَِسَابُهُ هخ إلا على وق لو تقدوة 


9 
0 
أنَا 


د 
قَالُوا ليِنْ + تنتَهِ يَا نُوح لتَكوتَنَ مِنَ الْمَرْحُومِينَ 
نَّ قَمِي كُذَّبُونٍ 


سيو باد 


م مَنْ مَعَهُ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ 


مط © 

5 

0 ا‎ 
5١ 
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وي سورة كرمة ميت باسم نوح. 
قص الله علينا هذا الحوار الإماني: 


#2 


يِسْم الله اليّحْمّنِ اليَحِيم 


أن الوا الله والثوة وأطيغون 

وذو لكر برق دلو بَكُمْ ويُوَحَرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى 

أَحَلَ الله إِذَا جَاءَ لا يُوَحَرُ لو كُنتم تَعْلَمُونَ 

َال َب إِيّْ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلّا وََهَارَا 

قلخ ودف فعا لزان 

َي كُلّمَا دعَوْتُمْ لِتغْفِرَ لَحُمْ حَعلُوا أصَابعهُمْ في آدَاِمْ 
وانتفش ا وأصتاوا واششكيدوا اسْتَكُبَارًا 


نَ 


إِ 


مُرْسِلٍ السَمَاءَ 0 ِدرارًا 

ما لَكُمْ لا ترون لِلَِّ وَقَاا 

وََدْ حَلَقَكُمْ أَطْوار 

أ ترا كيف حَلق اللَّهُ سَبْعَ ماواتٍ طِبَاقا 
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌ ثُوَا وَجَعَلَ الشّمْس سِرَاجًا 
وَاللّهُ الكو مِنَ الْأَرْضٍ َبَانَا 

ثم يُعِيدَكُمْ فِيهَا وَيْرِحكُمْ إِخْرَاجا 

واللّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ يِسَاطًا 
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2.4 2 


قال نُوحٌ رَبٌ إِنْهُمْ عَصّوْنِ وَانبَعُوا مَنْ ل يَرِهُ مَالَهُ وو 
وَمَكَرُوا مَكرًا كبا 

وَكَانُوا لا تددن بك غ 

وَلّا درك وذا ولا سْوَاعًا ولا يَهُوْتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرا 
وََدْ أَضَلُوا كَبيرا ولا تَرْدٍ الظَالِمِينَ إِلّا ضَّلَالًا 

من حَطِيَاتِمْ أغرقُوا فَأَدْحِلُوا ارا فَلَمْ يجَدُوا لحُمْ مِنْ دُونٍ الله أَنْصّارًا 


إِنّكَ إِنْ تَدَيْهُمْ يُضِلُوا عَِادكَ ولا يَِدُوا إِلّا ارا كمَارَا 


رب اغْفِْ لي َلَلِدَيّ وَِمَنْ دَحَلَ بتي مُؤمِنا 
نمؤم ولُِْْنَاتٍ ولا يد الظَالِمِين إلا تَاَ). 
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وف مشهد دعوي آخر لنوح مع قومه: 

م . 

الك اعرف 0 

00 ين كَمَرُوا منْ فَوْمِهِ ما تَرَاكَ إلا َسَرَا مدنا 

كا فاك تفلك إل الْذِيقَ هُمْ أَرَاذِْئَا بَادِيّ التي 

ما نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ مَضْلٍ بل نَظْنكُمْ كَاؤِيينَ 

يآ ل ا 

وَآنَاِنٍ رَحْمَةَ من عِنْدِهِ فَعْميَث عَلَيْكُمْ أَتُلِفُكُمُوها وَأنْثُمْ لها كَارِهُونَ 
بالا الدالكر شير انإ عر ِي إِلّا عَلَى الله 

ها أنا بِطَارِدٍ ديق آمَنُوا إِنَهُمْ مُلاقُو ريم ولك أراكم توك خيلين 

وقاكوم فرق يتعتين ب الله إن طَرَدْتُهُمْ م أَقَلَا دون 


لا أو لَكُمْ عي حَرَائِنُ الل ولا عل المي 


3 سو 5 2 عه 2ه 4 
وه وي 4 ان 4 رت أ 1 0 .0 
١‏ حم 0 د 006 
يه 2 ص عه 0 و 
إن كَانَ اللَهُ يُرِيدٌ أَنْ يُعْوِيَكُمْ 
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2 


ولما علم الله أن القوم لا حير فيهم. 

واله ان يؤمن منهم إلا من قد آمن. 

وأمره بأمر يكون فيه تغيير حال الأرض 

(وأوجي إِلَ وح أنه آنْ لبخ مق قا مَنْ قَذَ آمَنَ 

قلا تتتقس* تيتس ينا كَانوا تون 

وامتئع ال أَعْيينَا و خيئا وَلَّا خَاطِنني بي الذِين ظلَموا إِنَّهُْ ا مُعْرَفُونَ 
و 8 الثللة وَكُلّمَا 0 

" إن كه قروا هذا ؤإذا فشر ينك كنا تَسْخَرُونَ 

توف تخا فو مخ آي عَذَاتَ غرو وغاة علد عَذَاب لفية 
حٌَ إِذا جاء أَمْنًا وَقَارَ النَتُودْ قُلْنَا امن فِيهًا من كاك روْحَيْنِ اَن 
وأحكلق لاعن سلق علق الول ون اتن وا قتع مقة إلا كزين 
وقَالَ ازكَبُوا ها يشم الل اها ومُرْسَاهَا إِنَّ ري لَعَمُورٌ رَحيمٌ 
وَهِيّ ري يم في مَؤج كَامَْالٍ وَنَادَى 32 ابْنَةُ وَكَانَ نَ في مَعْزلِ 
نا فيه بيع الكث مَعَنًا ولا تكن 6 مَعَ الْكَافِرِينَ 

كال ال ) 

قَالَ لا عَاصِم الْيَؤم من أَمرِ الل ا من وم 

وَحَال بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرَقِينَ 

ايا اذ ابَلَعى مَاءَك وَيَا سمَاءٌ فلي 

وَغِيض الْمَاءُ وَقْضِي لمر وَاسْمَوَتْ عَلَى الْخُودِيّ 

0 ا ليمع , 

وَإِنَّ وَعْدَكَ 7 ارام 0 

قَالَ يا وخ إِنَهُ َي مِنْ أهل بس اكع رودن 

فلا تَسْألْنِ مَا ليس لَكَ به عِلّمْ إِيْ أَعِظُّكَ أَنْ تَكُونَ من الْخَاجِلِينَ 
َال يأ عُودُ بك أَنْ أُسألَكَ مَا ليس لي يه عِلْمْ 

إلا تَْفِرْ لي وَتَرْحمْني أَكُنْ من الحَاسِرِينَ 
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0 4 500 0 ل َ رمس 5 500 ل 5 3 
قبل : 70 
وأقة تلمتقو 2 "نيه ينا عَذَات ليخ 
َلك مِن أَنْبَاءِ الِب نُوحِيها ِلَيِكَ 
مَا كنت تَعْلَمُهَا أَنْت وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْل هَذَا 
مي إن الْعَاقية ِبَدَ لِلْمْتَقِينَ). 
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هذا نوح. 

أول زسول على الأرضن خاربين الشرك: 

وأحيا الإيمان والتوحيد. 

ولبث في قومه قروناً صابراً على أذاهم. 

فكان له شأن بين بني آدم كبير. 

وكان أول أولي العزم من الرسل. 

وكان قدوة لإخوانه النبيين من بعده. 

تُتلى عليهم أنباؤه ليجدوا فيها العظة والسلوى. 

نا أَوْحَيْنا إِلَيِكَكُمَا أَوْحَبَْا إل توح وَالتَيينَ من بَعْدِ). 
وأخذ الله منه الميثاق كما أخذه من إخوانه أولي العزم من بعده: 
(وإِذْ دنا مِنَ النبِيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح 

وَأَحَذْنَا مِنْهُم ميتَاقًا غَلِيظًا). 

وكان شرعه شرع مَنْ بعدّه من إخوانه المرسلين من ذرية آدم. 
شَرَعَ كم من لين مَا وص به نُوحا وَلَّذِي أَوحَبْمَا لِك 
وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى 

أن أقيغها الثيه وله كقكثرا فيه 

كما كاك إبراهيم أب للأنبياء: 


(وَلَقَدَ أَرْسَلنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَنَا في دَرَيتِهِمَا النبْوَةَ وَالَكِتَاب). 
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24 


عاش نوح عمراً مديداً في الدعوة. 
قما غير ولا يدل ولا فصر 

ثم جاء الأحل. 

فمات نوحٌ كما مات آدمٌ وإدريس. 
ملا حطضرنة نوها الوفاة, 

قال لابنه إنى آمرك بلا إله إلا الله. 
وأتماك عن الشرك والكبر. 

ثم يجيء نوحٌ يوم القيامة وأمنّه. 
فيقول الله عز وحل: هل بلّغت؟ 
فيقول: نعم أَيْ رب. 


وكذلِكَ حعَلنائخ أمَه وَسَطَا كوا شهداء عَلَى لاس 
وتكُونَ السو عَليكُمْ شهيد). 

وقد تَادانَا ُو فُليعمَ الْمُحِيبُونَ 

ويحبْنَاُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبٍ الْعَظِيم 

وجَعَلًا دري هم الْباقِين 

ومن عَلَيه ف الْحرِينَ 
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تركهم فيها نوح على التوحيد والإيمان. 

بعد أن تطهرتٍ الأرض بالطوفان. 

ثم بزغ من جديدٍ قرنٌ الشيطان. 

وطال على بني آدم الأمدٌ فقسث قلويجم. 
ورجعوا إلى عبادة الأوثان. 

وف قبيلة يقال لهم عاد. 

وكانواغرياً يسكنون الأحقاف: 

وهي جبال من الرمل بأرض مُطلة على البحر. 
وكانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام. 
وف شأتحم نزل القرآن: 

تَرَكيف فُعَلَ رَنْكَ يعاد 

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادٍ 

لبي 1 يُخْلَن مِثْلّهَا في البلاد). 

نمم عادٌ الأولى أول من عبد الأصنام بعد الطوفان. 
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وكانت لعادٍ أصناءٌ ثلاثة 
فدعاهم إلى الله: 
(وَإِلّ غَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله 
مَا لككُمْ من إِلَهِ غَيْره أقَلَا تَتَُونَ 
َالَ الْمََُ لين كُمَرُوا مِنْ قَوْمِه إن لراك في سَقَاهَةٍ 
و لَتَظُنَكَ مِنَ الْكَاذِيِينَ 
بي كا ران ننه مورك الْعَالَمِينَ 


1 عيكم أن 18 5 0007 ع خْلٍ مِنكُمْ رة 
ا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَمَاءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْم 7 وراك في للق بَسَطَةٌ 
فَاذْكُرُوا آلاء الله لعلّكُمْ تُفْلِحُونَ 


قاليا اجلقة) انندق انلك كك وله عفان وقد 11 أ 


قال قد وَقَعَ عَلِيحُمْ مِنْ زر ا له 
َتحَادِلُوتِي في أَسمَاءِ سمَيُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاوُكُمْ ما نَل اللّهُ با مِنْ سُلْطَانٍ 
فَانْتَظرُوا إن م عَكُمْ مِنَ المُنتظرينَ 


رع 501 2 7 ص 
تقذ و لديم قد ينف ينا 


7 <7 


وَقَطْعْنًا دَابرَ الَذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ). 
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27 


وكما كان لنوح مع قومه صولاتٌ وجولات. 
ومشاهدٌ دعوية لا تنتهي 
كان لحود مع قومه مثلّها. 
0 المشباهيك: 
(قَالَ يا قَوْم اعْبُدُوا الله ما لَكُمْ مِن إِلَه غَيْرُ 
000 
ا قَوْمِ لا أَسألّكُمْ عَلَيِْ أخرًا إِنْ أخرِي إِلّا عَلَى الَّذِي مَطَرَنٍ أقْلَا تَعْقِلُونَ 
َي از تيزو راكع © ثوثرا رلته تسل الكقفاء عليكع عذزانا 
يرد ا ل قُويَكُمْ ولا فووا رميق 
يي ا مَنْ قَولِكَ 


2 
١ ن‎ 


وما كن للك ومني 
إِنْ تَقُولُ إِلَّا اغترَاكَ ب+ بَعْضُ آيْتَنَا يِسُوءٍ 
ترياء 


و 
عه و 
ا 


شْهِدُ اللّه وَاشْهَدُوا أي 


إن كولوا عفد تقذ نلك ما رت ؛ كم 


وَيَسْتَخْلِفْ رَنٌ قَوْمًا عَيْرَكُمْ وَلّا تَضِدُونَُ شَيئًا 


وَلمَّا جَاءَ أَمْرْنًا بحَيّنَا هُودًا وَالِذِينَ آمَنوا مَعَهُ بِرَحمَةٍ منا 
وكَيتَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيِظٍ 

وتلك عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَكجِمْ وَعَصُوَا عَصُوًا له 

وابغرا اكد كاه جَبَّارٍ عَنِيدٍ 

والخراى كوو لاني 1خ ويزه البيادة أل 


إِنَّ غَادًا كُمَرُوا رَكَهُمْ 
ألا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودِ). 
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28 


ول عشيد اخر معيم 

دعا فيه هود قومه. 

(ققال العامة كوم الذية كنتها وكذتوا ِقَاءِ الآخرة 
وَأنْرَفْتَاهُمْ في الحبَاةٍ 00 مَا هَذًَا إَ بش مِتُلَكُمْ 

وَلَيِنْ أَطَعْقّةْ بَشَا 00 إتخدلة َنَاسِبُونَ 

أيعِدكُمْ تك إِذَا مِتَمْ وَكُنْتُمْ ثُرَابَا وَعِظَامًا ار غُْرَحُونَ 
مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ د تُوعَدُونَ 

ِنْ حي إِلّا حيَائنَا الَنَْا مُوثُ وَتَيَا وَمَا نحن مبْعُوئينَ 


إن هُوَ إلا رَحْْ افْتَرَى عَلَى اللَهِ كَذِبًا وَمَا نحن لَهُ بُؤْمِنِينَ 


قَالَّ عَمّا مَلِيلٍ ليُصْبِحْرَ دمن 

0 لصّيْحَةٌ بِالحَقّ فَجَعَلَْاهُمْ عْتَاءَ مَبعْدًا للَمَوم الظَالِمِينَ 
لان قم وا عي 

ليق عن 00 5 وَمَا يَسْنََ رون 


2 


0 سَلْنَا وسلَنَا 5 ايها تاها ياة 1 0 
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249 


وفي مشهد آخر من هذه المشاهد: 
(كَدّبَث عَادٌ الْمرْسَِينَ 


قنك اللري قر الا قر 


َانُهُوا الله وَأطِيعُونٍ 
وَمَا أُسْألْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ إِنْ أَخْرِي إِلّا عَلَى رَبّ 


وَتتّحِدُونَ مَصَاِع لَعلَكُمْ تلَدُونَ 
وَإِذَا بَطَشْثٌٍ 5 َع حَبّارِينَ 
َانَقُوا الله وَأَطِبعُونٍ 

الوا الي عقوي تَعْلَمُونَ 


0-3 


6 


| سَوَاءٌ عَلََِا أوعَظّْتَ أَمْ ل تَُنْ مِن الَْاعِظِينَ 
إن هذا إِلّا خُلق الْأَولِينَ 

وَمَا تحن يمحَذينَ 

ِنَّ رَتَكَ طَوَ الْعَزِيرُ التَحِيم). 
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وف كل يوم لم تكن عاد تزداد إلا التجبر والعناد. 
(قَأَكَا عاد قَاءث َكبَرُوا في الْأَْض بِعَيْرٍ الحَقٌّ وكا لوا مَنْ أَشَدٌ 
هد يووا أن الله الي خلقهة هو هد متهم فو وكاثوا بي ا 
م عَلَيْهِمْ ريكًا صَرْصرًا في آَم كسَاتٍ 
لِنُذِيمَهُمْ عَدَابِ الي في اليَاةٍ الدَّنيَا 
وَلَعَذَابُ الْآجرّة أَخرّى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ 
000 1 تاتتكلوا الك على امدق 
ييه صَاعِفَةُ الْعَذَابِ لون كانرا يكننية 
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وهذا يوم آخرٌ مشهود من أيام هود. 
(ِذْ أنْدَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْمَافٍ 


ا م ا ار عن 

َل هُوَامَا اسْتَعْحَلْتُمْ به رِيحٌ فِيهَا عَدَابٌ أَلِيمٌ 

َُمْرُ كُلّ شَئْء بأمْرِ رَنّهَا ََصْبَحُوا لا يُرى إِلّا مَسَاكنُهُ] 
كَدَلِكَ جخِْي الْقَوْمَ الْمُحْرمِينَ 

ار وَجَعَلَنًا طكُمْ سَمْعًا وَأَبْصَاًا وأقْقِدَ 


© 


كَمَا أَغْى عَنْهُمْ ممَعْهُعْ ولا أَبْصَابْهُمْ ولا أَفْفِدَتْهُمْ مِنْ شَئْءٍ 

إِذْ كانُوا يَجْحَدُونَ آَاتٍ الله وَحَاقَ يِِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزنُونَ 
َلَقَدْ أَهْلَكُتَا مَا حَوْلَكُمْ من الْقُرَى وَصَكَفْنَا الْآيَاتِ لعَلَّهُمْ يَْحُونَ 
تاولا قرفم الذي دوين كين الل فيانا له 

بَنْ ضَلُوا عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفّْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ). 
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هذه هي عادٌ التي كانت أشدَّ أهل زمانحا في الملقة والشدة والبطش. 
وهذه قصة أخيهم هود معهم. 

وكيف قام بحق الله فيهم. 

ولك لأسف وكديث غاة تكن كان عَذَابِي ودر 

تَنِْعٌ اناس كأَئَهُمْ أَعْجَارٌ خَْلٍ مُْمَعرٍ 

وَلَقَد يََرَْا لان لِلذَكْرٍ هَهَلْ مِنْ مُذَكِرِ). 


وأصبحوا عبرة لكل من ينظر ويعتبر: 


إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادٍ 
الي 1 يخلّق لها في البلَاد 


الَِينَ طَعَا في البلاد 
َأَكتَبُوا فِيهًا الْمَسَادَ 


9-5 فر أو عه ون 11 . نه" 
فصب علي رَبك سّؤْط عذاب 


إن رَبَكَ لَبالمِرْصَادٍ). 
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عاق هود غمرا مديدا ق الدعوة, 

فما غيّر ولا بدّل ولا قصّر. 

ثم جاء الأحل. 

فمات هودٌ كما مات آدمٌ وإدريسُ ونوح. 
ولما حضرت هوداً الوفاة. 

قال لبنيه إني آمركم بلا إله إلا الله . 
وأنماكم عن الشرك والكِبّر. 

ثم أسلم الروخ لمن حلقها. 

سلامٌ على هودٍ في العالمين. 
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وبعد عادٍ إخوانٍ هود. 

وفي قبيلة أخرى من قبائل العرب. 

كانت تسكن الحجْر الذي بين الحجاز وتبوك. 

وكان اسمهم على اسم جدّهم تود. 

وكانوا يعبدون الأصنامً كالسابقين. 

فبعث الله فيهم رحلاً منهم هو عبدالله ورسوله صالح. 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

وأن يخلعوا الأصنامَ والأنداد. 

وألا يشركوا به شيئاً. 

فآمنت به طائفةٌ منهم. 

وكفر جمهورُهم. 

وقالوا عمد بالقال والقفال: 

وهمُوا بقتله. 

وقتلوا الناقة التي جعلها الله حُجّة عليهم. 

فأحذهم الله أذ عزيز مقتدر. 

(قلك كوه 0 صَاْجًا قَالَّ يَا قَوْم اعْبْدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَيْرهُ 
كد د" مِنْ رَبّكُمْ هَذِو نَاقَهُ الله لَكُمْ آي 


قَذَرُوهَا 4 قٍ أخض الله 


تَتَخِدُونَ مِنْ سُهُوهَا فَصورًا وَتَنحِتُونَ الال بِيُوتًا 

َاذْكُرُوا آلاء اللّهِ ولا تَعْتَوا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ 

قال العاذ النية ابه تجزوا بيخ قوب الزين التنطتينوا إعة آقن ينو 
تَعلَّمُونَ أَنَّ صَالًِا مُرْسَلٌ من رَبْهِ قَالُوا إنا يما أَرْسِل به مُؤْمِتُو 
قَالَ الَِينَ اسْتكبروا إِنَا الي آمنْكمْ به كَافرُونَ 

فَعَقَمُوا النَاقَةَ قَةَ وَعَتَوَا عَنْ أَمْرٍ رَكِمْ 

وَثَانُوا يا صَالِحُ انا بها تَعِدُنَا إن كُنْتَ من الْمُرْسَلِينَ 
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َأَحَدَتَهُمْ البَحْمَةُ فَأصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِينَ 
فَتَوَلْ عَنْهُمْ وَقَال يَا قَوْمِ لَقَدَ أَبْلعْتُكُمْ رِسَالَةَ ز 
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وكما كان ودٍ مع قومه صولاثٌُ وجولات. 

ومشاهدٌ دعوية لا تنتهي. 

كان لصالح مع قومه مثلّها. 

ول سود من مله للكاطق. 

(قَالَ يا قم اعبدُوا اله ما لَكُمْ من إل عير 

هو أَنْسَأَكُمْ من الْأَرْضِ وَاسْتَعْمرَكُمْ يها فَاسْتفْفِرو م وئوا إليه 
م 


صَالِحُ قَدْ كنت فيا مَرْحُوًا قَبْلَ هذا 


معد ونا وَإِنََا لَفِي صَلكٌ يما تَدْعُونا إلَيْهِ مُرِيبٍ 
قَالَ يا فوم أَأَبْتمْ إن كُنْتُ عَلَى بَيْئةِ مِنْ ري وآنَاني مِنْهُ يَخمةٌ 

فرع لين بم للد إن عَصِيْتُةُ قَمَا تَزِيدٌ وني غَيْرَ َخْسِيرٍ 

وَيَا قَوْم هَذِو نَاقَهُ اللّ لَكُمْ آيَهٌ َذَّرُوهَا تأكُل في أَرْض الله 

لا ََسُوها يشوء َيَأَحْدَكُمْ عَذَابْ 00 


8 


فَعَمَرُوهَا فََالَ مَتَعُوا في دَارَكُمْ ثلا 
تلكاعاء انها كنا عانقا والدية الام ورك ور على ا 


إِنَّ رَبك هُوَ الْقَوِيُ الْعريرُ 
وَأخد اأنية طلقرا التيعة لامجك ا في دِيَارهِمْ جَامِينَ 


ع 


٠ 


كَأنْ 1 يَعْنَْا فيه ألا إِنَّ غود كَمَرُوا ره 


03 3 


بَهُمْ ألا بُعْدَ بُعْدًَا لِتَمُود). 
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وي مشهد آخخر 

َآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا يا مُعْرِضِينَ 
وَكَانُوا يَنْحِتُونَ من الخِبَالٍ بُيُونًا آمِنِينَ 
تَأَحَدَنْهُمُ المَيْحَةُ مُصْبِحِينَ 

ا أ ف عب انال ورور 

فنا كاننا الكفافات والأتطن وها تيكيما 
وَإِنَّ الماعة لَآنِيةٌ َاصْمّح الصّفْح الخبيل 
ِنَّ رَيلكَ هُوَ الخَلاقُ الْعليم). 

وي مشهد دعوي آخر: 


ب 


| 


أَمترَكُونَ في ما هَاهْنَا آمِنِينَ 

في جَنَّاتٍ وَغْيُونٍ 

وَدْروع وغخْلٍ طَلْعْهَا هَضِيمٌ 
وَتَنْحُونَ من اَل بيُونًا َارجِينَ 
الوا الله قي 

ا تطيغوا أَمرَ الْحُسْرفينَ 


قَانُوا نا أَنْتَ من الْمْسَحرِينَ 

ما أَنْت إلا بر ْنَا قت بآئةٍ إن كُنْت من الصا 
قَالَ هَذِو نَاقَهٌ لا شرب وَلَكُمْ شرب يَوْمِ مَغلوم 
لا تَسُوهَا يو فَيَأَحْدَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ 
فَعَمَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ 


علي 
6 3 
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وفي مشهد آخر أمر فيه صالح قومه: 
أَنٍ اعْبْدُوا الله مدا هُمْ فَرِيمَانٍ يحْقَصِمُونَ 


3 


ل ل 
وَكَانَ في الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ يَمْطٍ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ 
201 وَأَهْلَهُ 

6 لنَقُوَنَ لِوَلِيّه مَا شَهِدْنا مَهْلِكَ أَمْلِهِ وَإنَّا لَصَادِقُونَ 

وَمَكَرُوا مَكَرا وم كَرْنَا مَكرَا وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ 

ناكل قنن 6ق هه نكي انتوق يكريه اليد 


2 ا ِ يبا كلقا ذق ذلك أ ند لون 
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قَالُوا أَسَرًا مِنّا وَاحِدًا تتَّعْهُ ناذا َفِي ضَلَالٍ وَسْعْرٍ 
الوم اكد عدون بزذا وذ ذو كذات أده 
سَيَعْلَمُونَ عَدّا مَنِ الْكَذَّابُ أده 

إِنّا مُدُسِلُو النَاقة تبه ؛ او وَاصْطْيرٌ 
حرم لاع و 00 ختَضْرٌ 


- 


اجِدَةٌ فَكَانُوا كُهَشِيم الْمُحْمَظر 
وََقَدْ يَسسَرْنَا فزن لش 5 ون تددر 
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وكان من شأن الناقة. 

أن تمود اجتمعوا يوماً في ناديهم. 

فجاءهم رسولٌ الله صالح. 

فدعاعم إل الك وذ كرهم وحدرهي. 

ووعظهم وأمرهم. 

فقالوا له إِنْ أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة. 
ارو ل مخز عناك: 

ناقةَ من صفتها كذا وكذا. 

وذكروا أوصافاً نوها ونعتوها وتعدّتوا فيها. 

وطلبوا أن تكون عُشَراء طويلة. 

فقال لحم صالح: 

أرأيتم إن أحبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم: 
أتؤمنون بما حنتكم به وتصدقون فيما أرطلت به؟ 
قالوا نعم. 

فأحذ عهودّهم وموائيقّهم على ذلك. 

ثم قام إلى مصلاه فصلّى لله. 

ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا. 

فأمر الله عز وجل تلك الصحرةً أن تنفطر عن ناقة عظيمة عُشَراء. 
على الوجه المطلوب الذي طلبوا. 

وعلى الصفة التي نعتوا. 

فلما عاينوها كذلك رأوا أمراً عظيماً. 

ومنظراً هائلاً وقدرةٌ باهرة. 

ودليلاً قاطعاً وبرهاناً ساطعاً. 

واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم. 


وجحدوا بحا ولم يتّبعوا الحق بسببها. 
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وكانوا اتفقوا على أن تبقى هذه الناقةٌ بين أظهرهم. 
ترعى حيث شاءت من أرضهم. 

ترد الماءَ يوماً بعد يوم. 

وكات إذا ورديف للاء تشرب ماء البقر يوقها ذللكه. 
فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء قِ يومهم لغدِهم. 
ولهذا قال (لا شِرْبٌ وَلَكمْ شِرْبُ يَوْمِ مَغْلوع). 
فلما طال عليهم الحال هذا. 

| جحتمع زعماؤهم. 

واتفق رأيُهم على أن يَعْقِروا هذه الناقة. 

ليستريحوا منها ويتوفر عليهم ماؤهم. 

وزين لهم الشيطانٌ أعمالهم. 


وََاُوا يا صَالِحُ اننا ا تَعِدنًا إن كنت مِن الْمُرْسَلِينَ). 


- 7. 
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فأنذرهم صا ثلاثة أيام. 

ذلك وعد غية :مكلوب: 

وأصبحت ممودُ يوم الخميس. 

وهو اليوم الأول من أيام المهلة. 

ووجوشّهم مصفرّة كما أنذرهم صالح. 

فلما أَمْسّوا قالوا قد مضى يومٌ من الأحل. 
ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأحيل. 
وهو يوم الجمعة ووجوهُهم محمرّة. 

فلما أمسوا قالوا قد مضى يومان من الأجل. 
ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع. 

وهو يوم السبت ووجوشهم مسودّة. 

فلما أمسوا قالوا قد مضى الأحل. 

فلما كان صبيحة يوم الأحد. 

استعدوا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بحم. 

فلما أشرقت الشمس جاءتهم يد من السماء من فوقهم. 
ويحذا ادولة من أسفلٌ منهم. 

ففاضت الأرواحُ وزهقت النفوس. 

وسكنت الحركاث وحشعتٍ الأصوات. 

وحمّت الحقائق فأصبحوا في دارهم جائمين. 

زؤقالَ ها قزم لذ أبلشكع رغالة رق وتششة لكه 
كن لّا تيو النَاصِحِن). 
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وف سيرة عحاتم النبيين. 

لما نزل بالمسلمين على تبوك. 

نزل بحم في منطقة الجر عند بيوت ثمود. 

فاستقى الصحابةٌ من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود. 
فعجنوا منها ونصبوا القدور. 

فأمرهم رسولٌ الله فأراقوا القدور. 

وعلفوا العجينَ للإبل. 

ثم ارتحل بحم حتى نزل بحم على البثر التي كانت تشرب منها الناقة. 
وغاهم أن يسعارا خلى القوم الثين كديا 

وقال إني أحشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم. 

فلا تدحلوا عليهم إلا أن تكونوا باكين. 

فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. 

أن يصيبكم مثل ما أصابهم. 
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وعاش صاخ عمراً مديداً في الدعوة. 

فما غير ولا بدّل ولا قصّر. 

ثم جاء الأحل. 

فمات صالحٌ كما مات آدمٌ وإدريس ونوحٌ وهود. 
ولما حضرت صالحاً الوفاة. 

قال لبنيه إني آمركم بلا إله إلا الله 

وأنماكم عن الشرك والكبر. 

ثم انتقل صالح إلى حرم الله فأقام به حتى مات. 
سلامٌ على صاح في العالمين. 
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بإدرك 


ومضت قرونٌ كثيرة لا يعلمها إلا الله. 

م يتخلٌ فيها الشيطاتٌ عن إغواء ببي آدم. 
فأعادهم من جديد إلى ترك التوحيد. 

وعبادة الأوثان. 

وفي ببت من بيوت بابل. 

وهي أرض كان شعبّها يسمى الكلدانيين. 
كان رحكٌ يصنع الأوثان ويبيعها لقومه. 

له ثلاثةٌ من الأولاد. 

أوسطّهم ممّاه إبراهيم. 

وكان لإبراهيم ابِنُ أخ اسمه لوط. 

يحبه كثيراً ويقرّبه. ش 

في هؤلاء القوم الذين كانوا يعبدون الكواكب والأصنام. 
نشأ إبراهيمٌ الخليل. 

وكان كل من على وجه الأرض كفاراً. 

سوى إبراهيم وزوجته سارة وابن أخيه لوط. 
وكان الخليل هو الذي أزال الله به تلك الشرور. 
وأبطل به ذاك الضلال. 

فإن الله سبحانه وتعالى آتاه رشده في صغره. 
فكان مملياً موحدا حينا. 

وابتعثه رسولاً واتخذه حليلاً في كبره. 

(وَلَقَدْ آَيْنا إبْرَاجِيمَ رُشْدَهُ من قَبْلْ وَكُنّا به عَالِمِينَ). 
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وكان أبوه ممن يعبد الأصنام. 

فكانت أُولُ دعوته لأبيه. 

لأنه أحقٌ الناس بإخلاص النصيحة له. 
ادك ف الْكِتَاب ب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيًا با 


بيه 7 م 


ذْ قَالَ أيه يَا أت ل تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعُ ولا بُبْصِرُ ولا يُعْني عَنْكَ 


َال سَلَامْ عَلَيِكَ سَأْسْتَفْفُِ لَك ري إن كانَ بي حَفِيا 
رلك وَمَا تَذَعُونَ من دُونِ الله وَأ دعو ون 


3 عرو 


عَسَى ألا أكون بِذْعَاءٍ رَنٌ شَقِيًا 
َلَمًا اتَرَكُمْ وما يَْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله وَهبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب 
وبا لحم ور نميا و+ جَعَلْنَا م لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيا). 


وقد استغفر له إبراهيجٌ كما وعده في أدعيته. 


30 


د عاث أن بتك عذات ب ان كر لطن و 
َالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلمتي يَا إِبْرَاحِيمُ لَيِنْ 1 تَنَْهِ لَأَنجمْنَكَ وَاهْجْرْنٍ 


)ا أيق إن كذ حاتي ين الوذ ما م نأك يني أفدك راطا شر 
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وكان لإبراهيم مع قومه مقاماث كثيرة. 
يدعوهم فيها إلى الدين الحق. 

وف مقام من هذه المقامات ناظرٌ قومه. 
وبيّن لهم أن هذه الكواكب. 

لا تصلح للألوهية. 

لأتما مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبَّرة. 

مسكّرة تطلع تارةٌ وتغيب أخرى. 

والرب تعالى لا يغيب ولا يغيب عنه شيء. 
ولا تخفى عليه خافية. 


بل هو الدائم الباقي بلا زوال. 


. 


وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلْحُوتَ السَّمَاوَاتٍِ وَالأضٍ 
وَلِيَحُونَ مِنَ المُوقِنِينَ 


قَلَمًا أَقَلَ قَالَ لَهِنْ 1 يَهْدِنِ رَيٌّ لَأَكُوننَ مِن الْقَوْمِ الصَالَينَ 


ب وَحََهْتْ وَجْهِي لِلَذِي فَطَرٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنيقًا 


وشاكة قوقة كال حاون الله وقد كدان 


0 ناك فد ا 0 لاقام عم ويك ع 
سِعَ في كل شَيْءٍ عِلمًا أفلا تَتَذكرُون 
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حَاقُونَ كع أَسْكْتُمْ باللّه ما 1 يُتَْلْ به عَلَيْكُمْ سُنْطَانًا 
عن الْمَرِيمَْنِ أَحَقُ بِالْأَْنِ إِنْ كُكُمْ تَعلَمُونَ 
لَِينَ آمنُوا و1 يَلِْسُوا ِمَانَهُمْ لم أُوليِك كم الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْمَدُونَ 


وتَلْكَ حُجثنَا آتَيْئَاهَا إِبْرَاجِيمَ عَلَى قَوْمِهِ تَرْفُعُ دَرَحَاتٍ مَنْ نَشَءْ 


إن رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ). 


1 
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وفي موقف آخحر ناظَرّهم في التماثيل. 
قي حضور أبيه. 
وأنكر عليهم وسخر من عقوهم: 
زولك اتبنا إنرافيع وشدة بن كته وكذا يد غالين 
ذ قَالَ لأَيبهِ وَقَوِمِهِ مَا هَذِه الّمَائيك الي أَنمُمْ ها عَاكِمُونَ 


5 ل رَعكُمْ رب السسّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ الَّذِي مَطَرْهُنّ 

آنا عَلَى كم نِق الشاهدية 

وكالل [افيدة امتتامكه ينه أن ثولرا قوري 

جعلهة خدادًا إلا كبين لله لعليه إلبد يفون 

انوا من فَعَلَ هذا آنا إَِّهُلَمِنَ الظَالِمينَ 

لا يا قث برقم يقال له ادي 

قَالُوا نوا بِهِ عَلَى أَعْيْنٍ النّاسِ لَعَلّهُمْ يشهدون 

لُوا أآنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآطيِنا يا إِبْرَاهِيمُ 

قَالَ بَنْ فَعَلَهُ كيرف هَذدَا فَاسْأَلُومُةْ م إن كَانُوا يَنَطِقُونَ 

فَرَحَعُوا إلى لويخ كَقَانُوا كوا َتَمُ 4 الكالقوة 
كار سين نادت م عه يلو 

َالَ أَمتَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا ينْمَعْكُمْ سَيًِا شيعا ولا يَضْبُكُمْ 

أفٌ لكُمْ وَلِمَا تَعْئِدُونَ من دُونِ اللّهِ أقلا َعْقِلُونَ 

انوا حَرْقُوه وَانْصُرُوا آبلَكُمْ إن كُنُمْ َاعِلِينَ 

ُلنَا يَا نَارُ كوت بَرْدا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ 

وَأرَادُوا به كَيْدَا فَجَعَلْئَاهُمْ الْأُحْسَرِينَ). 


6 
0-3 


6 
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وتكررت مشاهده الدعوية مع أبيه وقومه. 
قال قَالَّ لآببه بيه وَقَوْمه مَا تَعْبُدُونَ 
١‏ نعي اماق مَنَظَهُ ًا عَاكِفِينَ 


2 


َالْوا بز وِحَدْنَا ادن كَذَلِك يَفْعَلُونَ 


7 
عر ا دوم 


30 , 


وناك لأَقدَمُونَ 
3 1 1 إِلَا و و العامة 


اَي هُو يُطْعِمْني وَيَسْقِينٍ 

وَِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَسْفِينٍِ 

ولي أطْمَعْ أن 0 خطيئتي يوم الذي 
َاجْعَك 1 عَاد صِدّقٍ و في لاجرو 

وَاجْعَلْني منْ 0 حَنٍَ التي 

اغْفِْ أي إِنّهكَانَ مِنَ الضَالَينَ 
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0 اللّه أو نا تفوت ِفَكا 

إن الذي تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله لا 3 م رِزْقَا 

قَابْتَعُوَا عنْدَ اللّهِ الزق وَاعْبُدُوهُ غنذوة واشكنوا له ليه تتحدون َ 

وااكاي وكات أخر بون ركم راسي للركرل ا الاح لخي 

و يرا كيف يندعم اللّهُ الخّق © يُعِيدُة إِنَّ دَلِكَ عَلَى الله يَسِية 

شن سِيئُوا في الْأَوْضٍ فَانْظْرُوا كيف بَدَأً الحلّق ثم الله ينْشِيحُ النّسْأَة الآحرة 
إن الله علَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

يُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وله ُمْلَبُونَ 

وَمَا أَنْثُمْ مُحْجِزِينَ في الْأَرْضٍ وَلَا في السّمَاءٍ 

وا لك + مِنْ دُونٍ اللَّهِ مِنْ وَل ولا نَصِيرٍ 

وَالَّذِيجَ كَعُوا بآيَاتِ الله وَلِقَائِهِ وليك َدِسُوا مِنْ رَحْمَتي 


- 


رفك 5 د 0 


ام 


سْحَاقٌ وَيَعْقُوب وَجَعَلَنَا في ف َرَينِهِ الوه وَالْكِتَاب 
َآَُْ أَخْرهُ في الدُّنْيا وإِنَهُ في الآجرة لَمِنَ العصالِين). 
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وق موقف آخر أنكر لمكم على قومه عبادة الأوثان. 


كم 
0 
“ما 
55 
5 
ث ١‏ 
ْ 
قمر 
66 
مدن 
5 


قال اتتتذوة ها تتبطوة 


وَاللَّهُ حَلفَكمْ وا قعل 
كالوا انوا له ثنهانا كالذوة ق ابلسيم: 
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ثم شرعوا يجمعون حطباً من جميع الأماكن. 
فمكثوا مدة يجمعون له. 

حتى أن المرأة منهم كانت إذا مرضت. 

نذرّث لثن شُفِيَتُْ لتحملنٌّ حطباً لحريق إبراهيم. 
ثم عمدوا إلى حفرة عظيمة. 

فوضعوا فيها ذلك الحطب. 

وأطلقوا فيه النار فاضطرمت وتأحجت. 
والتهبت وعلا لها شرر لم ير مثله قط. 

ثم وضعوا إبراهيم ف كفة منجنيق. 

وكانوا أول من صنع المحانيق. 

ثم أحذوا يقيّدونه ويكتفونه. 

وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك. 

لك اند ولك للك له شرولك للك 

فلما وُضع الخليل عليه السلام في كفة المنجنيق. 
مقيداً مكتوفاً ثم ألقوه منه إلى النار. 

قال حسبنا الله ونعم الوكيل. 

فانقلب بنعمة من الله وفضل لم يكسسه سوء. 
وصار إبراهيم عليه السلام في الحفرة. 

حوله النار وهو في روضة خضراء. 

والناس ينظرون إليه لا يقدرون على الوصول إليه. 
ولا هو يخرج إليهم. 

ومكث هناك أياماً وليالي في أطيب عيش. 
(تأَرَادُوا به كيدا مُحَعَلْتَامُهُ الْأُسْمَلِينُ 

وَقَالُ إِيّْ ذَاهِبٌ إِلَ ري سَيَهْدِينٍ 

رب هَبْ لي مِنّ الصّالحِينَ 

َلَمّا بَلَعَّ مَعَهُ السغي قَالَ يَا بُيَّ إِيْ أرى في الْمَنَامِ أَيْ أَذْكُكَ. 
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انُه مَاذدًا ترى قال يا أَبتٍ افْعَه ما تُؤْمَد 


سَتَحِدنٍ إِنْ شَاءَ اللّهُ مِنَ الصّابرِينَ 


5 


3-3 
0غ 
2# 
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0 
ماسيه؟ 
كن 
ماه 
1١‏ ا 
ماو 
أما 
اها 


38 


قَدْ صَدَّْتَ الؤيَا إِنَّا كَذَّلِكَ جحي الْمُحْسِِينَ 


إِنَّهُ منْ عِبَادِنًا الْمُؤْمنينَ 
وَبَشَّرْنَاةُ بِإسْحَاق بَبيّا مِنَ الصَّالحِينَ 
وََركنا عَلَيِْ وَعَلَى إِسْحَاقَ 


رده 4# ليس ان“ 4ه 00 9 5 
وَمِنْ دَرَيَتَهِمَا خحَسِنٌ وَظا لِنَفْسِه مُبِينَ). 
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وكانت لإبراهيم الخليل مناظرة. 

مع الملك النمرود بن كنعان ملك بابل. 

عيدها ادع لنقسه الربوبية. 

وكان قد طغى وبغى وبحبر. 

وعتا وآثر الحياة الدنيا. 

ولما دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

حمله اله والضلال وطولٌ الآمال على إنكار الخالق. 
فحاجٌ إبراهيمَ الخليل في ذلك واذّعى لنفسه ارو 

ل ل لمر َه أن آثاة اللّهُ الْمُلْكَ 
قَالَ اي 3 لزي إن ونبة 


ع 
أن 


98 

نئي 
3 

مامد 

6 

ات 

تت 

0 سم" 6 
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وقد هاجر الخليك إلى بلاد الشام ثم مصر. 

واستقر بعدها في الأرض المقدسة. 

(تَآمَنَ لَهُ أُوطّ وَقَالَ إِيّْ مُهَاجِرٌ !| إل هُوَ الْعَزِيرُ الحكِيمٌ 
وَوَهَبْنَا لَهُ ِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَحَعَلَْا في دُرَُنِهِ النبوةٌ وَالْكِتَاب 


2 


وَآََِاُ أَخرهُ في الدَنْيَا وَِنَهُ في الّآخرة لَمِنَ الصَّاحِينَ). 
فإبراهيم وا الأنبياء. 

(وَجَعَلْتَاهُمْ أَيِمَةَ يَهْدُونَ بأَمرِنا 

وَأَوْحَيَْا إِلَيِْمْ فِعْلَ الَيرَاتِ وَإِقَامَ الصّلَاةٍ وَإِيَءَ الك 
وَكَانُوا لَنَا عايلوين 

وكانت امراته عاقرا لا ثولد شاء 

بل معه ابن أحيه لوط فقط. 

وهبه اللَّهُ تعالى بعد ذلك الأولادَ الصالحين. 

وجعل ف ذريته النبوة والكتاب. 

فكل نى بُعث بعده فهو من ذريته. 

وهاحر إلى بلد يتمكن فيه من عبادة ربه عز وحل. 
ودعوة الخلق إليه. 

إلى الأرض التي قصدها بالهجرة. 

(ِلَ الأرض ال بَاركْنا فِيهَا لِلَعَالَمِينَ). 


60 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


54 


وبينما إبراهيم ذات يوم وسارة. 

في الرحلة إلى مصر. 

وكان الفرعون الذي عليها جبار من الحبابرة. 

فقيل له إن ههنا رجز معه امرأةٌ من أحسن النساء. 

فأرسل إليه وسأله عنها فقال من هذه؟ 

قال أختقى. 

فأتى إبراهيمٌ إلى سارة فقال يا سارة: 

ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. 

وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. 

فأرسل إليها فلما دحلت عليه ذهب يتناوها بعلاة فأ سيف قل 
فقال اذعي الله يي ولا أضرك. 

فدعت الله فأطلق. 

ثم تناولها الثانية فأخحذ مثلها أو أشد. 

فقال ادعي الله يي ولا أضرك. 

فدعت الله فأطلق. 

فدعا بعضَ حُجّابه فقال إنكَ لم تأتني بإنسان وإغا أنيكى يشيطان. 
فصرقها وأحدمّها هاجر. 

فأتت إبراهيمَ وهو قائم يصلي فأومأ بيده. 

فقالت: رد الله كيدَ الكافر في نحره وأحدمني هاجر. 
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ثم إن الخليل عليه السلام رحع من بلاد مصر. 
إلى الأرض المقدسة التى كان فيها. 

ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل. 

وصحبتهم هاحرٌ القبطية المصرية. 

ثم إن لوطا نزح بما له من الأموال الحزيلة. 

بأمر الخليل له في ذلك. 

إلى مدينة سَّدوم. 

وهي أمٌّ البلاد التي حوها في ذلك الزمان. 

وكان أهلها أشراراً كفاراً فجاراً. 

وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم الخليل. 

فأمره أن يمل بصره وينظر مالا ويعويا: 

وشرقاً وغرباً. 

وملود يات غذه الأرض كليا 

وسأكثر ذريتك حتى يصيروا بعدد تراب الأرض. 
ثم إن الحبارين تسلّطوا على لوط فأسروه. 

وأخذوا أمواله واستاقوا أنعامه. 

فلما بلغ الخبر إبراهيمَ الخليل سار إِليهم في جحيش. 
فاستنقذ لوطأ واسترجع أمواله. 

وقتل من أعداء الله ورسوله كثيراً. 

وهزمهم وساق في آثارهم حتى وصل إلى شرقي دمشق. 
ثم رحع مؤيداً منصوراً إلى بلاده. 

وتلكاه ملك بلذه بيت لقني يعطق لدتكوين طمن 
واستقر ببلاده صلوات الله وسلامه عليه. 
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سأل إبراهيم ربّه ذريةً طيبة. 

فبشّره الله بذلك. 

فإنه لما كان لإبراهيم ببلاد بيت المقدس عشرون سنة. 
قالت سارة لإبراهيم إن الله قد حرمني الولد. 
فادخل على حادمتي هاجر. 

لعل الله يرزقني منها ولداً. 

فلما وهبتها له دخل بها إبراهيم عليه السلام. 
وحين دخل بها حملت منه. 

وبشّرها الملّك بأتما ستلد ابناً. 

وتسميه إسعاعيل . 

وسوف بملك جميع بلاد إخوته. 

فشكرت الله عز وحل على ذلك. 

ثم وضعت هاجرٌ إسماعيل. 

قبل شولك إسحاق بسكوات. 

وأوحى الله إلى إبراهيم. 

يشر كذلك بإسحاق هخ شارة. 


أ 
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ولما ولدت هاجر إسماعيل. 

اشتدت غَيْرةَ سارة منها. 

وطلبت من الخليل أن يُعْيِّبِ وجهّها عنها. 
فذهب بما وبولدها حيث أمره الله. 

فسار بمما حتى وضعهما حيث مكة اليوم. 
وكان ولدّها رضيعاً. 

فلما تركهما هناك وولى ظهرّه عنهما 

قامت إليه هاحر 5007 بثيابه. 

وقالت يا إبراهيم أين تذهب وتدعنا ههنا؟ 
وليس معنا ما يكفينا؟ 

فلم يحبها. 

فلما أت عليه وهو لا يحيبها. 

قالت له: الله أمرك بمذا؟ قال: نعم. 

قالت إذن فلا يضيّعنا 

فوضعهما عند البيت. 

عند شجرة فوق زمزم في أعلى المسجد. 
وليس بمكة يومئذ أحد. 

وليس بما ماء. 

فوضعهما هنالك. 

ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسِقاءٌ فيه ماء. 
اليا 

حتى إذا كان عند الثنيّة. 

استقبل بوجهه البيت ثم دعا بمؤلاء الدعوات. 
ورفع يديه فقال: 

(رَبْ اجْعَلٌ هليلد آمًا 


وَاخْنْبني وَبَننّ أن تنيد الأمتنا 
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را إِنٍّ أْكنث مِنْ ذُرَيّي بوَادٍ غيْرٍ ذِي ززع عِنْدَ بَئْتِكَ الْمُحَرم 
نا ليقمُوا الصّلَاة مال أَِْدَةٌ من النَاسٍ توي اهم 
وَارْيُفَهُمْ مِنَ التَّمَرَاتِ لَعلَهُْ يَشْكُرُونَ 

وَمَا يد عَلَى الله مِنْ شَيْءٍ في الْأَرْضٍ وَلَا في السََمَاءٍ 

الحَد لل الَذِي وهب لي عَلَى الكير إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ 


2 2 
إن رَب لسَمِيعٌ الدذعَاءِ 


1 


ىه 


3 


رَبَنَا اغَفِرَ لي وَلِوَالِدَي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابُ). 
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58 
ومضى إبراهيمٌ لسبيله. 
وراحت أم اسماعيل تُرضِعٌْ إسماعيل وتٌشرثُ من ذلك الماء. 
حق إذا تقد ماق السقاء عطشت وغطش :ابتها. 
وحعلت تنظر إليه يتلوؤى. 
فانطلقت حشية أن تنظر إليه. 
فوحدت الصّفا أقرب حبل في الأرض لها. 


حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها. 
ثم سعت سغيّ الإنسان المحهّد. 
حتى إذا جاوزت الوادي. 

ثم أتت المروة فقامت عليها. 
ونظرت هل ترى أحداً فلم تر أحد 
ففعلت ذلك سبع مرات. 

فلذلك كان سعيئ الناس بين الصفا والمروة. 
فلما أشرفت على المروة. 

سمعت ونا فقالت: صه كأتما تسمع نفسها. 


1 


فقالت: قد أسمعت إن كان عندك عُوث. 
فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. 
فضرب بجناحه حتى ظهر الماء. 

فجعلت تحوطه بيدها. 

وجعلت تغرف من الماء في سقائها. 
فشربت وأرضعت ولدّها. 

فقال لا الملّلك: لا تخافي الضيعة. 

فإن ههنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. 


وإن الله لا يضيع أهله. 
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وكا البيت فرتفعا من الأرض. 

تأتيه السيول فتذهب عن ينه وعن شماله. 
حتى مرت بهم رُفقة من قبيلة جُزهم. 

مقبلين من طريق. 

فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً يبحث عن الماء. 
فقالوا: إن هذا الطائر ليدُور على الماء. 
وعهدّنا بحذا الوادي وما فيه ماء. 

فأرسلوا من يستطلعون فإذا هم بالماء. 
فرجعوا فأخبروهم بالماء. 

فأقبلوا وأمّ اسمعيل عند الماء. 

فقالوا تأذنين لنا أن ننزل عندك؟ 

قالت نعم وهي تحب الأنس: 

فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. 

حتى إذا كان بما أهل أبيات منهم. 

وشبٌ الغلام وتعلم العربية منهم. 

وزاحمهم في علو ال همة وأعجبهم حين شب. 
فلما بلغ زوّحوه امرأة منهم. 

وهي التي أمره أبوه بتطليقها بعد ذلك. 
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00 


تزوج إسماعيل. 

وماتت أمّ اسمعيل. 

فجاء إبراهيم يطالع تركته. 

فلم يجد إسععيل ف بيته. 

فسأل امرأته فقالت: حرج يبتغي لنا رزقاً. 
مانا عن عيههم رمعم 

فقالت: نحن في شرٌ وي ضيق وشدة. 

قال: فإذا جاء زوجك اقرئي عليه السلام. 

وقولي له يغيّر عتبة بابه. 

فلما جاء إسمعيل كأنه أحس شيئاً. 

فقال: هل جاءكم من أحد؟ 

جاءنا شيخ من صفته كذا وكذا فسأل عنك فأخيرثه. 
وسألني كيف عيشنا فأحبرثّه أننا في جهد وشدة. 
قال فهل أوصاك بشيء؟ 

أمري أن أقرأ عليك السلام. 

ويقول لك غيّر عتبة بابك. 

قال ذاك أن وأمرن أن أفارقك. 

فالحقي بأهلك. 


فطلقها وتزوج منهم أخرى. 
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ثم غاب عنهم إبراهيم ما شاء الله. 

ثم أتاهم بعدها فلم يجده. 

فدخحل على امرأته فسألا عنه. 

فقالت: خرج يبتغي لنا رزقاً. 

قال كيف أنتم؟ وسأها عن عيشهم وهيئتهم. 
فقالت: نحن عير وسعة وألقت على الله. 
فقال: ما طعامكم؟ 

فالك: اللحم. 

قال: فما شرابكم؟ 

قالت: الماء. 

ل اللهم بارك هم ف اللحم والماء. 


قال: فإذا جاء زوحك فاقرئي عليه السلام. 


6 


ومُريه أن يقبت عتبة بابه. 


فلما حاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ 


هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثيّت عتبة بابك. 
قال: ذاك أبى وأمرى أن أمسكك. 
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ثم غاب عنهم ما شاء الله. 

ثم حاء بعد ذلك فرأى إسماعيل يَبْري تَبلاً له. 

تحت شجرة قريباً من زمزم. 

فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الولدُ بالوالد والوالدٌ بالولد. 
ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. 


ل فاصنع ما أمرك به ربّك. 


6 


قال: فإن الله أمري أن أبني ههنا بيتاً. 

وأشار إلى تلة مرتفعة على ما حوها. 

فعند ذلك رفعا القواعد من البيت. 

فجعل إسماعيل يأقِ بالحجارة وإبراهيم يبني. 

حتى إذا ارتفع البناء. 

حاء بهذا المتجر فوضعه له. 

فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة. 

وهما يدعوان: (رَبنَا تَمَكَْنْ منَا إِنّكَ أنتَ المَمِيع ال لي 


(وَإِذِ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَيُهُ بَكُلِمَاتِ أَمَهُنّ 
قال إِيْ جَاعِلَكَ للئاس إِمَامًا 


- 
3 
0-7 
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د جَعَلْنا الْبَبْتَ مَتَابَةٌ لئاس كا واوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ لكان 
عَهِدْنًا إل إِبْرَاحِيمَ وَإسْمَاعِيلَ 
؛ طون بي لِلطَئِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ والبكّع الشجُود 
وَإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَل هَذَا بَلَدَا آمِا 
از َهلَهُ مِنَ 0 َنْ آمَنَ مِنْهُمْ باللّهِ وَالْيَْمِ الآحرٍ 

لّ وَمَنْ كَمَرَ فَأْمّعُْ فللا © أَضْطبه إلى عَذَابٍ الثَارٍ وَنْسَ الْمَصِيدُ 
وَإِذْ يَرفَعُ إبْراهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسمَاعِيِلُ 


َتنا تَقَيّانْ ما إِنّكَ أَنْتَ ذلك الكييخ الغلبة 


00 
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ا اهكان مُسْلِمَيْنِ لك وين دَريينَا آكة فشلمة لَك 
وَأَرِنَا تتابيكقا و3 غلئنا إِنَْكَ ا ا البَحِيمٌ 
رَبنَا وَابْعَثْ 0 رَسُولًا مِنْهُمْ يداو عَلَيْهُمْ آيَاتِكَ 
ولملففع الكتاب والميعة وتركبو نك أنت الغرذ الحكي 
نتن زرك عن وله ازريم إلامن هه للها 
وََقَّدٍ اصْطَمَيْئَاهُ في الدَّنيَا وَإِنَّهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّالِينَ 


00 تَعْبْدُ إِلَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ ا 
ها وَاحِدًا وق الاتقاقية 
ل 
و لشانين ضعا كانوا متعلون 
وَقَانُوا كُوتُوا هُودًا أو تَصَارَى تَهْتَدُوا 
روي الامج عيذ واكاضيع الاين 
ُولُوا آنا باللّه وما أَنِْلَ لبن 
ما أَنرلَ إِلَ ِبْراهِيمَ ناميل فإشغاق ويكلورت والأشاطا 
وَمَا أوقَ الونى تعيش ها أوقَ التييُونَ من رَيحِمْ 
لا لفق جين أحد ينغ ون له ملقو 
: آمَنُوا بِثْلٍ مَا آمَنتم به فَقَدٍ اهْتَدَوا 
اه رار امي وار سبي اكير 
صِبْعَة الل وَمَنْ أَحْسَنٌ مِن الله اكوا اميا 
أتخاجوتنا ى الله وو رلك ورلكووك أطعالنا ولكد اععالكم 
و ل 
َم تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأُسْبَاطَ 
كارا يا أ تصتابف 
كل انم أَْلَمُ أم اللّهُ ومن أَظَلَمْ بمّنْ كتَمَ سَهَادَةٌ عِنْدَهُ من الله 
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بها ةفافل عذا تشعارة 
يلل أكدٌ كَدْ حلت ا مَاكسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكُسَبْتمْ 
وأ تفالية عا كاثرا وسار 
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فَبَشَدْنَاةُ بِعْلّام حَلِيم). 
وهذا الغلام هو إسماعيل. 
ولأتاو كه اضر كاجها لكين اضرق المكو ار 


إِبْرَاهِيمُْ 
قَدْ صَدَّفْتَ اليا إِنَا كَذَّلِكَ جرِي الْمُحْسِنِينَ 


إِنَهُ مِنْ عِبَاِنًاالْمُؤْمِيِينَ 
وَيَشَدْنَاةُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّا مِنَ الصَّالحِينَ 
ركنا عَلَيِْ وَعَلَى إِسْحَاقَ 


ه 0 0 1 9 د 
وَمِنْ دَرَيَتَهِمَا نحسِنٌ وَظا لِنَفْسِه مُبِينَ). 
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فلما شب إتماعيل. 

رأى ابراهيم 4 المنام أنه يؤمر بذبح ولده. 

وإن رؤيا الأنبياء وخي وحق. 

فامتثل لأمر الله في ذلك. 

برغم أنه ولده البكر الذي ليس له غيره. 

فأحاب ربّه وامتثل أمرّه وسارع إلى طاعته. 

ثم عرض ذلك على ولده. 

ليكون أطيب لقلبه وأهونَ عليه. 

فلا يأتحلة قسراً ويذبحه قهراً. 

(قَالَ يا بُهمْ إِنّ أرئ في الْمَتام أن أَذْجحَُكَ فَانظرٌ مَاذًا تر). 
فبادر الغلام الحليم. 

ققال: ويا أبت اذهاه ها كؤمه بتتبدى 
أي استسلما لأمر الله وعزما على ذلك. 
وتله للجبين فألقاه على وجهه. 

لغلا يشاهدّه في حال ذحه. 


ن شَاءَ اللَهُ مِنّ الصَابرِينَ). 


| 


أن يا إِيْرَاجِيمٌ قَذ صدَّفْت الرُؤْيَا). 
وحصل المقصود من اخحتبارك وطاعتك. 
وقدّمت ولدَّك للقربان. 

وكما بذلت مالّكَ للضيفان. 

ينه بلرئح عطِيي). 
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بشّر الله إبراهيم بإسحاق نبياً من الصالحين. 
وكانت البشارة من الملائكة لإبراهيم وسارة. 
وهم ذاهبون إلى مدائن قوم لوط. 

ليدمروا عليهم لكفرهم وفجورهم . 

(وَلَقَدُ جَاءَث رُسُلَْا إِبْرَاهِيعَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا 
قال سَلاة كما بره أن خاء بعشل يد 


َلَمًا رأى أَبْدِيَهُمْ لا صل إِلَيّهِ تكِرَهُمْ م وَأَؤْحَس مِنهُمْ حِيفَةَ 
َانُوا لا تحن نا أَْسِلَْا إِلَ قوم لُوطٍ 


مرّاتة قائمّة فض 3 


وهؤلاء الملائكة هم حبريل وميكائيل وإسرافيل. 

ولما دخلوا على الخليل حسبهم ضيوفاً. 

فعاملهم معاملة الضيوف. 

شوى لهم عجلاً سميناً من خيار بقره. 

فلما قربه إليهم وعرضه عليهم ولم ير لهم همة إلى الأكل. 
(كِرَهُم وأَؤْحس مِنْهُمْ يق 

انوا لا تخ إن أَرْسِلنَا إِلَ قَوْمِ لُوطِ). 
فاستبشره نك عنك ذلك سارة غضباً له عليهم. 
وكانت قائمة على رؤوس الضيوف. 

كينا جرت به عادة الناس من العرب وغيرهم. 


بشرتما الملائكة (ِبإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب). 


715 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


66 


هذا هو إبراهيم الخليل. 
أبو الأنبياء والمرسلين. 
الذي أثى الله عليه كثيراً. 
وجعله إماماً للناس يقتدون به ويأتمون بحديه. 
وجعل في ذريته النبوة والكتاب. 


َال ومن دربي 
َال لَا يَتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ). 

وسأل الله أن تكون هذة الامامة متضلةٌ يسببة. 

وباقية في نسبه وخحالدة ف عقبه. 

فأحيب إلى ما سأل ورام. 

وسلمت إليه الإمامة بزمام. 

واستّثني من نيلها الظالمون. 

واخّص كنا من ذريته العلماء العاملون. 

كما قال تعالى (وَوَعَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبٍ 

وَجَعَلنَا في دري الَو والْكِنَاب 

وَآتَيْنَاُ أَجْرَهُ في الدُّنيا 

وَإِنَهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَالِينَ). 

(ووعَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبٍ كلا هَدَيْنَا وَنُوحا هَدَيْنَا مِن قبل 
وَمِنْ ذُرَينِهِدَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ 
وكيا ويخ وَعِيسى وَإليَانَ كُلٌّ مِنَ الصاححِينَ 

َإِْمَاعِل وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًا وَكلَا ْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ 
وَمِنْ آبَائِهمْ وَدْريَاتهِمْ وَإِحْوَايِمْ 

وَاجْتبَيْتَاهُم وََدَيْنَاهُمْ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيٍ 
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وَلَوْ أَسْرَكُوا خبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

وليك الّذِينَ آتَبَْاهُمْ الكتاب وَالخُكُمَ وَالدبُو 

أُولَيِكَ الّذِينَ هَدَى الله َبهُدَاهُمُ اقْتَده 

ل لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْ أخرا إِنْ ُو إِلّا وكرى بنْعَالَمِينَ). 
وذلك أنه ولد لإبراهيم ولدان ذكران عظيمان. 

إبمعيل أبو العرب من هاجر. 

ثم إسحاق من سارة وولده يعقوب وهو إسرائيل. 
الذي ينتسب إليه سائر أبنائهم. 

فكانت فيهم النبوة وكثروا بحيث لا يَعلم عددّهم. 

إلا الذي بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة. 

حتى ختموا بعيسى ابن مريم من بني إسرائيل. 

وأما إسماعيل فكانت منه العرب على احتلاف قبائلها. 
ولم يوحد من سلالته من الأنبياء سوى نحاتمهم. 
وسيدهم وفخخر بني آدم في الدنيا والآخرة محمد بن عبدالله. 
فكان في هذا الفرع الشريف والغصن المنيف. 
كالجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة. 

وواحظة العقد الفامعرة. 
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ولما صار شأن إبراهيم عند الله عظيماً. 
وكان يعلم قدرة الله تعالى على إحياء الموتى. 
غلما يقينباً لا دمل الشلك. 

ولكن أحب أن يشاهد ذلك عياناً. 

ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. 
فأجابه الله إلى سؤاله وأعطاه غاية مأموله. 


وذ َال رايم رب أَرِن كيف مي الْمَؤتى 


َال فخذ أنبغة بخ الطثر تمه إِلَبَكَ 

اذْعْهُنَ يَأَِينَكَ سَعْيّا وَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ). 
وقد أجابه الله عز وحل إلى ما سأل. 

فأمره أن يأقِ بأربعة من الطيور. 

فيقطع ل حومهن وريشهن. 

ثم يقسمه قسمأ ويجعل على كل جبل منهن جزء 
ففعل ما أمر به ثم أمر أن يدعوهن بإذن ركن. 

وكلُ ريشة تأني إلى أحتها. 

حتى اجتمع بَدَن كل طائر على ما كان عليه. 

دغر رف كين للقي مقرل لنشريي كن الاكرة: 


ا 
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9 إن اليهود والنصارى المتأخرين. 

تنازعوا في إبراهيم. 

فجعله اليهود منهم. 

وجعله النصارى منهم. 

فرد الله عليهم وبين وجه الحق فيه. 

(يا أل الْكتَابٍ ‏ تُحَاجُونَ في ِبْرَاجِيمَ 

وَمَا أَنِْلّتِ القَوْاةُ وليل إِلّا من بَعْده قلا تَعْقِلُونَ 

ها أَنْدُهْ عَؤلَاءٍ حَاحَجتُ: فِيمًا كم به عِلْمٌ 

قَلِمَ تحَاجُونَ فِيمَا ليس لَكُم به عِلمٌ وَاللَهُ يَعْلمُ وَأَنثُمْ لا ب تَعْلْمُونَ 
مَا كان إِبْرَاجِيمٌ يَهُودِيًا ولا نَصرَانِيًا وَلكِنْ كَانَ حَنِيقًا مُسْلِمًا 
وَمَا كَانَ مِنّ ال لَمُشْرَكِينَ 

إن أَوْلَ النّاسِ بِإبْرَاهِيم للّذِينَ اتبَعُوهُ وَهَدَا الح وَالَِينَ آمَُوا 
وَاللهُ وَِيّ المُؤْمِنِينَ). 
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عاش إبراهيم ما عاش. 


وقد قام بجميع ما أمره به ربه. 


ولهذا اتخذه الله حليلاً. 

والخلة هي أعلى درجات امحبة. 

وكان أشرف أولي العزم من الرسل بعد محمد. 

ومُقامه في السماء السابعة مُسَيْداً ظهره إلى البيت المعمور. 
يقلن أمر اللعيلون أ يقزلرا فق العشهةة 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 

كما صليت على إبراهيم وآل ابراهيم. 

وبارك على محمد وعلى آل محمد. 

كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد محيد. 
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وعاش إبراهيم عمراً مديداً في الدعوة. 

فيا غرر ولا يذل ولا فصر 

ثم جاء الأحل. 

فمات إبراهيم كما مات آدمٌ وإدريس ونوحٌ وهودٌ وصالح. 
ولما حضرت إبراهيمَ الوفاة. 

قال لبنيه إن آمركم بلا إله إلا الله. 

وأتماكم عن الشرك والكبر. 

(وَوَصَّى يها إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ 

يا ب إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدينَ 

00 شْهَدَاء إِذ خسر يغذوب الث 


إِذْ قَالَ لِبَييه مَا تَعْبُدُونَ من بَعْدِي 


م له 


ليذ 


قاليا كيد تَعْبْدٌ إِشَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
إِكَا وَاجِدًا وَكحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

بلك 34531 كلك كاه كيت وك واد 
ولا تُسْأَنُونَ عَكَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

وَقَانُوا كُوتُوا شُودًا أو تَصَارَى تَهْتَدُوا 

ال يد رات لارام 
قُونُوا آمَنّا باللّهِ وَمَا أَنْلَ ْنَا و ما نل إلى إثراهية 
ماعل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ 

وَمَا وي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أو الَيُونَ من رَيهِمْ 
لا تُفرّقُ بَْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ون له مُسْلِمُونَ 

فَإِنْ آمَنوا يِثْلٍ مَا آمَنتَمْ به قَقََدٍ امْتَدَوَا 


ا 
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ذا أعفالنا ولكه اعدالك ول ل ارون 
تفُولُونَ إن اجيم وَإِماعِيلَ 

وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب والْأسْبَاط كَانُوا هُودًا أو تصَارَى 
كل أَأَنُْم أَعْلَمُ أم الله 

ومَنْ أَظْلَمْ يمن كم شَهَادَةٌ ِنْدَهُ مِنَ الله 

وَمَا اللُّ عَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 

بلك كأ قد حلت تا عا عت وده كد 
ولا تُسأَلُونٌ عَمًا كاثُوا يَعَْمَلُون). 

ثم مرض إبراهيم عليه السلام. 

ومات عن سن كبيرة. 

ودفن عند امرأته سارة. 

وتو وفيه #عاعي وإسحات. 

وقبره وقبر أولاده من بعده في مدينة الخليل بفلسطين. 
سلام على إبراهيم في العالمين. 
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وما وقع ف حياة إبراهيم الخليل. 

قصة لوط عليه السلام مع قومه. 

وما حل بكم من النقمة الشديدة. 

وذلك أن لوطا كان ابن أي إبراهيم الخليل. 

وكان لوط قد نزح عن دار عمه الخليل بأمره له وإذنه. 

فنزل بمدينة سدوم وكانت عاصمة البلاد حوها. 

ولما أهل من أفجر الناس وأكفرهم. 

وأسوئهم طويّة وأردئهم سريرة وسيرة. 

يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر. 

ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. 

ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحدّ من بني آدم. 

وهي إتيان الذكران من العالمين. 

ولك ها غبلق اللدامع الساء لغيادة الساطين:؛ 

فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. 

ونماهم عن تعاطي هذه امحرمات. 

والفواحش المنكرات والأفعال المستقبحات. 

فتمادوا على ضلاههم وطغيانهم. 

واستمروا على فجورهم وكفرانحم. 

فأحل الله مم من البأس الذي لا يُرد ما لم يكن في خلدهم وحسباتهم. 
وحعلهم مُثلة وعبرة يتعظ بما العقلاء من العالمين. 
يه 0 لض روصا 
شَهُوَةٌ من ذون الْنْسَاءٍ بن ا قَوْمٌ مُسْرِفُونَ 


أَحْرِجُوهُمْ مِنْ يكم | ُّمْ أتامن يَتَطهُودَ 


أَنَْْتاهُ وأهلة إِلّه انرآثة كات مخ الْعَابرِييٌ 


وَأمْطَرنًا عَلَيْهِمْ مَطرًا فَانْظْرْ كُبْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ). 
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(وَلَمَا جَاءَث رُسْلْنَا لُوطًا سِيء بِمْ وَضَاقَ كم ذَرْعًا 

وَقَالٌ هَذًا يَوْمٌ عَصِيبٌ 

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِليْهِ ومِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَنُونَ السيقاتٍ 

َالَ يا قَوْم موْلَاءِ بات هُنّ أَطْهَرْ لَكُمْ فَانَُوا الله لا نحرُونٍ في ضَيْفِي 
ليس مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ 

قَانُوا لَهَدْ عَلِمْتَ ما لَنا في بَنَاتِكَ من حَقٌ وَإِنّكَ لَتَعْلَمُ ما تُِيدُ 

َالَ لو أن بي بكم قُوَةَ أؤ آوي ِل كن شدِيدٍ 

قَانُوا يَا لُوطُ إِنّا رُسّلْ رَبَّكَ لَنْ يَصِلُوا إَِيْكَ 

َأَسْر فلك بِقِطع مخ الل ولا يلقت يِتكُم أعَدٌ لا امراك 

َه مها ما ابه إن موده الخ ئس المتبخ بقريب 
فلشاكتفاه اننا كعانا كاده اناا 

أَمْطرنا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مِنْ سِجيلٍ مَنْضُودٍ 

مُسوَمَة عِنْدَ رَبك وما هِيَ من الظَالِمِينَ يبَعِيدِ). 


5 ماع 
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ولما حرجت الملائكة من عند إبراهيم. 

وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. 

أقبلوا حتى أتوا أرض سدوم قِ صورة شبان حسال. 
اتباراً من الله تعالى لقوم لوط. 

فطلبوا من لوط عند غروب الشمس أن يستضيفهم. 
فخشي إن لم يضفهم أن يضيفهم غيره. 

وكان قوعه قد اشرطوا عليه أل يضيض أعنداً. 

ولكن رأى ما لا يمكن الفرار عنه. 

فخرجت امرأته فأخبرت قومها. 

فقالت إن في بيت لوط رجالاً ما رأيت مثل وجحوههم قط. 
فجاءه قومه يهرعون إليه. 

(وَمن قَبْلَ كَانُوأ يَعْمَلُونَ آلمكيّاتٍ). 

أي الفاحشة العظيمة. 

(قَالَ يا قوم عَوْلَاءِ بََاتِ هُنّ أَطْهَرْ لَكْمْ). 

وهن بناته شرعاً لأن النبى للأمة بمنزلة الوالد . 

(قَانَهُوا الله ولا مْرُونِ في صَيْفِي 

لبس منكم رخا رَشِيدٌ). 

فقال قومه عليهم لعنة الله الحميد امحيد. 

وقد عَلِفَت ما آنا في بتاتك من حَقٌ وَإِنكَ لتخله ها ثريذ). 
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فواحهوه بكذا الكلام القبيح. 

ثم إنه جعل بمانع قومه الدخول. 

ويدافعهم والباب مغلق. 

وهم يرومون فتحه وولوجه. 

وهو يَعِظهم وينهاهم من وراء الباب. 

وهم في إلجاح وإنحاح. 

فلما ضاق الأمر وعسر الحال. 

قال (لَوْ أَنَّ لي بكم فُوَة أؤ آوي إِلَ كن شَدِيدٍ). 
فقالت الملائكة (يَا لُوطُ إِنّا وُسُلَ رَبك لَنْ يَصِلُوا إلَئِكَ). 
فخرج عليهم جبريل فضرب وجوههم بطرف جناحه. 
فطّمست أعينهم فرجعوا يتحسسون الحيطان. 

(وَلَقَدْ رَاَوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنًا أَعْيِنَهُمْ هَذُوُوا عَذَابي وتُذُرِ). 
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تقدمت الملائكة إلى لوط. 

آمرين له بأن يسير هو وأهلّه من آخر الليل. 

ولا يلتفث منهم أحد عند ماع صوت. 

إلا امرأته فإتكما سوف يصيبها ما أصابهم. 

وخرج لوط عليه السلام بأهله وهم ابنتاه. 

فلما خرجوا من بلادهم وطلعت الشمس. 

جاءهم مع أمن اللداها لذ ورد 

ومن البأس الشديد.ها لا مكن أن يصد. 

فاقتلع جبريل بطرف جناحه سدوم وما حوها. 
وكانت سبع مدن بمن فيها من الأمم. 

فرفع الجميع حتى بلغ بما عنان السماء. 

حتى معت الملائكةٌ أصوات ديكتهم ونباح كلابهم. 
ثم قلبها عليهم فجعل عاليّها سافلها. 

(وَأَمْطرئا عَلَيْهَا حِجَارَةً مّن سِجيلٍ منضُووٍ). 

صخر شديد صلب. 

(منضود) يتبع بعضها بعضاً في نزولها عليهم من السماء. 
مُسَوّمَةَ عِندَ رَبَكَ) مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه. 
(وَمَا حي من الظَلِمِينَ يبعي). 

وجعل الله مكان تلك البلاد بُحيرة منتنة. 

لا يُنتفع بمائها ولا بما حولما من الأراضي. 

ارواوقا ودناوق 

فصارت عبرة وعظة وآية. 

(نَّ في ذْلِكَ لدي وَمَا كان أَكْتَيهُم مُؤْمِنِينَ). 
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وقريباً من بحيرة قوم لوط. 

وبعدهم بمدة زمنية ليست بعيدة. 

على أطراف الشام ما يلي أرض الحجاز. 

كان قوم عرب يسكنون مدينة مَدين. 

وكانوا من نسل إبراهيم الخليل. 

وكان أهل مدين كفاراً. 

يقطعون السبيل ويخيفون المارة. 

ويعبدون الأيكة وهي شجرة كبيرة. 

وكانوا من أسوأ الناس معاملة. 

يبخحسون المكيال والميزان. 

ويطففون فيهما فيأحذون بالزائد ويدفعون بالناقص. 
فبعث الله فيهم رجلاً صالحاً منهم. 

وهو رسول الله شعيب عليه السلام. 

فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

وهاهم عن هذه الأفعال القبيحة. 

فآمن به بعضهم وكفر أكثرهم. 

حتى أحل الله بحم البأس الشديد وهو الولي الحميد. 
وشعيب نبيهم كان يسمى شعيباً خطيب الأنبياء. 
وذلك لفصاحته وعلو عبارته. 


وبلاغته في دعاية قومه إلى الإبعمان برسالته. 
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6 
(وإل مدن لعافم نينا قال 16 َوْمِ اعْبدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ لَه غَيْرْهُ 
كذ كارك بئنة يق يتكم تأكنوا الكية والريزاة ول + خسوا التان أَشْيَامف 
1 ذو ف الْأَرْضٍ بَعْدَ إصّلَاجِهًا خم 0 سك إن كر مُؤْمِنِينَ 
تفْعْدُوا َكل صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَنَصُدُونَ عَنْ سيل الل مَنْ آمَنَ به وَتَبْعُونَهَا عِوَكا 
7 إِذْ كُنتُم قَلِيلّا فَكَتَرَكُمْ وَانْظْرُوا كيف كَانَ عَاقَِةُ الْمُفْسِدِينَ 
وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ ملك آمَنُوا بالزي ايلك ِهِ وَطَائِفَةٌ 4 يُؤْمِنُوا فَاصرُوا 
ّ ترجاه وقد لفية الفاكمية 
َالَ الْمةُ نن اسْتَكبرُوا مِنْ قَوْمِه 
َنُحْرِحَنَكَ يا شُعَيْب شعَْبْ وَلْذَِ آمثُوا ملك من رن 
ٍ 237 0 ل قَالَ وَلَوْ كُنَا كارِهِينَ 
د في مِلّيَكُمْ بَعْدَ إِذْ بَانَا اللّهُ مِنْهَا 


ربا افتخ بيَِنَا وَبَْنَ قَوْمَِا باحق وَأَنْتَ حَبْرُ الْفَاتتِينَ 

وَقَالَ الْمَةُ الَِّينَ كمرُوا من قَوْمهِ لين اتََعْكُمْ عا إنَكُمْ إِذَا ْحَاسِرُونَ 
َأَعَدَنَهُمْ القفقة تاقوا في ذارعغ حافين 

الّذِينَ كَدّبُوا سُعَيمًا كأنْ 1 يَعْنَوا فِيهَا 

الَذِينَ كَذَبُوا شَعَيْئًا كَانُوا هُمُ الحَاسِرِينَ 

قَتَوَلّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوِْ لَمَدْ أَبَْفدُكُمْ رِسَالَاتِ رَيْ وَنَصّحْتُ لَكُمْ 
َكيف آسى عَلَى قَوْمِ كَافرِينَ 

وَمَا أَْسَلْنَا في قَريَِ مِنْ نَييّ 

لا أَحَدْا أَهْلَهَا بِالْبَأسَاءِ وَالصمََاءِ لَعَلّهُمْ يَصضَجَعُونَ 

ثم بَدَلْنَا مَكَانَ الميّقة الحَسَئَة حم عَفَا 

ا قل ميرك م آبَادَنا الضكا والشكاة 


أَحَذْنَاهُمْ بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 
ولو أن أغا الْقُرى آمثوا وا؟ نَمَو لَمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ب بَرْكَاتٍ مِنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ 


كديا َأَحَذَْنَاهُمْ كيو 
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قن أَهْل الْقُرَى أَنْ يَأنَِهُمْ سنا بَيَائنَاوَهُمْ تَائِمُونَ 
وَأمِنَ أَهْل الْمَرَى أنْ يَأَتيَهُمْ بَأَسْنَا ضح وَهُمْ يُلَعَيَةن 
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(وَإِلَ مَدْيّنَ أَحَاهُمْ شُعَيْيا قَالَّ يَا قَوْم اعْبدُوا الله مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَيرهُ 

ا ا ل 

و3 أعاث عايك عذاب يوم خيظ 

قم أؤثُوا لمجال وماك بالقيقط 

ني وض مُفْسِينَ 

قر 0 1 دوك فقا انا يد 

لاف اما 3 أذ تكرك ها يد اياف 
0 ت اليه التتشيدُ 
مي َةِ مِنْ رَيّ وَرَرَقِي مِنْهُ رزْقَا حَسَنًا 

وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُحَالِمَكُمْ إِلَ ما أَنْهَاكُمْ عَنُْ ِنْ أَِبدُ إِلَّا الإصلاح ما اسْتَطْعْتُ 


22 


1 


ونا توق الاباللء ضاي توكلت وه اي 

وا قَوْم لا يخرمئكُمْ شِمَاتِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصَاب قَوْمَ وح 

رركن رقم ضع ره َوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببَعِيدٍ 

وَاسْتَغْفِرُوا رَيَكُمْ ثم ُو ونا يه إذ َي رَحِيمٌ وَدُودُ 

انوا ا نتعيرة ها تلقة كينا جا تقول 5ن فرك ديا حتبينًا 

وَلؤْلًايَفطّك لَرَجنَاك وما أن عَلَينا يكزي 

قَالَ يَا قَوم م أتفطي أعز يكم ون الله ووه واكم طفر؟ 
0 

ل َقِبُوا إن مَعَكُمْ رَقِيب 

وكا يعن ان ل وريه اراي موي 

واخدت بن لما المبيحة تأمنبخوا في وتارمغ حافين 


َء. 


كن 1 واي ل بُعْدًَا لِمَدينَ كما بَعَدَتْ قُودُ). 
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وما قال شعيب لقومه محذراً: 

(ولا تَفْْدُوا بَكُلٌ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ). 

فإنهم كانوا يأخذون العشور من أموال المارة. 

وكانواً قوماً طغاة بغاة يجلسون على الطريق. 

(وَتَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّ مَنْ آمن به وتَبْعُونَهَا عوَحًا). 

فنهاهم شعيب عن ذلك. 

وذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم في تكثيرهم بعد القلة. 

وحذرهم نقمة الله كمم إن خالفوا ما أرشدهم إليه ودمحم عليه. 
(واذكنوا إِذْ كتقخ قليلا فكترك وانطروا كبن كان غافَة الْمُفُسِدِين). 
رولا 0 الميال َالْمِيَانَ 2 - ير 


ميديم 7 

(ويَا قَوْم أَوْهُوا الْمِكَْالَ والْمِيرَانَ بالْقِسْطٍِ 

ول كتخيفرا الثايخ أَشْيَاءَهُمْ ولا ولا تَعْكَوا في 0 لليلينة 
5" 4 حبر 3 إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ من 

أي رزق الله خير لكم من أحذ 0 الناس بالباطل. 
فإن القليل من الحلال خير لكم من الكثير من الحرام. 
فإن الحلال ا وإن قل والحرام ممحوق وإن كثر. 

وما أنا عَلَيَكُنْ خفيظ). 

أي افعلوا ما 0 به ابتغاء وجه الله ورحاء ثوابه. 


وليس من أجلي أنا أو غيري. 
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وكلما ترفق بحم شعيب وتلطف بهم زادوا في عَيّهم. 
وتوسعوا في جدالهم وتمسكوا بضلالهم. 
(قانُوا يا عيب أَسَلَمْك تأر أن تَتركَ ما يمد آباؤنا 
أو أن تَفْعَلَ في أَمْواِنَا مما تَشَاء 
إِنَكَ لأنت اليم الرَشِيدُ). 
كرون هذا على سول اباسعيرء له ايم 
(قَالَ يَا قَوْم راقن إن كدث غلم له 8 
0 

يد أن أَخَالِفَكُمْ إن كا الوافوعه 


يم اا 
يي ا 4 


53 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


00 


ف افقل غيب إلى قوع من التزعيي تقال 

(ويا قوم لا يرمنَكُمْ شِقَاقِي أن يُصِيبكُم مُثْلُ ما أُصّاب قَومَ وج 
َو قوم هُودٍ أ قَوْمَ صَالِح وما قوْمُ ُو مُدكُم بتعيي) 

ثم مزج الترهيب بالترغيب فقال: 

(وَاسْتَغْفِرُوا رَيَكُمْ ثم تُووا َيِه إن ري رَحِيمٌ وَدُوُ 

قانوا يا شبك عا تذقة كيين خا تقول وإذا لراك فيا ينا 
وَلولَا َهْطّكَ لرَجمْنَاكَ وَمَا أنت عَلَيْنَا يعي 

0 أنفلي أع الس م ظِهْريًا 


2 


حون 
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ومع هذا صمموا على ما هم عليه مشتملون. 

وبه متلبسون. 

(وقَالَ الْمَاةُالَِّينَ كَمَرُوا من قَومِهِ لَينٍ اتَبعْتُمْ شعيباً إِنَكُمْ إذا َنَسرُونَ 
َأَعَدَنْهُمُ البَحْمَةُ فأَصْبَحُوا فى دَارِهِمْ حَثِمِينَ). 

رحفت بهم أرضهم وزلزلت زلزالاً شديداً. 

أزهقت أرواحهم من أجسادها. 

وصيرت حيوانات أرضهم كجمادها. 

وأصبحت حثثهم حائية لا أرواح فيها ولا حركات بما ولا حواس لها. 
وقد جمع الله عليهم أنواعاً من العقوبات. 

وصنوفاً من المثلاات وأشكالا من البليّات. 

وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات. 

سلط الله عليهم رحفة شديدة أسكنت الحركات. 

وصيحة عظيمة أحهدت الأصوات. 

وظله أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرحاتها والحهات, 
(تَأَحَدَّهُمْ داك يزع العالة إِنَهُ كانَ عَذَّاب يَوْمِ عَظِيم). 
أصابهم حر شديد وأسكن الله هبوب الحواء عنهم سبعة أيام. 
فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل ولا دخولهم في الأسراب. 
فهربوا من محلتهم إلى البرية فأظلتهم سحابة. 

فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها. 

فلما تكاملوا فيه أرسلها الله ترميهم بشرر وشهب. 

ورحفت بمم الأرض وحاءتهم صيحة من السماء. 

فأزهقت الأرواح وحربت الأشباح. 


الذِينَ كَدَبُوا شعيبًا كانوا هُمْ الْحَاسِرِينَ). 
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وبحَى الله شعيباً ومن معه من المؤمنين. 
زولكاجاء أنننا كينا طغينا وتيخ اتنثرا قغة 
يمانه كذ وأغذى الزية علكوا اللكيعة 
قَأْصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَاقِينَ). 

ثم جاء الأحل. 

فمات شعيب كما مات آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم. 
هلااخطرية شعي الوقاة: 

قال لبنيه وأهله إني آمركم بلا إله إلا الله. 
وأنحاكم عن الشرك والكبر. 

ثم مرض شعيب. 

ومات بمكة ومات بعده من اتبعه من المؤمنين. 
وقبورهم غربي الكعبة عند دار الندوة. 

سلاةٌ على شعيب ف العالمين. 
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وكان للخليل بنون كثيرون. 

ولكن أشهرهم الأحوان النبيّان العظيمان الرسولان إسماعيل وإسحاق. 
الأكبر هو الذبيح إسماعيل من هاحر المصرية. 

وهو الذي هاحر به أبوه إلى جبال فاران التي حول مكة. 

وقد أثنى الله تعالى عليه ووصفه بالحلم والصبر. 
وصِدّق الوعد وامحافظة على الصلاة. 

والأمر بما لأهله ليقيهم العذاب. 

مع فاكان يدهو إليه من غيادة ونه الأريانيه. 

و د م إن أى ف الْمََامِ أن 
قَالَ يَا أَبَتِ افْعَل ما تُؤْمَدٍ سَتَحِدَنٍ إِنْ شَاء الله مِنَ الصابريج) 
(واذكُ في اكاب إِسْمَاعِيل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا بي 
وكَانَ يمر أَهْلَهُ الصّلَاةٍ وَالرَكاةٍ وَكَانَ عند رَبّهِ مرْضِيًا) . 
(وَاذْكُْ عِبَادَنا إِيْرَاهِيمَ وإسحاق وَيَعْقُوب أؤلي الْأَيْدِي وَالْأَبْصّارٍ 
نَا أَخْلَصْتَاهُم بحَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ 

وَإِنَّهُعْ عِندَنًا لَمِنَ الْمُصْطْمَيْنَ الْأَحْيَارٍ 

وَاذْكُرْ إسماعِيلَ وَالَيسَعَ و وَدَا ا الْكَفْلٍ 1 مّنْ الْأَخْيَارِ). 

(وَإِسمَاعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا الكِفلٍ كُلٌ مّنَ الصَابرِينَ 

وَأَدْعَلْئَاهُمْ في في َحمبَنًا إِنَّهُم م مّنَ الصَّالحِينَ). 

نا أوْحَيْا لِك كما أَوْحَيْا إِلَ وح وَالتّينَ من بَعْدِهِ 
وَأَوْحَيْنَا إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأُسْبَاطِ). 
فذكر الله عنه كل صفة جميلة وجعله نبيّه ورسوله. 

وكان أول من ركب الخيل وكانت قبل ذلك وحوشاً. 

فدعا لما بدعوته التي كان أعطي فأحابته فاستأنسها وركبها. 
وكان أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة. 

تعلمها من العرب العاربة الذين نزلوا عندهم بمكة. 
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من قبائل جرهم والعماليق وأهل اليمن من العرب المتقدمين. 
وقد تزوج لما شب من العماليق امرأة أمره أبوه بفراقها. 

ثم نكح غيرها فأمره أن يستمر بما. 

فولدت له أولاداً كثيرين. 

وكان إسماعيل رسولاً إلى أهل تلك الناحية وما جاورها. 

من قبائل جرهم والعماليق وأهل اليمن. 

ولما حضرته الوفاة أوصى إلى أخحيه. 

ودفن إسماعيل نبي الله باليخر مع أمه هاحر. 

سلامٌ على إسماعيل في العالمين. 
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والابن الآخر هو إسحاق بن إبراهيم. 

وقد ولد بعد أحيه إسماعيل بأربع عشرة سنة. 
وكان عمر أمه سارة حين بُشرت فوق السبعين. 
(وَيَشَرْنَاةُ بِإسْحَاق نَبيّا مّنَ الصَّالحِينَ 

وَبَاركنا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ 

مدن ذلكيها خيق ه45 انيد لبن 

وقد أثنى عليه الله في كتابه العزيز. 

وقيل عن حفيده يوسف. 

إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. 
بوسف بن يعقوب بن إسحات بن إبراهيم. 
وكان قد تزوج إسحاق في حياة أبيه. 

وكان عمره أربعين سنة. 

وكانت زوجته عاقراً فدعا الله لما فحملت. 
وولدت غلامين توأمين أوطهما موه العيص. 
والثافي خرج وهو آخذ بعقِب أخيه فسمُّوه يعقوب. 


وهو إسرائيل الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل. 
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وقصة يعقوب وابنه يوسف حسنة مشهورة. 

قصة الصبر على قضاء الله في فقدان الابن الحبيب. 
ثم رده الله إليه وأقر عين أبيه بعودته إليه. 

وكانت تمايتها أن يعقوب أقام بديار مصر. 

عند يوسف حتى وفاته. 

َم كُشُمْ شْهَدَاءَ إِذْ حضْرٌ يَغْقُوب الْمَوْتُْ 

إِذْ قَالَ لَه مَا تَعْبُدُونَ من بَعْدِي 

انوا تعد فك وله آبائك إِبْرَاِيمَ وإَاعِيلَ وإِسْحَاقَ 
41 واعتا عت لامشترنة 

يوصي بنيه بالإإخلاص وهو دين الإسلام. 

الذي بعث الله به الأنبياء عليهم السلام. 

وقد ذكر أهل الكتاب أنه أوصى بنيه واحداً واحداً. 

وأخبرهم بما يكون من أمرهم. 

وبشر يهوذا بخروج نبي عظيم من نسله. 

تطيعه الشعوب وهو عيسى ابن مريم. 

وذكروا أنه لما مات يعقوب بكى عليه أهل مصر. 

وأمر يوسف الأطباء فطيبوه بطيب. 

ثم استأذن يوسف ملك مصر في الخروج مع أبيه ليدفنه عند أهله. 
فأذن له وخرج معه أكابر مصر وشيوخها. 

فلما وصلوا فلسطين دفنوه في المغارة التي كان اشتراها إبراهيم الخليل. 
وعملوا له عزاء ثم رجعوا إلى بلادهم. 

وعزى إخوة يوسف ليوسف في أبيهم وترققوا له. 

فأكرمهم وأحسن منقلبهم فأقاموا ببلاد مصر. 

سلامٌ على يعقوب في العالمين. 
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أما قصة يوسف بن يعقوب فقد سمّاها الله أحسنَ القصص. 
فقد رأى يوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم. 

كأن (أحَدَ عَشَرَ كرْكبًا) وهم إشارة إلى بقية إخوته. 

(وَالشمْس وَالْقَمَرَ) وهما عبارة عن أبويه. 

قد سجدوا له فهاله ذلك. 

فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة في الدنيا والآخرة. 
بحيث يخضع له أبواه وإحوته فيها. 

فأمره بكتماتحا وألا يقصها على إخوته كيلا يحسدوه: 
نعم الكثاب العبيق 


نا أَنْرْنَاهُ فُرآنًا عَرَيا لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ 
كن نَمْصُ عَلَيْكَ أَحْسَن الْمَصّصِ يا أوْحَبْنَا إَِنِكَ هذًا الْقُرآنَ. 


مَإن كلت هن كبز ليق الكايلية 


إِذْ قال شف لأببو ها آمك إن رانك أعد عنقه كؤكها. 
قال يَا بي لا تَقْصْصن رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ مَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدَا 

إِنَّ الشَيْطَانَ لِلْإِنْسَانٍ عَدُوٌ مُبينٌ 

وَكَذَلِك تيك كلك وتملاك + مِنْ تَأُوِيلٍ الْأَحَادِيثِ. 

وينم ِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ 

#ها انياقكن أ ا 
لَقَذْ كانَ في يُوسُف وَإِعْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَائِلِينَ 

إذكانوا لتوشقث وأخرة أحك إلى أيثا عا فظن غطنبة إن آنا 
اقُْلُوا يُوسْفَ أو اطْرخوة أرضًا يَخْلُ لَكُمْ وجة أَبِيكُم 
وتَكُوُوا منْ بَعْدِوِ قَوْمَا صَالِينَ 

َالَ َائِلٌ مِنْهُمْ لا تَفْدلُوا يُوسْ وَالْقُوهُ في يَائِتِ الحَبّ 


1 
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ل 
أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدّا يَرتَعْ وَيَلْ ونا له لكافطوة 

قال إِي يَخْرْئني أَنْ تَذْهَبُوا به وَأَحَافُ أن يأْكُلَهُ الدب وَأَنُْمْ عَنْهُ غَافِلُونَ 
الوا لوخ أكلة الذقيك وق غمنبة | 
كَلَعَا دََبُوا يه وَأَجَعُوا أَنْ يعَلُوهُ في عَيَابَتِ اك 
دنا ا مْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لا يعون 
وَحَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءًٌ يَبْكُونَ 


نَا إِذّا لْتَاسِرُونَ 


| 


وَمَا أَنْت هومن لنَا ولَْ كُنّا صَادِقِينَ 
وَحَاءُوا عَلَى كَمِيِصِهِ يدم كذِب قَالَ بل سَؤلث لَك ألفيفه أنًا. 
فَصَبْرٌ حميلٌ واللة الكفقفان على ها تغينية 
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0 سَيّارَةٌ فأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَذْلَ دَلْوَهُ 

قَالَ يَا به يُشْرَى هَذًا عُلَامٌ وأ سوه بضاعَةٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ يما : يلون 
وَشَرَؤُْ بِكَمَنِ بتَْسٍ دَرَاهِمَ مَعْذُودَةٍ وَكَانُوا فيه 07 0 
وَقَالَ الذي اشَْرَاةٌ من مص لامرآته كرض 
عَسَى أنْ يَنْمْعَنا أو تَتّحَدَهُ وَلَدا 

ذلك هكدًا لد سُفَ في الْأَرْضٍ تادايق أويلٍ الْأَحَادِيثِ 
وَاللُّ غَالِبٌ عَلَى أَمْره 000 النّْسٍ لا يَعْلَمُونَ 

وََّمّا بَلَعٌ أَشّدَهُ آميْنَاةُ حُكُمًا وَعِلْمَا وكَدَلِكَ جرِي الْمْحْسِيِينٌ 
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058 


ورَاوَدَئهُ الي هُوَ في بَيتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وََلّهَتٍِ الْأَنواب وَقَالْتْ هَيْتَ لَكَ. 
َال مَعَادَ الله إِنَهُ رَيْ خسن مَنْوَاي إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظَلِمُونَ 
وَلَقَدْ هنّتْ به وَهَمَ با لَولَا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَبّه 
كَذَّلِكَ لِتَصرف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلْصِينَ 
واتقبقا البات رك تود وار لا سَيدَهَا لَدَى الْبَابٍ 
قالق اكه 2 1 أرَادَ بِأّمْلِكَ سُوًا لان فكع أوعذات أيه 
َال هِي رَاوَدَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أمْلِهَا 
إِنْ كَانَ قَمِيصْهُ قُدّ مِنْ قبل قَصَدَقَتْ وَهُوَ من الْكَاذِبِينَ 
إن كَانَ قَمِيصُهُ قُدّ مِنْ ذُبْرٍ 0 وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ 
0 إنَهُ من كَيْكُنَ إنَّ كُيْدَكُنّ عَظِيمٌ 
سي سْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنّكِ كُنتِ مِن الحَاطِئِينَ 
وكال ننه ادي رأث الي ثراو قتا عن تو قذ كقها ع 
نا لَتَرَاهَا في ضَلَالٍ مُبِينٍ قَلَمَا مث مَكُرِهِنٌ أَرْسَلَتْ إِلَيْهنَّ وأ عْتَدَتْ عن منّكأ وآكث كُإة 
وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكُينًا وَقَالَتِ اخ عَلَيْهنٌ 
قراط نيبولطم ايده وله خاو المياهةا يكم 
ِنْ هذَا إِلّا مَلّكُ كرت 
قَالَتْ فَدَلِكُنَ الَّذِي لُمتُئّي فيه وَلَقَدْ رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ 
ون 1 يَفْعلَ ما آثزةلِسْحتن وَلِكُونا ين لضافي 
قالوث القيقة اعرد 0 
إلا تَصْرِفْ عَئِي كَيْدَهُنّ 0 
فَاسْتَجَاب لَه رَيّهُ فَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهُنّ ِنَّهُ م هُوَ المتَمِيعٌ الْعَلِيمُ 


بَدَا لم من بَعْدٍ مَا روا الْآيَاتِ اكيم 
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85 
00 
5 
عع 
5 
)6 
6 


أَرَاني حك هَوْقَ رَأَسِي حبرا تأكُل الطَيرُ مِنه 


ع 3 
اك 
35 

3 

1 
6 


ا : 
01 

ب ل م ال لومم در ل ل 2 2 مد 

قَال لا يَأَتِيِكُمَا طَعَامٌ تَرْرَقَانِهِ إلا نَبَأَنْحُمَا يتأويله قَبْلَ أن يَأتِيَكُمَا 

0 0 و مث و 225 ل و 20 8 

ذلِكمَا يما عَلمَني رَبي إِيّ تركث ملة قَوْم لا يُؤْمِنوكَ بالله 


وَانبَعْتُ مِلَةَ آبائي إِبْرَاجِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب 

ما كَانَ لَنا أَنْ نُشركَ بالل مِنْ شَيْءٍ 

ذدَلِكَ مِنْ فَضْلٍ الله عَلَيِنَا وَعَلَى النّاسٍ وَلَكِنّ أَكُثَرَ النّاسٍ لا يَشْكَرُونَ 
ا صَاجِبِي السّجن أََرْتَابٌ مُتَمَرْقُونَ حَبْرٌ أم الله الْوَاجِدُ الْمَهَارْ 


مَا تَعبُدُونَ مِنْ دُونِه إِلّا أْمَاءَ سميُمُوهَا أَنُْمْ وَآبَاوْكُمْ 
ا ا ل 


يا ماي ١‏ لشم ١‏ ان فُيَسْقِو 0 


وَأَكَا الحد فَبُصْلَتْ متأكه المي من 95 
قْضِي الْأَمْرْ الَذِي فيه تَسْتَفْتيَانٍ 
اه 0 اذْكُرْنِ عِنْدَ رَبك 
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00 


عن مزق فت 


وسيع كتذادك : خُضْر وخر يَابِسَاتِ 
ا أَجُهَا الْمَلهُ أَنُونِ في تاي إن كم ليا تغبزون نَ 


َاُوا أَضْعَاتُ أَخْلام وَمَا كْنْ بتَأُويلٍ الأخْلام بعَالِمِينَ 

لان ايع ورب أ أ كع يأر ا :. 

يُوسْفُ أَبّهَا الصّدّيق ْنَا في سَبْع بَقَرَاتِ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنٌ سَبْعٌ عِجَافٌ 

وس شلا شطر وأخز سات علي أن جع إِلَ النَّسٍ لعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ 
5 ره 5 


2 ٍ همه 5 7 5 عه 5 50 2 7 َ 5 

م يَأي من بَعْدٍ ذلا سَبْعٌّ شِدَادٌ يَأْكُلن مَا قَدَمْتُمْ هن إلا قَلِيلا يما تحصنونَ 
تر 1 ا 7 3 

0 اووس عو 


كاشألة ما يال 07 اللّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنٌ 0 زثُُ ل بكتيهة عَلِيمٌ 
قَالَّ مَا حَطْبَكُنَ إِذْ رودن يُوسْف عَنْ نّفْسِهِ 
تم كاف رادقا كرقا هت وو 


قَانّتِ امرَأتُ الْعزِيز الَآنَ خصّحخص الَقُ 

أن َاوَدْنُةُ عَنْ نَفْسِه و 3 لمق الصَّادِقِينَ 

قلِك ليفله أن 1 أخنة غْنْه اليب وَأنَّ الله لا يَهْدِي كَيْدَ الاين 
وما 1 2 تقيبي إن النَفْسن َدَمَاٌَ بِالسُّوءٍ 


فقال الجر كُ اندو به أَسْتَخلٍ مه نفس 
تلككلية قال تلك اليذه َدَيْنَا مَكِينٌ أمية 
قَالَّ اجْعَليي عَلَى حَرَائِنٍ الْأَرْض إِيّْ حَفِيظٌ عَلِيمٌ 


سي 


وكُذَللكَ عكذ لنيشت :ن الأنض ينذا ينها حيك يقاء 
بد 1 مغنتا ع تتاه ول لضي اكه المقيسة 


وَلَأَجْرٌ الآخرّة حَيْرٌ لِلذِينَ آمَنوا وكانوا يتقون 
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921 

امس ل لود 

و كيين 
7-0-1 حَيْرْ الْمُْلِينَ 
0 1 0 به 52 9 عِنْدِي ولا تَفْرَبُونِ 
9 سَنْرَاودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنّا لَمَاعِلُونَ 

لّ ليان بم ِضَاعَتَهُمْ في رِحَالِمْ 
3 يُعرفُو نََا إِذَا اْقَلَبُوا إِلَ أَمْلِهمْ لَه بقلي 0 

0 


3 
ع في 


0 


هه قرب أبن ميقا كه 


7 لك عليه إلا كما وك خلى أحيه حيه مِنْ قَبْلْ 
وَاللَّهُ + 00 غَنيَة خافظلًا وَهُوَ ا 4 حم الرَاحمِينَ 


قد به اضر 


وكا شغ ماف وَحَدُوا بِضاعَتَهُمْ ل 
قَالُوا يا أَانَا مما تَبْغِي هَذِهِ يِضَاعَتُمَا يدت لين 


- 


وَعِيرْ امنا م أَعانا وََرْدَادُ كيل عير لفان يَسِير 


9 
500-70 


0 لانن م ناب لاجد وفعلا يز بوب مُتَفَرقة 
وَمَا َم غي كرون اللرون كن 

ا كلت وَعليد مقرل المتزقوة 

ما ما دَحَلُوا مِنْ حَبِتُ أُمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَاكَانَ يُعْي عَنْهُمْ من الل مِنْ شَيْءٍ 
ل َهُ لَدُو عِلْم لِمَا عَلَمْنَاهُ 

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّْسِ لا يَعْلَمُونَ 

لكا #خلوا على يومثت الى إليد أخاة 

خر فق وله تق با قالرا يفقلرة 


د 
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لعاحرلم كهزيم جد لاني ركن اجيه 
م أذَنَ مَُذَنْ أَيتهَا الْعِيرُ إنَكُمْ لَسَارِقُونَ 

كنا باقلا عقي ان كنيارة 

انوا مْقَدُ ع اك لح لا ا 
َم لله لَقَدْ عَلِمْكُمْ مَا ْنا لِنُفْسِدَ في الْأَرْضٍ وَمَا كُنَا سَارِقِينَ 
اها جَرَاؤُهُ إن كنم كاذيين 


ُوا جَرَاؤَهُ مَنْ ود في رَخْلِهِ فَهُوَ جَرَاؤه كدَلِكَ بَجْزِي الظَلِمِينَ 


6 


6 


ا 


بدأ بأوْعِيتهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَحيهِ ثم اسْتَخْرَحَهَا مِنْ وِعَاءٍ أخيه 
تلق جةة شت عاقرة رغد أعة نكن الميه ف 


قَالُوا إن يَسْرِقَ فَقَدُ سَرَقَ 0 بن قت 


َأَسَحَمَ يُو سف فق يُبَدِهَا دن 


كال معاد اللو أن تخد 00 وَحَذْنًا مَتَاعََا عَنْدَةُ إِنَّا إذّا لَظَالِمُونٌ 


تلكا امككا شواملة شاحت) ث 


ال برف )1 تغلفوا أن أباشع كذ أحذ عليِكُخ مقا بن الل 

وَمِنْ قبل ما فَرَطْمْ في يُوسفت هَل أَبرْح الأَْضّ 

َب يَأَدْنَ لي أبي أو يحْكُمَ الله بي وَهُوَ حبر الحَاكِمِينَ 

اتحقوا إل أَبِيكُع كَفُولُوا يا أبَانًا إن ابتك سَرق وما شهذنا إلا عا عَلِمْنا 
وَمَا كنا لِلْمَيّبِ حَافِظِينَ 

وَاسْأَلٍ الْقَرْيَه الي كنا فِيهَا وَالْعِيرَ الي أَقْبَْنَا يها وَإِنَّا لَصَادِهُونَ 
لوانت اخ الك ا د جره 


8 
8# اع 


و اللّهُ أَنْ تبي يم حَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَلِيُ الحَكِيم 
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03 


وَل عَنْهُمْ وَقَالَ يا أَسَفَى عَلَى يُوسْفَ وَانْيَصمتْ عَبْناهُ مِنَ الخرْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ 
قالو قرا قتا تنك برقت ل كر هيا اد تكن و لشاركية 

َال إِغا أشكر بق وخئن إل الله وأغله من اللداها لذ تفلفون 

ايع اخكي اتعقهرا ون لوقت راجير و تأخررين بي ال 

نه لَا يبأ مِنْ رح الله إل الْقَوْمُ الْكَافِوُونَ 

َلَما دَحَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا ا أَّهَا الْعَزِيرُ مَسّنَا وَأَهْلنَا الضّدٌ وَحِفْنَا بِيضاعَةٍ مُرْحَاةٍ. 


لكين 


َأَوْنِ لا الْكَبْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ الله يري الْمْتَصَدقِينَ 

َال هلز عَلِمْفْهَ ما تعلقع يوشت وآحيه إذ أنه حاهلون 

َانُوا أَِنَكَ لَأَنْتَ يُوسْفُْ قَالَ أَنَا يُوسْفُ وَهَذَا أخي 

قَدْ مخ الله عَلَيْنَا نه مَنْ يدق وَيَصِدُ إن اللّهَ لا يُضِيعٌ أَجْرٌ الْمُحْسِيِينَ 
َانُوا تَللّه لَقَدُ آمك الله عَلَِنَا ون كنا خَاطِئِنَ 
ا . شير اله لكم وهو زعم الراحبي 

وَجْهِ أبي َأتِ بَصِيرا وَأنُوي بِأَفْلِكُغ أَجْعِنَ 
وك فاب أب ال أي ل 1 جد ريح يُوسُفْ لَوْلَا أَنْ تُمَندُونِ 
قَانُوا تاللهِ إِنّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَيِم 

َلَكًا أَنْ جاء الْبَشِدُ أَلْقَاهُ عَلَى وَحْههِ فَارْتدٌ بصي 

قَالَّ أل أقّاه آ ف إن أخله ين اللو ها له تعلون 

بَانَا اسْتَعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا نا كُنَا حَاطِيِينَ 

ال سَؤف أَسعَيز لح ري له و الوذ ليحي 

كلك عار عل ترشق انس جد انلق وقال الاكارديفة إن شه ال ابيق 
بَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَحَبُوا لَهُ سُجَّدًا 

وَقَالَ يَا أََتِ هذا تأُويل يُؤْيَايَ مِنْ قَبْنْ قَدْ جَعَلَهَا ري 
اب سويت" 
مِن بَعْدٍ أَنْ نَرَعّ السَبْطَانُ بَيني وَبَيْنَ إِحْوَتٍ 

نَّ رَيّْ لَطِيفٌ لِمَا يَسَاءُإِنّهُ هُو الْعَلِيمْ الحَكِيمُ 


م 
1-5 
1١‏ 


قَالوا يَا 


0 


عن 
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04 


نيك قد التق يرن الهأك وعَلتكي من كأويل الأحَادِيق 


0 


فَاطِرَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَوْضٍ أَنْتَ وَلِيّي في الدَُنيَا وَالحِرة 
تَوَني كرما أي ِالصَّالجِينَ 
ذللك من أَنبَاءٍ العَيّبِ ثُو. جيه إِلَيْكَ 


بوانت لذقية |؛ لخت أترفه يفن كرون 

وذ أكقد الا ولو حرطت عؤمنيت 

بها تداك عابو ره لخر نكو الوك العالبية 

00000 لم اما مد فا كق ‏ عل 2 اماقم نقد فقا رف حرق 2 

ير ب وَالآَرْضٍ يرون عَلِيهًا وَهَمْ عنهًا مُعْرِضون 
من أَكْتَيْهُعْ بالل إلا وَهُمْ مُشْرَكُونَ 

ل شِيّةٌ مِنْ عَذَّابٍ الله 


- 
04 


د 


2 
0 


أ تَأِيَهُمُ الساعة بَغْتَةٌ وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ 
قل هَذِهِ سَبيلِي أَدْعُو إِلَّ اللَّهِ عَلَى بَصِيرةٍ أنا وَمَنِ انََعَني 
وقنكاة اللو ونا أنامن الفشوكة 
وم سي ساس وجي إِلبْهِمْ من أَهلٍ الْقُرَى. 
اع ا ا به النيخ رق تبلية: 
از الآحرة حَيْرٌ لِلَّذِينَ انمَوا قلا تَْقلُونَ 
000 نَهُمْ قَدْكُِبُوا حَاءَهُمْ تَصْر نا فَنْجيَ مَنْ نَشَاءُ 
ولا يرد بَأَسْنًا عَنِ لمم الْمُجْرِمِينَ 
كلا لعو اه لجان 
واكاة غييكا كتقو ولك فشديق الذي َْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل شَيْءٍ 


2 م امن 1 2 
وَهُدَى وَرَحْمَة لِقَوْم يُؤْمنودَ). 
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وعندما حضرت يوسف عليه السلام الوفاة. 

أوصى بني يعقوب أن حمل معهم إذا خرحوا من مصر فيدفن عند آبائه. 
فحنطوه وطيبوه ووضعوه ف تابوت. 

فكان بكصر حتى أخرجه معه موسى فدفنه عند آبائه. 

سلاةٌ على يوسف في العالمين. 
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كات وحل من الروع هن تسل إبحاقه بق ابرعم اليل 
هو نيج الله أيوب من ذرية إبراهيم. 

(وَمن ذُرَيهِ دَاوُودَ وَسْليْمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَئ وَهَارُونَ) 
وهو من الأنبياء الذين كانوا يوحى إليهم. 

إن أفغينا ريك كنا أقعينا 1 ني القن فى نقد 
وَأَوْحَيْنَا إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأُسْبَاطٍ وَعِيسَى 
ا 0 بلاء الله. 


<< 


وؤالوت إذ ثافئ ريه أن هه فقي العدر وأنت أَبْحَمُ الرَاحمِينَ 
فَاسْتَجَبنا له فكشننا قا به من عله 
وَآتَيْنَاُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحمََ من عِنينًا وَؤِكْرَئ لِلْعَابِدِينَ). 
(واذ4ة عَبْدَنَا أَيُوبتِ إِذْ اذى وب - قو الشََيِطَانُ بِنْصْبٍ وَعَذَابِ 
ارَكْضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَسَرَا 
وَوَهَبَْا لَه أَهْلَهُ وَمِتْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة نا وَدِكْرَى لأولي الْألْبَاب 
الع ير 
وَحَذَّنَاةُ صَايرًا نِعْمَ م الْعبِدُ إِنّهُ أَوَابٌ). 
وكان من خبره أنه كان كثير المال من كل أصنافه وأنواعه. 
من الأنعام والعبيد والمواشي والأراضى بي الواسعة بأرض حوران في الشام. 
وكان له أولاد وأهلون كثيرون فسُلب من ذلك جميعه. 
وابثّلي في جسده بأنواع البلاء ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه. 
يذكرُ الله عز وجل بمما وهو في ذلك كله صابر محتسب. 
ذاكرٌ الله عز وجل في ليله ونحاره وصباحه ومسائه. 
وطال مرضه حتى خافه الجليسٌُ وأوحش منه الأنيش: 
وأخرج من بلده وال على مزبلة خارجها. 
وانقطع عنه الناس ولم يبق أحد يحنو عليه سوى زوجته. 


كانت ترعى له حقّه وتعرف قد إحسانه إليها وشفقئه غليهنا. 
ترعى 2 "1 إليها و 


يعي 
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فكانت تتردد إليه فتصلحٌ من شأنه وتعينه على قضاء حاحته وتقومٌ بمصلحته. 
وضعف حاهًا وقكَّ مافًا حتى كانت تخدم الناس بالأحر لتطعمه. 
كل ذلك وهي صابرة معه على ما حل بمما من فراق المال والولد. 
والمصيبة بالزوج وضيق ذات اليد وخدمة الناس. 

بعد السعادة والنعمة والخدمة والرمة. 

و اا أيوب عليه السلام إلا صبراً واحتساباً. 

وحمداً وشكراً حتى أن المثل ليُضرب بصبره. 

ويُضرب المثل أيضاً بما حصل له من أنواع البلايا. 

فكان أيوب أول من أصابه الجدري. 

وتساقط لحمه حتى لم يبق إلا العظم والعصب. 

فكانت امرأته تأتيه بالرماد تفرشه تحته. 

فلما طال عليها قالت يا أيوب لو دعوت ربك لفرّج عنك. 
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ثم إن الناس خافوا من امرأة أيوب. 

ولم يكونوا يستخدموتما لعلمهم أتما امرأة أيوب. 

حوفاً أن ينالحم من بلائه أو تُعديهم بمخالطته. 

فلما م د أحدا ينشخدمها بات ليعظن ينات الأشراف إحدى صفيركيها. 
بطعام طيب كثير فأتت به أيوب فقال من أين لك هذا؟ 

فقالت خدمت به أناساً. 

فلما كان الغد لم تحد أحداً فباعت الضفيرة الأخرى بطعام. 

فأتته به فأنكره وحلف ألا يأكله حتى تخبره من أين لها هذا الطعام. 

فكشفت عن رأسها خمارها فلما رأى رأسها محلوقاً غضب. 

وحلق إن هو شفاه الله ليضريتها مائة سوط. 

وعند ذلك صعبت عليه نفسه فدعا ربه (أَيّْ مسي الضّدٌ وأنت أَرْحَمْ الرَاحِين). 
ولبث به بلاؤه ثمابي عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد. 

إلا رحلين من إخخوانه كانا من أحص إخوانه له. 

كانا يغدوان إليه ويروحان. 

فقال أحدهما لصاحبه: يعلم الله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين. 
قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما به. 
فلما راحا إليه لم يصبر الرحل حتى ذكر ذلك له. 

فقال أيوب: لا أدري ما تقول؟ 

غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمرٌّ على الرجلين يتنازعان. 

فيذكران الله فأرجع إلى بيت فأكمّر عنهما كراهية أن يُذكر الله إلا في حق. 


114 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


08 


ثم إنه كان يخرج ليقضي حاحته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يرحع. 
فلما كان ذات يوم أبطأت عليه. 

فأوحى الله إلى أيوب أن (ارَكْضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَسَرَابٌ). 
فامتثل ما أمر الله به فضرب برحله الأرض. 

فأنبع الله له عيناً باردة الماء وأمره أن يغتسل فيها ويشرب منها. 
فأذهب الله عنه ماكان يجده من الألم والأذى. 

والسّقم والمرض. 

وأبدله الله بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة. 

وجمالا تاماً ومالاً كثيراً. 

حيث صب له من المال ضباً قطراً عظيماً خراداً من أيه 
وألبسه الله حُلة من الجنة فتنحى أيوب وحلس في ناحية. 
وحاءت امرأته فلم تعرفه. 

فقالت يا عبدالله ألم تر هذا المبتلى الذي كان ههنا. 

لعل الكلاب ذهبث به أو الذئاب. 

وجحعلث تكلمه ساعة. 

فقال ولعل أنا أيوب؟ 

قالت أتسخر مني يا عبدالله. 

فقال ويحك أنا أيوب قد رد الله علي جسدي. 

ورة الله هلية جاله وولدة. 

وأحلف له أهله (وَآتيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ). 

وبينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب. 

فجعل أيوب يحثو في ثوبه. 

فناداه ربه عز وجل (يا أيوب م أكن أغنيتك عما ترى؟). 
قال: بلى يا رب ولكن لا غني لي عن بركتك. 
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هذه رخصة من الله تعالى لعبده ورسوله أيوب عليه السلام. 

فقد كان حلف ليضربن امرأته مائة سوط عندما باعت ضفائرها. 
فلما عافاه الله عز وجل أفتاه أن يأحذ حزمة من العصئ. 
فيجمعها كلها ويضربها به ضربة واحدة. 

ويكون هذا بمنزلة الضرب بمائة سوط ويب ولا يحنث. 

وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأطاعه. 

ولاسيّما في حق امرأته الصابرة امحتسبة المكابدة. 

الصديقة البارة الراشدة رضي الله عنها. 
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وعاش أيوب بعد ذلك بأرض الروم على دين الحنيفية. 
ثم إن قومه غيروا بعده دين إبراهيم. 
وقد أوصى إلى ولده فقام بالأمر بعده. 


سلامٌ على أيوب في العالمين. 
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وفي قوع من بني إسرائيل. 

ظهر فيهم ني اسمه ذو الكفل. 

(وَإِسمَاعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا الكِفْلٍ كل مّنَ الصَّابرِينَ 
وَأَدْحَلئَاهُمْ في رَحْميَا إِنَهُم من الصَالِين). 


4 


(وَاذْكُرْ عِبَادَنًا إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب أولي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارٍ 


5-8 
اس عع 


إِنَّا أُخْلَصْنَاهُمْ بحَالِصةٍ ذِكْرَى الدَّارٍ 

وَِنّهُمْ عِنْدَدَا لون الْمْصْطْفَينَ الأخيّار 

وَاذْكُرْ ِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلٍ وَكُك مِن الْأَخْيَارٍ 
هَذَا وِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمْتَّقِينَ حسَْ مَآبِ 

جَنّاتِ عَدْنٍ مُمَتّحَةٌَ َم الْأَبْوَابْ 

مُتَكِبِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثرةٍ وَضَرَابِ 
وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَرفب أَنْرَابٌ 

هذا ها لغتوق انع اهاب 

وكان ذو الكفل رحلاً صالحاً وحَكّماً مُقسطاً عادلاً. 
وكان قد تكفل لبني قومه أن يكفيهم أمرهم. 
ويقضي بينهم بالعدل فسمِّي ذا الكفل. 

وكان لا يغضب وهو يقضي. 

وكان يصلي كل يوم صلاة كثيرة. 

ومكث في قومه ماكتب الله له. 

ثم حاء أحله فمات كما مات بنو آدم من قبل. 


سلامٌ على ذي الكفل في العالمين. 
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وقد قص الله علينا قصص الأمم التي أهلكها قبل موسى. 
وذلك قبل نزول التوراة. 

زولقة اقتنا فورض الكقات عن بعد ها أهلكنا الثزوة الأول ): 
فمنهم أصحاب الرس: 

وؤقاقا وكرك وامنغاث الك ولزرنا بز دلق قهز 


(كَدَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح وَأْصْحَابْ الرسنّ وود 
وَعَادٌ وَفِرْعَوْكُ وَإِخْوَانُ لوطٍ 


برع 


وَأْصْحَابْ الْأَبكَةِ وَقَوْمْ تبّع 

كك كذّب الرْسْل فَحَقّ وعِيد). 

وكان أصحاب الرس أهل قرية من قرى تمود. 

وقد بعث الله إليهم نبياً فكذبوه وقتلوه. 

والرسّ بثر لهم رسُوا فيها نبيّهم أي دفنوه فيها حياً. 
ولما ألقوه في البثر غار ماؤها وعطشوا بعد ريّهم. 
ليست أشجارهم وانقطعت ثمارهم. 


وخربت ديارهم وتبدلوا بعد الأنس وحشة وبعد الاجتماع فرقةً. 
ومحرح احرص ربكت وسباعي اللي برلوكوتن. 
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ومنهم قوم ياسين وهم أصحاب القرية. 

وكان لهذه القرية مَلِك يعبد الأصنام. 

فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل فكذبهم. 

فأهلكه الله ومن معه بالصيحة: 

(وَاضْرِبْ لم مَيَلّا أَصْحَاب الْقَدْيَة إِذْ جَاءَهَا الْمُوْسَنُونَ 

إذْ أَوسَلنا لهم انين فَكَذَبُوهمَا فَعرَ ْنَا يعَالِثِ فَقَانُوا إِنَا إِلَيكُعْ مُرِسَلُونَ 
قَانُوا ما أَنْمُمْ إِلَّا بسَرٌ مِمْلْا وما أَنْرَلَ اليحْمَنُ من شَيْءٍ إِنْ أذ ش 
قَانُوا ينا يَْلَمُ نا إلَيَكُمْ لَمْوْسَلُونَ 

0 ابلاغ الْحبينُ 

َطَييًا بكم لين 1 تَنتَهُوا لنَتجمئكمْ والسك هذا عداث اليه 
ف 0 

فعاء مرخ أقصى العذيتة ركاه تشفى قال ها قوم البغوا الْمدِسَلِين 
انوا مَنْ لا يَسْأَلَكُمْ أَخرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ 

وما بي لا أَعْبْدُ الذِي مَطَرَنٍ وَإِيْه 0 


4 0 


ااتخكد منْ دُونه آطة إن يُرِدْنٍ التَحمَنُ 0 


ن 


كي 


ل 

إن إذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِيّْ آمَنْتُ بِرَبَكُمْ فَاسْمعُو 
ماني ب 

ها عَفَرَ بي رَيّ وَجَعَلَني من الْمُكُرَمِينَ 

وَمَا أَنْلَنَا عَلَى قَوْمِه مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ من السّمَاءِ وَمَا كنا مُنْزِنَ 
إن كانت لا صَيْحَةٌ وَاجِدَةً فَإِذَا هُمْ حَامِدُونَ). 


إ 


- 


"1 
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ثم حاء يونس بن مقٌ. 

بعنه الله إلى أهل تَيْنوى من أرض الموصل. 

فدعاهم إلى الله عز وحل فكذبوه. 

وتمردوا عليه بكفرهم وعنادهم. 

فلما طال عليه ذلك خرج من بين أظهرهم. 

ووعدهم حلولٌ العذاب بحم. 

ولما خرج من بين أظهرهم وتحققوا نزول العذاب بحم. 

قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة. 

وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم. 

فلبسوا المسوح وفرّقوا بين كل بحيمة وولدها. 

ثم تضرعوا إلى الله عز وجل إليه وتمسكنوا لديه. 

وبكى الرحال والنساء والبنون والبنات والأمهات. 

وجأرت الأنعام والدواب والمواشي. 

فرغت الإبل وفُْصِلاتما وحارت البقر وأولادُها ونَّعّت الغنمُ وحملاتما. 
وكانت ساعةً عظيمة هائلة. 

فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب. 
ِّا كوم يونس لما آمنُوا 

كشلنا عن عذات لي في الْياةٍ الدَّنيا 


وَمَْعْنَاهُمْ إلى جِينٍ). 
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وقد كان قوم يونس أكثر من مائة ألف. 

وما اشمد عليه قومه ذهب تغاضياً وركب. سفينة في البحر. 
فلجّت بحم واضطربت وماحت بحم وثقلت بما فيها وكادوا يغرقون. 
فتشاوروا فيما بينهم على أن يقترعوا. 

فمن وقعت عليه القرعة ألقّوهِ من السفينة ليتخففوا منه. 

فلما اقترعوا وقعت القّرعة على نبي الله يونس. 

فلم يسمحوا به فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضاً. 

فشمّر ليخلع ثيابه ويُلقي بنفسه فأبوا عليه ذلك. 

ثم أعادوا القرعة ثالثةٌ فوقعت عليه أيضاً. 

قال اشتعال» ون نوثين لين الماشلية 


قَالْتَهَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ). 

فأحذه الحوت فطاف به البحار. 

ولما استقر في جوف الحوت حسب أنه قد مات. 
فحرك جوارحه فتحركت فإذا هو حينٌ فخي لله ساجداً. 
(وَإنَّ يُونْس لَمِنَ الْمرْسَلِينَ 

إذْ أبق إل القلّك المشكون 


الققمة كرت يفو قلية 


َلَبِتَ في بَطْبه إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ 


تبَدناةُ بالعرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ 
وَأَنْبتنَا عَلَيْه شَجِرَةٌ مِنْ يَفْطِينٍ 
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(َاصْرُ حدم رَبك ولا تكن كصّاحِبٍ المُوتٍ 
ناد وَهُوَ مَكظُومٌ 


8 عن 


ِ 
لَلَا أن تَدَاركُهُ نِعْمَةٌ مّن رَبْهِ لد الْعَاءِ وَهُوَ مَذْمُومْ 
فَاجْتَبَاةُ رَنُهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَالِينَ). 

(وإن يونس لمن المرسلين). 

وذكره تعالى في جملة الأنبياء الكرام. 

ولا ينبغي لأحد أن يظن في يونس بن متى إلا خيراً. 
سلامٌ على يونس في العالمين. 
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ارا عر 

38 إذ ذاك ا أهل 07 

يفعوة فق شر يعد يوميلات ليه الساامد 

وكان من قصته عليه السلام مع فرعون: 

يشر اللو امن المينيم 

(طسم يِلْكَ آيَاتُ الكتاب الْمُبِينِ 

َتْلو عَلِيِكَ مِنْ نبا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ باحق لِمَوْمِ يُؤْمِنُونَ 
إَِ ولزاخان ارقي كل أَهْلّها كيقا 


ع 3 
يَسْتَضْعِفُ طائفَة ينهم د بح أَبْنا بْتَاءَهُمْ وَيَسََْخي ي انِسَاءَهُمْ 
وض 2-6 
إن كان مِنَ المُعَسِدِينَ 
و ا 91د قار افد 0 لاد واه د 


سُْضْعِهُوا في الأْضٍ 
وََعلَهُمْ أَيِمةَ وَبْعَلَهُمُ الْوَارئينَ 
وَمَكْنَ لمْ في الْأَرْضٍ 


وَنْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَاكَ وَجُنْودَهما مِنَهُمْ ما كَانوا يحَذْرُونَ). 
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: م مُوسَى أَنْ أَرْضعيه فَإِدَا حَفْتٍ عَلَيْه فَألْقِيه في الهم 
ولا نَحَافِ ولا تَْرَنِ إِنَا رادم إَِِكِ وَجَاعِلُوهُ مِن الْمُرْسَلِينَ 
َالْتَمَطّهُ آل ل فِرْعَوْنَ ل مْ عَدُوًا وَحَرَنَا 

إِنَّ فمَعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهَُا كانُوا حَاطِئِينَ 

وَقَالَتِ امْرآثُ فِرْعَوْنَ قريَتُ عَْنٍ لي وَلَكَ لا تَقدُلُوهُ 

عق أذ يتنه أذ َتَحِذَّهُ وَلَدَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 

0 8 دم مُوسَى َارِعًا إن كاقث تبي به 

َوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلِْهَا لِتَكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ 

انا ا لت قسن البو امقر 
قث مل لأ على أ يج كلوق َهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاَصِحُونَ 
َرَدَدْنَاهُ إِلّ مه كي 5ه تنه غتنها ول ين 


وَلتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ الله حَقٌ وَلَكِنّ أَكُترَهُ لا يَعْلَمُونَ). 
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(وَلَمَا بَلَعٌ أَسْدَّهُ وَاسْتَوى آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ بحري الْمْحْسِنِينَ 
وَدَخْلَ الْمَدِيئَةَ عَلَى جين عَفْلَةِ من أَهْلِهًا فَوَحَدَ فِيهَا رَجْلَيِْ يَعَْتَلَانِ 

كذا مق سيق وهذارة غذال #انكقانة لمعنه تيقد خل الل يق 112 
فَوكْرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذًَا مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ إِنَهُ عَدُوٌّ مض 1 بين 
َالَ رب إِيّْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَعَفَرَ لَهُ إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ البَحِيمْ 
َال افيه ا د قم 

َأْصْبَحَ في في الْمَدِيبَةِ حَائِمًا يَعَوَقَّبْ َإِذَا الذي تنص ِالْأَمْسٍ يَسْتَصرِحْةُ 
قَالّ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعْوِيٌ مُبِينٌ 


0-41 0 


لاسي نم إن الملا يأقدون بك ليَنتُلُوكَ 
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001 اس 20 كو هم َه 3 220 00 عا نه ست 
ال ها حَطكُما كلكا لا عنقي حت بصطدو العا ونا بخ كب 


- 


5 
1١ 
3 
١ 
0-5 


0 


يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا 


2 


ع 2 ال 2 حل 186 لوص إن امد لداعت فم ١ق‏ 1ه 42 

قَالَ إِنّْ أرِيدٌ أن أنْكِحَكَ إخدى ابْنَعََ هَائَيْنٍ عَلَى أن تأخْرّنٍ عابي ججج 
اق عر 5 هاب م 5 و 1 
فَإنْ أتمَمفت عَشْرًا فُمِنْ عَندِك وَمَا أريد أن أشىّ عَليَاة 


َال ذَلِكَ بيني وَبَبِنَكَ أَبمَا الأجِلَيْنِ قَضَيْتُ فلا عُدْوَانَ عَلَىَ 


وَاللّهُ عَلَى مَا تَقُولٌ وكيل). 
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ل 
3 

9 
0 

1 


ار اد ا د 

أو حَذْوَةٍ مِنَ الثَار لَعَلَكُمْ تَصْطُلُونَ 

كلكا آثاها ودين من شاي الْوَادٍ الأمنِ في الْبَقْعةٍ الْمُبَاركَةِ مِنَ الشّجرَة 
000 ا الوق الغاليية 

وَأَنْ أ 00 ماك كلكا رنا تر كأنّهَا ا ني يم 


وَاضْمُمْ 0 ا 
هَذَّانِكَ بُرْهَانَانٍ مِنْ رَبَكَ إِلَ فِرْعَوْنَ وَمَلَيِه إِنّهُمْ كانُوا قَوْمَا قَا 
ا 


ا الل ا 
0 
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(قَلَمَا حَاءَهُمْ مُوسَى ِآيَاتِنَا بَيِّنَاتِ فَا امَاهَذًَاإٍ سحرٌ مُفتَرَى 
وَمَا سمعْنًا يما في آبَائنَا الْأَوَلِينَ 


ا 0 غزقة لحزبين الو خزف 
قد 3 مسرن خللنكا لعلي طَلِعٌ إِلَ إِلَّهِ مُوسَى 


كه ريق واس فوشن وتران م إِلَيِنَا لا يُرْحَعُونَ 


وَأنْبَعْنَاهُمْ ف فلو الدثنا لَعْنَةَ وَيَومَ الفقافة شو يد الكلترسية 

وَلَقَدْ آتيْنَا مُوسَى الْكِتَاب مِنْ بَعْدِ مَا لنغنا لوو الأول 

صَائرَ لِلنّْسِ وَهُدَى وَرخمة لعَلَّهُمْ يتدَكُرونَ 

وَمَاكُنْتَ ا 0 إِذْ قَضَيْنا إل مُوسى الْأَمْرَ وَمَاكُنْتَ من الشّاهِدِينَ 
وَلكِنًا أَنْسَأنَا قروا مْتَطَاوَلَ عَلَبِهمْ الْعُمرْ 

وَمَا كُنْتَ و ف أت مذو تلو عانية انازفا ولك كا فريلية 
وماكنت انب الطُور إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبّكَ 

لُنْذِرَ قَوْمَا مَا أَنَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ 5 يتَذَكُرُونَ) . 
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قال أ ترك فِيَا ليا لدت فِينَا من غُْرِك سين 

وَكَعَأ 2265 لي 1 6 ونث مِنّ ل 

كال تفلتها إِذَا ونا + بع الشالة 

مَرَتُ مِنْكمْ لما حفْكُمْ مهب لي رَيْ كما وَجَعلني مِن الْمرْسَلِينَ 


ل زب الشماوات وض وما بيهم إن مقع موقي 


اك 
لوث العضب والمترب وكا تانهها إن كقم العيلرن 
1 ل ولو تلك بشئنء مين كال أت بو إذ نت ين المكادقيم 


00 


6ه 
6 


- 


2 


. لقَى عَضََاةُ فَإِذًا هِيّ ان مُبِينٌ 

وَتَرَعَ يَدَهُ فإ 00 

قَالَ لِلْمََإ حَوْلَهُ إِنَّ هَذًا لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ 

يريد أَنْ يرحَكُمْ من أَرْضِكُمْ بسخره َمَادًا تَمرُونَ 
َالُوا ند وَأَحَاهُ وَائِعَتْ في الْمَدَائْنِ حَاشْرِينَ 
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(تخيع الستحرةٌ لِوِفَاتِ يَؤْم مَغْلُوم 

علا نَع كر إن كائوا هم لعل 

َلَعَا جَاء المكحرةٌ قَالُوا لَفِيِعَوْنَ أيْخ لنا لَأجرًا إِنْ كُنًا خحَن الْعَالِبينَ 
َألَقَوا حِبَالُمْ وَعِصِيّهُمْ وَقَالُوا بعرّة فرعَوْنَ نا لَنَحٌْ الْعَالِبُونَ 
كالقى فوش هتاذ قإذاون كلق ما بايكوق 

التي المتَحَرَةُ سَاجِدِينَ 

قَانُوا آمَنا برب الْعَالَمِينَ 


آم َنم لَهُ قَبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُمْ 

00 لاست تر صيره ا 
قطُن أَبْدِيَكُمْ وَأَرَحْلَكُمْ من خلافٍ م 2 

قَانُوا لا ضَيْرَ إِنّا إل رَيْنَا مُنْقَلبُونَ 


2 و 


1 00 أَنْ > 8 كرد 4 57 حَطَايَانًا أَنْ ضَ كن َكل ل المؤمنية). 


كه 
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(وَأَوْحَيْنَا ِل كوشى أن أشن يعتادئ ِنَكَمْ ون 
أَرْسَلَ فِرْعَوْكُ في الْمَدَائْنِ حَاشِرِينَ 


إن َمِيعٌ حَاذْرُونَ 
َأَحْرَْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعْيُونِ 
وَكنُوزٍ م 0 

كُذْلِك وأ ْنَاهَا بَني إِسْرَائِيلَ 


ا 7 00 


ا ا ا 1 
وَابحينا مُوسَى وَمَنْ مَعَهَ اجمعِينَ 
م رود 


ون رَيَكَ طَوَ الْعَزِيرُ التَحِيم). 
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وكان فرعون قد بحبر وعتا وطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا. 
وأعرض عن طاعة الرب الأعلى وجعل أهل مصر شيعاً. 
فقسم رعيته إلى أقسام وفِرق وأنواع. 

يستضعف طائفةً منهم وهم شعب بني إسرائيل. 

يستعبدهم ويستخدمهم في أحس الصنائع والحرف. 

وأردثها وأدناها. 

وكان الدافع له على هذا الصنيع القبيح. 

أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم. 

ما يحفظونه عن إبراهيم عليه السلام. 

من أنه سيخرج من ذريته غلامٌ يكون هلاك مُلْك مصر على يديه. 
وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل. 

فتحدث بما أهل مصر فيما بينهم ووصلت إلى فرعون. 
ذكرها له بعض أمرائه وسماره. 

فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذراً من هذا الغلام. 
وقد احترز فرعون كل الاحتراز ألا يولد موسى. 

حتى جعل الحرس ومعهم القوابل يدورون على الحبالى. 
ويعلمون ميقات وضعهن فلا تلد امرأة ذكراً إلا ذبحوه. 
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ولكن القدر كانت له كلمته. 

وكأنه يقول لفرعون: 

يا أيها الملك الحبار المغرور بكثرة جنوده. 

وسلطة بأسه واتساع سلطانه. 

قد حكم العظيمٌ الذي لا يُغالب ولا يمانع. 

وله فالات أقداقة: 

يأن غذا المولود الذي تحترر عينة: 

وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يُعد ولا يخصى. 
لا يكون مَرْباه إلا في دارك وعلى فراشك. 

ولا يُغْذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك. 

وأنت الذي تتبناه وتربيه ولا تطلع على سر معناه. 
ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه. 
لمخالفتك ما حاءك به من الحق المبين. 

وتكذيبك ما أوحي إليه. 

لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السموات والأرض هو الفعال لما يريد. 
وأنه هو القوي المتين ذو البأس الشديد. 
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ثم إن أهل مصر شَكُوا إلى فرعون قِلّة بني إسرائيل. 
بسبب قتل ولداتهم الذكور. 

وخافوا أن يتفانى الكبار مع قتل الصغار. 

فيصيرون هم الذين يتولُون ما كان بنو إسرائيل يعملون. 
فأمر فرعوثٌ بقتل الأبناء عاماً وأن يُتركوا عاماً. 

فؤلد هارونُ أحو موسى في عام المسامحة عن قتل الأبناء. 
وؤلد موسى في عام قتّلهم فضاقت أُمُّهِ به ذرعاً. 
واحترزث من أول ما حبلث ولم يكن يظهر عليها علامات الحمل. 
فنا ويد اميف أن فيد ند كانوناً. 

وربطتٍ التابوت في حبل وكانت دارها متاخمة للنيل. 
فكانت ترضعه فإذا حشيث من أحد وضعتّه في ذلك التابوت. 
فترسله فق البسر وقساق ظرف الخيل عندها. 

فإذا ذهبوا استرحعته إليها. 

وألقي في خخلدها وروعها ألا تخاني ولا تحزني. 

قإنه إن ذهب قإن الله سيرده إلبك. 

وإن الله سيجعله نبياً مرسلاً. 

فكانت تصنع ما 5 به. 

فأرساتّه ذات يوم وذُهلتُ أن تربط طرف الحبل عندها. 
فذهب مع النيل فمر على دار فرعون. 

فالتقطته الحواري من البحر في تابوت مغلق عليه. 

فلم يحرؤن على فتحه حتى وضكنه بين يلحي امرأة فرعون. 
لبا فمسف النطاق كوت اللمواتية 

رأت وحهه يتللا بتلك الأنوار النبوية والجلالة الموسوية. 
ووقع نظرها عليه فأحيعه حباً شديداً. 

فلما جاء فرعون قال ما هذا وأمر بذبحه. 


فاستوهبته منه ودافعت عنه. 
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وَقَالّت ( ف عَبنِ ف وَلَكَ). 

(لا تَمْثُلُوهُ عَسَ أن يَنَمَعَنَا أو تَتَّحِدَّهُ وَلَدا 
الما بكن يراك نينا كن 

وهم لا يَشفرُون) بماذا يريد الله بهم. 
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5 
ام 


ع ا 


وَلتَعْلَمَ أنَّ وَعْدَ لل حَقٌ وَلَكِنَ كترم لا يَعْلَمُونَ). 

أصبح فؤاد أم موسى فارغاً من كل شيء من أمور الدنيا. 

إلا من موسى. 

وكادت أن تظهر أمره وتسال عنه جهرة. 

لولا أن ربط الله على قلبها وصبّرها وثيّتها لتكون من المؤمنين. 
وقالت لأحته وهي ابنتها الكبيرة قُصّيه أي اتبعي أثره واطلبي خبره. 
فبصّرت به عن جُنْبٍ وكأتها لا تريده. 

وذلك الآ فوس ا انفقر يدان فرعوة: 

أرادوا أن يغذوه برضاعة فلم يقبل ثدياً ولا أذ طعاماً. 

فحاروا في أمره واجتهدوا على تغذيته بكل ممكن فلم يفعل. 
(وَحَرَمْنَا عَلَيِْ الْمَراضِعَ من قَبْلُ) . 

فأرسلوه مع القوابل والنساء إلى السوق لعلهم يجدون من يوافق رضاعته. 


فبينما هم وقوف به والناس عكوف عليه إذ نضيرنة به أحته. 


بل قالت (ِمَلْ اشر عل أقل بن بَيْتٍ يَكْمْلُونَهُ لكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ). 
فذهبوا به معها إلى منزلهم. 


فأخذته أمه فلما أرضعته التقم ثديها وأحذ بمتصه ويرتضعه. 

تقرسوا يذلاك فرساً كنديدا وذهب البشير إلى آسية تعليها بذلاك. 
فاستدعتها إلى منزنها وعرضتث عليها أن تكون عندها وأن تحسن إليها. 
فأبت عليها وقالت إن لي بعلاً وأولاداً ولست أقدر على هذا. 
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إلا أن ترسليه معي فأرسلته معها. 

ورتبت لها رواتب وأجْرّت عليها النفقات والككساوى والمييات. 
فرجعت به تحُوزه إلى رَخلها وقد جمع الله شمله بشملها. 
(فَيَدَدْنَاةُ إل لوك تَمَدَ عَيْنْهَا ولا رن 


2 


3 


تلقنت أذ وقد رعق ركه اقفيف لاجفاقوة. 


138 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


118 


إِذ 5 1 ا 
أن اقْذِفِيهِ ني النَابُوتٍ فَاقْذِفِيهِ في اليَمٌ كَلملْقِهِ اليَمّ السَاجلٍ 


فكان لا يراه أحد إلا أحبه . 

(وَلَِصْنَعَ عَلَى عَيْني) . 

أي تطعم وترفه وتُغذى بأطيب الماكل. 

وتّلبس أحسن الملابس بمرأى مني. 

وذلك كله بحفظي وكلاءقٍ لك فيما صنعث بك لك. 


وقدّرثه من الأمور التي لا يَقدر عليها غيري. 
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(وَدَخَلَ المَدِيئة عَلَى جين عَْلَةٍ مِنْ أمْلِهَا 

فُوَحَدَ فِبهَا رَجْلَينٍ يَمْتََانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَذُوٌه 

لال ل ىا وروت 0 الواتوي اليك 
قَالَ هَدَّ هَذًا مِنْ عَمَلٍ الشَّبْطَانٍ إِنَهُ عَدُوٌّ مُضِلٌ مُبِينٌ 

قَالَ يك إقّ ظطلدث تذبى قلطيو ل كققر ل له هو الققود البَحِيمُ 
ال ا ا م 


َأَصْبَحَ في الْمَدِيئَةِ حائهًا يَكَرقّبْ فَِدَا الذي اسْتَنْصِرَة بالْأمْس يَسْتَصْرِحْةُ 


35 


قَلكا أن أناة أن + 2 بِالّذِي هُوَ عَدُةٌ لُمَا 
َال يَا مُوسى أُبرِيدُ أَنْ تقثلى كما فَكَلْتَ تَفْسًا بالأفس 
إذ ثيك لان خرن كتازا بي الأزرض ونا أرية أذ لتوضيع المماليكية 


فَحَرَج مِنْهَا حَاتِمًا َرَت قَالَ رَبّ بحبي من الْمَوْم الظَلِمِينَ). 
وكان هذا سبب خروحه من بلاد مصر. 

وذهابه إلى أرض مَذين. 

وإقامته هنالك حتى كمل الأحل وانقضى الأمد. 
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ثم خرج عبدالله ورسوله وكليمه موسى من مصر حخائفاً يترقب ويتلفت. 
حشية أن يدركه أحد من قوم فرعون. 

وكان لا يدري أين يتوحه ولا إلى أين يذهب. 

ا ل اي 

(وَلَكَا تَوَجَّهَ ا يخ قال 2 عَسَى رن أن يَهْدِيَي سَوَاءَ الْسَّبِيلٍ 

وكا زنك غك عذوه مح غك أ مد من النّاسٍ يَسْقُونَ 


وَوَحَدَ مِنْ دُويِمُ رن تذوقان قال ها خطتكها 


-_ 


فَسَقَى لُمَا م تَوَل إلى الظّلٌ فَمَالٌ رَبّ إِيّْ لِمَا أَنْرَلْتَ إِلّ من حَيْرٍ فَقِيرْ 


أبي يَدْعُوكَ لِيَجِْيَكَ أخْرّ ما سَقَيْتَ لَنَا 
قَلَّمَا جا ا ل 


00 ّ عه 02 2000 5 ار رع رض هارع 76 

قَالَ إِنْ أرِيدٌ أن أنْكِحَكَ إخدى ابْنَيََ هَائَيْنِ عَلَى أنْ تأجْرَنٍ ثماي ججج 
:18 286 3 0 .لخد 2 00 5 3 8 
فإ أعقت كشا فية عندك وما أريك. أن أشق عَليكُ 

ستحدق إن شاء الله مخ العاحيث 


اي 


قَالَ ذَلِكَ بَيْني وَبَيْئَكَ ما الأجَلَيْنٍ قَضَيْتْ فلا عُدْوَانَ عَلَىّ 

الله عَلَى ما تَقُولُ وكِيل). 

ولا توحه تلقاء مدين سال الله أن تكوق هذه الظريق موصلة إل المقصود. 
فاستجاب الله له وأوصلته الطريقٌ إلى مقصود وأيّ مقصود. 

ولما ورد ماء مدين وكانت بثئراً يستقون منها. 

ومدين هي المدينة التي أهلك الله فيها أصحاب الأيكة. 

وهم قوم شعيب عليه السلام. 

وقد كان هلاكهم قبل زمن موسى. 

ولما ورد الماء المذكور وحد عليه جماعة كبيرة من الناس يسقون أغنامهم. 
ووحد من دوتهم امرأتين تكمان غنمهما أن تختلط بغنم الناس. 
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فسألهما ما حطبكما؟ قالتا لا نقدر على ورود الماء إلا بعد انصراف الرعاة. 
وذلك لضعفنا وضعف أبينا وكبره . 

فسقى لما ثم تولى إلى الظل تحت شجرة. 

وكان موسى قد سار من مصر إلى مدين ولم يأكل إلا البقل وورق الشجر. 
وكان حافياً فسقطت نعلا قدميه من الحفاء. 

وجلس في الظل وهو صفوة الله من حلقه وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع. 
وإنه محتاج إلى شق تمرة فقال ربب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير. 

فجاءته إحدى الفتاتين مشي على استحياء. 

وهو مشي الحرائر العفيفات. 

فقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أحر ما سقيت لنا. 

وقد صبّحث له بهذا لثلا يوهم كلامُها بريبة. 

وهذا من تمام حيائها وصيانتها. 

فلما جاءه وأخبره بأمر خروجه من مصر فراراً من فرعوتحا. 

قال له ذلك الشيخ لا تخف فقد خرحت من دولتهم. 

وبحوت من القوم الظالمين. 

وكان هذا الشيخ اسمه شعيب. 

وبر م حل كنبي صاحي علين: 

عند ذلك قالت إحدى البنتين لأبيها يا أبت استأجره لرعي غنمك. 

ثم مدحته نأنه قوي أمين . 

ولما قالت ذلك قال لما أبوها وما أعلمّك بمذا؟ 

فقالت إنه رفع صخرة لا يُطيق رفعها إلا عشرةٌ رحال. 

وأنه لما حئثُ معه تقدمتٌ أمامه فقال كوني من ورائي. 

عند ذلك قال الشيخ إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. 

على أن تأحري ماي جحج. 

إن أأنفت عشرا قمن عندك وما أريد أن أشى غليلة. 

ستجدنى إن شاء الله من الصالحين. 

فقضى السنوات العشر. 
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فلما أراد موسى فراق شعيب والعودة إلى مصر 

أعطاه من غنمه ما يعيشون به. 

فتامُوا في طريقهم فلم يهتدوا إلى سلوك الدرب المألوف. 

وحاول موسى أن يُشعل ناراً فما رأى شيئاً واشتد الظلام والبرد. 
شينما عو كذلك إذ أبضر هن بغيد ثارا مشعلة فى عناتنت الطور: 
وهو الحبل الغربي عن بعينه 

فقال لزوحته ابقى مكانك حتى أذهب إلى حيث هذه النار. 
لعلي أستعلم من عندها عن الطريق. 

أو آتيكم بحذوة من النار لعلكم تصطلون وتستدفئون. 

وقد أتاهم منها يخبر وأي خبر. 

ووجد عندها هُدىّ وأيّ هدى. 

واقتبس منها نوراً وأيّ نور. 

لقا تطتى اررض الأكان هفات امل أشن بن حافت الطور قانا 


علي آتِيكُمْ مِنْهَا بير أؤ جَذْوَةٍ مِن انر لَعَلَكُمْ تَصْطلُو 
َلَمَا أَنَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِي الْوَادٍ الأَمْنِ في الْبْْعَةِ الْمُبَاركةٍ مِنَ الشّجَرَة 
عا ره سَ 2 


2 
وق ععاك كلكا رتها قدا كانه ا 3 مُدَيرَا و4 يُعَقَبْ 
يَا م ف أنه ولا تف إِنّكَ من الآمنِين 

اسْلّكْ يَدَكَ في جَيْيِكَ خَْيْجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُووٍ 

وَاضْمُمْ إِلَيِكَ جَنَاحَكَ مِنَ الَغْبِ 

َذَانِكَ دده ْ رَبك 0 عو مه 0 قَْمَا فَاسِقِينَ 


7 أنْ 07 
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ئاينا أنقها وتن التفكها الخاليون 
فَلَنَا جَاءَهُمْ مُوسَى آيَاتنَا بَينَاتِ الوا مَا هَذَا إلا سِحْرٌ مُفتَرَى 
ونا فنا بهذا فى آنانا الأكلية 


وَقَالُ مُوسَى رَيٌّ أَعْلْمُ يمَنْ جَاءَ بِالمُدَى مِنْ عِنْدِه وَمَنْ تَكُونٌ لَهُ عَاقِبَةٌ الدّارِ 
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ولما وصل موسى إلى موضع النار. 
مع صوتاً مر 000 الوادي الأمن في البقعة المباركة من الشجرة يناديه: 


(أن يَا مُوسَئ إِيٍّ أنا الله ربت الْعَالَمِينَ). 
وسمع في الصوت (أن 0 مَن في النّارٍ وَمَنْ حَوْطًا وَسُبْحَانَ الله رَبّ الْعَالَمِينَ) 


اسم سافن عدن وَأَقِمِ الصّلَاةً لِذِكْرِي 
دُ أَحفِيهًا لِتُخرَى كل نَفْسٍ يا تَسْعَى 4 


عمينة 
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واستعد موسى للبدء في مهمته النبوية الجديدة. 

مؤيداً من الله بتسع آيات بيّنات إلى فرعون وقومه. 

أولمها غاتان الآينان وهنا العصا واليد: 

وَاضّمُمْ إِليِكَ جَتَاحَكٌ مِن اليمُب). 

وسمّاهما الله البرهانان: 

مَذَانِكَ بُْعَانَانٍ من رك إِلَ فِرْعَوْنَ وَمَلَِه إِنّهُمْ كَاثُوا قَوْمَا فَاسِقِينَ). 

والثالثة والرابعة: (وَلَقَدْ أَحَذُد 0 فِرْعَوْنَ بالسّنِينَ وَنَقْصٍ مّنَ الثَّمرَاتٍ لَعَلَّهُمْ يَذَكرُونَ) . 

والخامسة إلى التاسعة: 

ا ايه تمقكنا مااقنا 2خ لك كاسدة 
سَلْنَاعَليْهمُ الطُوكَانَ وَاخرَاة وَالقَكَلَ ولضا لد 

آيَاتٍ مُمَصلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وكَانُوا قَوْمَا مُحْرِمِينَ). 

ولا أمر رسى عليه النزللاة بالذهات إلى افرطون 

قَالَ يبت إِيّْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا مَأَحَافُ أن يَمْتُلُونِ 


م2 


جى هَارُونَ هُوَ أَقُصّحُ مِيّ لِسَانًا َأَرْسِلَةُ مَعِىَ رِدْءًا يُصَدَّقي 


2 

1 

3 

5 

١ 

5 5 

38 

١ 

0 

23 

اط 

2 

0 ١ 

ص 3 

١ 

5 هه 

اها 1 

8 

بع 

3 

اط 

١ 

3 

صا 

5 

١ 

يب ك6 
2-0 


َال رب اشْرَخ لي صدْرِي 
َيسّرْ بي أَمْرِي 

00 كن لان ينتهوا ١‏ قَْلي). 

وذلك أنه كان في لسانه يُقّل في النطق. 

ولذا قال فرغون يعيب الكليم رولا يكاك يبرن 

أي لا يُفصح عن مراده ولا يعبّر عما في ضميره وفؤاده. 

وقدم موسى أسباب طلبه الاستعانة بأحيه هارون غير ما سبق: 
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(واشكل بي وزيرا من اهلي هازون اي 
اشْدَدْ به أَزْرِي وأشركة في أمْري 


كي تُسَبّحَكَ كيرا وَتَذْكْرَكَ كيرا 


إِنَْكَ 4 كدت يا ييا قال كذ أووت شؤلاك ها كوش 
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124 
انطلق النبيّان الصالحان مزوّديّن ع بالمعجزات والآيات. 


وبالكلام الذي سيقولانه لفرعون: 

(فائييًا فِعْوْنَ ققولة إن يشول يب الْعَالْمِينَ 

أنْ أَرْسِلْ معنا بي إِسْرائيل 

َالَ أ تنُك فنا وليدا وَلَنْتَ فيا مِنْ عُمْرِكَ سِبِينَ 

وفعت فغأقك الي تلت وأنت ين الكَافيَ 

َالَ فعَلُّْهَا إِذَا وَأنَا مِنَ الضّالّينَ 

اروك برك لقا عللة ترضه ن رق خكقا وَجَعَلَي مِن الْمُرْسَلِينَ 
وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تنْهَا عَلَيَ أَنْ عَبّدتّ بَني إِسْرَائِيل 

اليه / 0 

ضٍ وَمَا بَيَْهُمَا إن كُنشّم مُوقِِينَ 


3 03 
1 
3 

3 

0 

6 


قَالَ م 0 ليك الْأَوَلِينَ 

قَالَ إِنَّ وَسُواً 4 لزي انساء ا ا 

َال رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وما بَيْنَهُمَا إن كُشْم تَعْقِلُونَ). 

ولما قامت الُجج على فرعون وانقطعث شبهاته. 

ولم يبق له قول سوى العناد انتقل إلى استعمال سلطانه وسطوته: 
(قَالَ ين عدت 41 غَيْرِي اناق عن المسكرنية 


قال فَأتِ به إن كُنث لام 

وَتَرّعَ يَدَمُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَاظِرينَ). 

وأمام هذا البرهان لم يكن أمام فرعون إلا أن يُلقَي بالتهمة الكبيرة: 
(قَالَ لماوح غولة إن هذا لجاع د 


و د أن 2 لق اليكو جه 8 قَمَاذًا عدون 


0 


4 


قَانُوا 0 وَأَحَاهُ وَائِعَثْ في الْمَدَائْنِ حَاشْرِينَ 


يَأنُوكَ بَكُلٌ سَكَارٍ عَلِيم فَجْمِعَ السّحرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْم مَعْلُوم). 
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أرسل فرعونٌ يجمع السحرة من سائر مملكته. 

وال كود إن هذا الذي عت يد سس ون محداك قله 

ثم طلب من موسى أن يواعده إلى وقتٍِ معلوم ومكانٍ معلوم. 

وكان هذا من أكبر مقاصد موسى عليه السلام. 

أن يُظهر آياتٍ الله وحُججه وبراهيته جهرةً بحضرة الناس. 

ولهذا قال (مَوْعِدَكُمْ يَومُ الزَق وكان يومَ عيد من أعيادهم وجتمع لهم. 
لاق كت الثاره طتخرى أول الصار وقف معدا صياء الس 
فيكون الحق أظهر وأحلى. 

ولم يطلب أن يكون ذلك ليلاً في ظلام كيما يروّج عليهم محالاً وباطلاً. 
بل طلب أن يكون تماراً جهرة لأنه على بصيرة من ربه ويقين. 

أن الله سيُظهر كلمته ودينه وإن رغمثٌ أنوف أهل مصر. 

َال م مُوسَئ وَيُلَكُمْ لا تَفْتَُوا عَلَى اللَِّ كَذِبًا فَيُسْحِفَكُم بِعَذَابٍ 

وَقَدُ حاب مَنِ افْتَرئ فَتَتارُوا أَمْرَهُم بَبِنَهُمْ وَأَسَرُوا النَجْوَى 

َانُوا إن هُدَانِ لَسَاحِرَانِ يُريدَانٍ أن يراكم من أَرْضِكُم بسِخْرهما 
َأَجِْعُوا كيْدَكُمْ نه اننُوا صما وَقَدْ فلح الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى). 

جمع فرعون من كان ببلاده من السحرة. 

وكاقف عضر يق :ؤللك, الرمات غلووة بالسحرة, 

فجمعوا له من كل بلد ومن كل مكان فاجتمع منهم خلق كثير. 
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وحان الموعد المرحب واللقاء المرتقّب. 

وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده على بكرة أبيهم. 

وذلك أن فرعون نادى فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظيم. 

فخرجوا وهم يقولون (لعلَنَا تع السَحَرَةٌ إن كانُوا هُمُ الْعَالِيينَ). 

وتقدم موسى إلى السحرة فوعظهم وزحرهم عن تعاطي السحر الباطل. 
الذي فيه معارضة لآيات الله وُججه فقال: 

(وَيْلَكُمْ لا تقْمَرُوا على الل كذبًامَيِسْحِتَكُم بعَدَابٍ وَقَدْ حاب من الْتَرئ 
فتََارَعُوا أَمْرَهُم بَئْنَهُمْ) واحتلفوا فيما بينهم. 

فقائل يقول: هذا كلام نبي وليس بساحر. 

وقائل منهم يقول: بل هو ساحر فالله أعلم. 

وأسرُوا التناحي بهذا وغيره. 

(مَالوا إن هَدَانٍ لَسَاحِرَانٍ يُيدَانٍ أن يخْرحَاكُم من أَرضكم يسسخرهنا). 
يقولون إِنَّ هذا وأناه هرون ساحران عليمان متقنان لحذه الصناعة. 
ومرادهم أن يجتمع الناس عليهما ويصولا على الملك وحاشيته. 
ويستأصلاكم عن آخركم ويستأمرا عليكم بمذه الصناعة. 

(تَأَجِعُوا كتِدكُم ثم التُوا صَفًا وَقَد أَفْلَح الْيَْمَ مَنِ اسْتَغلّى). 

وإنما قالوا ذلك ليتّحدوا ويتواصّوا ويأتوا بجميع ما عندهم من المكيدة. 
والمكر والخديعة والسحر والبهتان. 

وهيهات كذبث والله الظنون وأحطأت الآراء. 

أن يُعارض البهتانُ والسحرٌ والحدّيان. 

حوارق العادات التي أجراها الديّان. 

على يدي عبده الكليم ورسوله الكريم المؤيد بالبرهان. 

الذي ثير الأسبار كان فيه العقول والأذعات: 

وتواصى السحرة: (فأجمعوا كيدكم) وجميع ما عندكم. 

(ثم اثتوا صفاً) واحداً. 

ثم حضّ بعضّهم بعضاً على التقدم في هذا المقام. 

لأن فرعون كان قد وعدهم ومنّاهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. 
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كُلْنَا لا تف إِنّكَ أَنْتَ 00 
و مَا في ِيِنِكَ تك مَا صَبَعُوا 
ا صَنَعُوا كَيْدُ سَاجِرٍ ولا يوه عَيْتْ أَنّى 
0 القيه يكذ كارا آهنا يرب ارون وتوشى 

ل انق لاقي أن اذخ لكر 
نه يكم الذي عَلَّمَكُمْ الشخر 
لأْقَطْعنٌ أَيْدِيَكُمْ يكلم من لاف 
وَلأصَلئكُمْ في خذُوىع لنَخْلٍ وَلتَعْلَمْنَ أيُنَا أَسَدَ عَذَابَا وَأبْمَى 
انوا آن تُؤَْْكَ عَلَى مَا جَاءَنًا مِن الْبينَاتِ وَالّذِي مَطَرنا 
فَافْضٍ ما أَنْتَ قَاضٍ إِما تَقْضِي هَذِه الَاةً الدّنيَا 
نَا آنا ربا لَِعْفرَ ْنَا حَطَايَانًا ومَا أَكْرَعْمَنَا عَلَيْهِ من السّخر وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأبَمّى). 
ثم إن فرعون لعنه الله صلبهم وعذبهم رضي الله عنهم. 
فما كان منهم إلا أن قالوا: (رَبََا أَْرعٌ عَلَْنَا صَبْرًا وتَوَفََا مُسْلِجِينَ). 


لست 
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ولما علب فرعون وقومه لم يزدهم ذلك إلا كفراً وعناداً وبُعداً عن الحق. 
َقَالَ ْمَل مِنْ م فِِعَوْنَ أَتَدَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وآمتَكَ 
0 أَبْتَاءَهُمْ 3 شخي سات وَإِنا قَْقَهُمْ قَاهِرُونَ 


6 


9 م ا وَالْعَاقِبَةُ ميقي 

كالما أوذين مِن قَبْلٍ أَنْ تأَتِيَنَا ومِنْ بَعْدٍ مَا جتنا 

الك ورد يوتسي 

رلك قري اكز الاق اعبار زر رار إااككر ميم 
ون رَحتَكَ من الْقَوْم الْكَافِرِينَ 


3 6 وقاماة. انون كقانوا ساد كداية 


هُمْ بالق من عِنْدِنًا قَانُوا الوا أَبتاء الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا يَسَاءَهُمْ 


إن أغاف أن يدل رار أَنْ يُظْهِرَ في الْأَرْضٍ الْمَسَادَ 


وَقَال مُوسَى إِنّْ عدت بِرَي ورب كم بن خا فتك لا نقيز يوم اليشاب). 
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وكان هناك رجحل مؤمن هو ابن عم لفرعون. 
وكان يكتم إمانّه من قومه حوفاً منهم. 
فقال لفرعون وملثه: 
تَقتُلُونَ رَخْلا أن يَقُولَ رَقّ اللّهُ وَقَدْ جاءكُ:ْ بالْبَيّئَاتِ من رَبك 
وَإِنْ يَكُ كَاذْيًا فَعَلَيْه كذِبْهُ وَإِنْ يَكُ صَادِنًا يُصِبْكُمْ بَعْضْ الَّذِي يَعِدَكُمْ 
إذ اله ل ونيم ع 1 خرف كذات 
يَا قَوْم 00 اليَوْمَ ظَاهِرِينَ في الْأَرْضٍ 
يد من تأي اللو إن إن جَاءَنا 
أعاف عَلَيكُم يثل ذم الْأُخْرَاب 
مِثْلَ أب قَوْم تو وَعَادٍ وَكُودٌ والَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا الله ير يد ليا للحتاد 
ناكم إيّ أافٌ لحم ؤم اد 
يم ُولُونَ مذبرينَ ما لَكُمْ من اللَِّ مِنْ عَاصِع وَمَنْ يُْللٍ الل َمَا لَه مِنْ هادٍ 
ا 
حٌَ إِذَا هَلَكَ قُلتُمْ أَنْ يَِعَتَ اللَهُ مِنْ بَعْد رَسُولًا 
َلك مضل الله تن هو جسعرة” مُيْنَابٌ 
الَّذِينَ يجَادِلُونَ في آيَاتٍ اللَّهِ بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ 
0 حاير البو اريم و لاسي رركا لَب مُتَكَبرٍ بار 
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَاكُ ابْنٍ لي صَرْحًا لعل أَبْلُعُ الْأَسْبَاب 
أُسْبَاب السَمَاوَاتٍ فَأَطَلِعَ إل إِلّهِ مُوسَى وَإِيٍّ عدب 
وتياك الى لوك انيل شو وينة خن الظبيل وفاكنة إنغزة لاني كباب 
قال الذي آقق يااقوم البغون اميقم شيا الإقاد 
َا قَوْم إِا هَذِوِ الحياةُ الدنَْا مََاءٌ وَإِنَّ الْآخِرةٌ هِي دار الْقََار 
مَنْ عَم سَيقَةٌ قلا يجرَى إِلّا مِثلّهًا 
وَمَنْ عَمِلَ صَالمًا مِنْ ذكَرٍ أو أثقى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِكَ يَدْخْلُونَ اجن 
بس 
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تذغوتي مُق بال ورك يو ما لئس لي يه حلم ونا دوك إلى العزيز اعفار 
لا حَرَمَ أمَا تَدعُونَني يِه لبس لَه دَعْوَةٌ في الدَّنيا يَا ولا في الآحرة 


- 


5 


أن مدا إلى الله د ون الْمُسْرِفِينَ هع أَصْحَاب الثَارٍ 

فُسََذكدونَ م لين 3 0 ري إن الله إَِ الله ؛ 1 بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ 
فياه الله ونا سَيقَاتِ ما مَكرُوا وَحَاقٌ يآل فِيِعَوْنَ سُوء الْعَذّابِ 

التَادُ يُعْرَضُولَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيًا 


لق الوم الماعَةٌ أَدِْلُوا آلَ فِتِعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَاب). 
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ثم دعا فرعونٌ قومّه الجهلة الضّلّال إلى أن اتبعوه وطاوعوه. 
وصدَّقوه فيما زعم من الكفر المحال في دعواه أنه ربٌ: 
(وَنَادَى فِرَعَوْنُ في قَوْمِهِ قَالَ يَا و قَوْم أبس لي ُلك مِصْر 
وَعَذِهِ الْأَنْهَارُ يَرِي من خَْتي أمَلا تُبْصِرُونَ 
نا خَيْدٌ من هذًا الّذِي هْوَ مَهِينٌ ولا يَكَادُ ين 
لوا يت رون لكوي الور مق 
فَاسْتَحَف قَوْمَهُ 0 إِنَهُمْ كَانُوا قَوْمَ 
قَلَمَا آسَقُونًا انْتَقَمْنَا مز مِنْهُمْ كأ غَرَفْتَاهُمْ أجْمَعِينَ 
فَجَعَلْنَاهُمْ ملا ركاه لِلآحِرِينَ). 
وكانوا قد توالت عليهم الآيات السبع الباقية 
(وَلْقَدُ أَخَدَنًا آلَّ فِرْعَوْنَ بِالسّنِينَ وَنَقْصٍ من القّمَوَاتِ لَعَلَهُ َعَلَّهُمْ يَذكرُونَ 
َإِذَا جَاءَنْهُمْ الحَسَئَةُ قَالُوا ََا هَذِِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سكة عه كدو | بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ 
ألا إِنا طَائِئهُمْ عِنْدَ اللِّ ولَكِنّ أَكْترَمُغ لا يَعْلَمُونَ 
ا السك سا نكااتة للك عاييية 

سَلنَا عَلَيْهِمُ الطُوقَاتَ وَابْرَادَ وفع وَالصتمَادِعَ وَالدَّمَ 
آيَاتِ مُنَضَلَاتِ فَاسْتَكْبَيُوا وكا ما جُحْرِمِينَ 

لَمّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرْخْرُ ا 0 رك يا عْهِدَ عِنَدَك 
ل كسَفْت عنًا الخ 7 
كَلَنَا كُشَفْنَا عَنَهُمُ البَخْرٌ ؟ أَجَلٍ هُمْ بَالِعُوهُ إِذا هُمْ ي: 
فَانْتَقمْنَا م مِنْهُمْ تأَعْرَفْتَاهُمْ في الْيَمٌ بأنَهُمْ كَدَّبُوا ِآيَاتنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ 
وَأَوْرنْنَا المَوْمَ نين كاثو يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَارِبَهًا الي بَاركنًا فِيهًا 
وَكَتْ كلمت رد بك الس عَلَى تبي ! سَرَائِيلَ يما صَبَرُوا 
وَدَمَرْنَا مَا كان 5 ِِعَوْنُ وَفَوْمُّ وَمَاكَانُوا يَعْرسُونَ). 
لئن كشف عنهم هذه ليؤمنن به وليرسلن معه من هو من حزبه. 
فكلما رُفعت عنهم تلك الآية عادوا إلى شر مما كانوا عليه. 


وأعرضوا عما جاءهم به من الحق ولم يلتفتوا إليه. 
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فيرسل الله عليهم آاية أخخحرى هي أشد مماكانت قبلها وأقوى. 
فيقولون فيكذبون ويعودون إلى جهلهم القدم. 
ثم أحذهم بعد إقامة الحُجة عليهم والإنذار إليهم أحدّ عزيز مقتدر. 
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وما تمادى أهلُ مصر على كفرهم وعتوهم وعنادهم. 

متابعةٌ لملكهم فرعون ومخالفةً لبي الله ورسوله وكليمه موسى بن عمران. 
وأقام الله على أهل مصر الحُجج العظيمة القاهرة. 

وأراهم من خخوارق العادات ما بمر الأبصار وحيّر العقول. 

وهم مع ذلك لا يرعَؤُون ولا ينتهون ولا يرجعون. 

ولم يؤمن منهم إلا القليل. 

منهم امرأةٌ فرعون ومؤمنٌ آل فرعون. 

والرحلْ الناصح الذي جاء يسعى من أقصى المدينة فقال: 


0 
ا 


(يَا مُوسَئ إِنَ المّلا يَأْمْرُونَ بك لِيُعتلوك فاخرّخ إن لك مِنَ الناصجِينَ) 
والسحرةٌ كلّهم وخاز فرعون وامرأثه وماشطةٌ ابنته. 

وهؤلاء ذرية من قوم فرعون: 

(قَمَا آمَنَ لِمُوسَئ إلا ذَزَيةَ مّن قَوْمِهِ عَلَى حَوْفٍ من فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِمْ أن يَفتَنَهُمْ 


م 5 
31 200 


وَإنَّ فِِعَوْنَ لَعَالٍ ي الْأَرْضٍ وَإِنَُّ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ). 

وعند ذلك قال موسى (يَا قَوْمِ إن كُشُمْ آمَمّم بالل فَعليِْ تَوكلُوا إن كُشُم مُسْلِمِينَ 
َمَانُوا على الل كنا را لا يَحَْلنا يمه لَلْقَْمِ الظَلِمِينَ 

بحا رَحْمتِكَ من الْقَوْمِ الْكَافِِينَ). 

وأوحى الله تعالى إلى موسى وأحيه هارون أن يتخذوا لقومهما بيوتاً. 

متميزة عن بيوت القبط ليكونوا على أهبةٍ في الرحيل إذا أُمروا به. 

ليعرف بعضّهم بيوت بعض (ِوَاجْعَلُوا بيُوتَكُمْ قِبِلَه) أي متقابلة. 

(وَقَالَ مُوسَئ رَبنَا ِنّكَ آتَيْت فِرْعَوْنَ وَمَأَذهُ زِيَة وَأَموَالُا في اليا الذَّنَْا 

نا ليضِلُوا عن سَبلِك ربا اومن عَلَئ أَموَائِمْ وَاشْدُد عَلَى فُلويِمْ 

لا يُؤْمِنُوا حَقٌ يَرَوا الْعَذَاب الْأَلِيمَ 


سَ هري 


قال قن أبعيكت دُخولكها فاستقيما ولا تَتبِعَانٌ غيياه الذيع زا وقلقرة/ 
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ثم جاء الموعدٌ المأمول لنجاة بني إسرائيل من استعباد فرعون لهم. 
فأذِن الله لموسى بالخروج بقومه سراً 

فخرجوا بالليل نحو بلاد الشام. 

وشرع في استحثاث جيشه وجمع جنوده ليلحمّهم ومّحمّهم. 
(وأوْحَيمَا إلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَكُمْ متبعُونَ 


فَأَرْسَلَ فِرَعَوْنَ في المَدَائِْنٍ حَاشْرِينَ 


ونا حَمِيعٌ حَازِرُونَ 

َأَحْرَحْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ 

يكور وققاع ترج 

كَدَلِكَ وَأَوْرنْنَهَا بني إسْرائيل 

تككنا رزوت تمان قال اشعرية كرض القدكرة 
َال كلا إِنّ معي رَيّْ سَيَفْدِينٍ 
أْوْحَيْنَا إلى مُوسَى أَنِ اضرب ِعَصّاكَ 0 
َانْمَلقَ فَكَانَ كُلُ فق كَالطُودٍ الْعَظِيم 


مود 2 من اشير بين ام افص 
أَبْحَينَا مُوسَى مَنْ مَعَهُ أَحمَعِينَ 
رود 

ص2 ِِ 2 عه 


إن رَبكَ هو الْعَزيرُ اليَحيمُ). 
فلما رأى فرعون ما حل بكم. 
(حٌَّ إذَا أَدَْكَهُ الْعرَقُ قَالَ آمَنْتْ أَنّهُ لا َه إِلّا لذي آمَنَت به بَنُو إِسْرائيل 


وَأنَا مِنّ المُسْلِمِينَ 
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آلآن وقد عصَيْت قبل وَكنْتَ من الْمُفْسِدِينَ 
الوم جيك بدك لدَكُون لعن علْقك آي 
وَِنَّ كيرا من النَّاسِ عَنْ آياتِنَا لعَافِلُون) . 
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خرج موسى وبنو إسرائيل من البحر سلمين غائمين. 

(وأَورَنَْا الوم الّذِينَ كانُوا يُسْعَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَارِبَها الي بَارَكُنَا فيا 
وَكَنّتْ كُلِمَث رَبَّكَ الُشق عَلَى بني إِسْرَائيل يا صَبَرُوا 

وَدَمَرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعٌ فِرْعَوْنُ وَقَؤْمُةُ وَمَا كَانُوا يَعْرشُونَ). 

فكان الواحب بعد ذلك على بني إسرائيل. 

وهم حديثو عهد بمعجزة كالتي رأوها منذ قليل. 


أن يشكروا الل دق شكرة وبحيدوة حل غبادقه: 


لما خرجوا من البحر. 

(وَحَاوزَا يني إشرائيل البخر نوا على فوع يَعْكُفُونَ عَلَى أستام لم 
َانُوا يا مُوسَى اجعل لا إَِا كما ثم آم َال إِنَحُمْ قوم بحهَلُونَ 

إِنَّ هؤْلَاءِ مُتَبْرٌ مَا هُمْ فيه وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

قَالَ أَغيِرَ اله بكم إِكَا وَهوَ مَصّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 

وذ أَبحمَِاكُمْ من آلِ فرْعَوْنَ يَسُومُوتكُمْ سُوءِ الْعَذَابٍ 


5 
عاك 0# ا يعر 


متّلُونَ أَنَْاءَكمْ وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءَكُم وفي ذَلِكُمْ بلاغ من رَبَكُمْ عَظِيم). 
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ثم إن موسى لما انفصل من بلاد مصر وواجه بلاد يبت المقدس. 
وحد فيها قوماً من الحبّارين من الحيثانيين والفزاريين والكنعانيين وغيرهم. 
فأمر موسى بني إسرائيل بالدخول عليهم ومقاتلتهم وإحلائهم عن بيت المقدس. 
فإن الله كتبه لحم ووعدهم إياه على لسان إبراهيم الخليل. 
فأيَوا وحبّنوا عن الحهاد فسلّط الله عليهم المنوف. 
وألقاهم في التيه يسيرون ويحلُون ويرتحلون ويذهبون ويجيئون. 
في مدة من السنين طويلة هي من العدد أربعون. 
وَل موسى لقؤيد ا قوم اكوا يشم لل كيُ: 
إِذْعَعَلَ فيكو أثياة وعقلكع دلوكا واقاكد نا 7 ف أغذا من العالمية 
يَا قَوْم ا لأيْضَ القدوة ذه الى كنيد اللّهُ لَكُمْ 

ا وذ هن جَبَارِينَ وَإِنَا آنْ تَدلَهَا حَقٌ يرخا مِنْه 

ٍ 
سام ل ا فلتية البابت 
عَلْئُمُوهُ مإنَكُمْ غَاِبُونَ وعَلَى الل تَوَكَلُوا إِنْ كُثُم مُؤمِنِينَ 

0 وا نكم يدا قا اكوا فبها 
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ودخحل بنو إسرائيل في فترة التيه صحراءً سيناء. 
ونزلوا حول جبل الطور. 
ومعد عونش الحبل فكلته ريه وأمره أن يكز + بني إسرائيل بما أنعم الله به عليهم. 
من إبحائه إياهم من فرعون وقومه. 
وأمره أن يأمر بني اسرائيل بأن يتطهروا ويغتسلوا ويغسلوا ثيايهم. 
فإذا كان اليوم الثالث فليجتمعوا حول الحبل. 
ف إشريدكة لاقو ين كنك ووفنناكع يغايت الطرر الأق3 
3 590 الْمَنَّ وَالسَلَوَى 
كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ ولا تَطْعَا فيه َيَجِلَ عَلَيكُمْ عضي 
وَمَنْ يَكْلِلَ عَلَيْهِ عَضَِي فَقَدْ هَوَى 
إن لَعثَّارٌ ِمَنْ تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاًا ثم امْنَدَى 
وَمَا أَعْجَلّكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى 
َال هُمْ أولَاءِ عَلَى أي وَعَجِلْتْ إِليّكَ ربت لترضى). 
وقد امتن 00 
فى إتزاليل انرو تقفو الى انعد عليك وأن تستالكو على الغالبية 
ال ل ا 
ولا يُؤْحَدَُ مِنّْهَا عَدْلُ ولا هُمْ يُنْصَيُونَ 
وإذ كتناغة يق آل وهو تدرفر كه كيه العذاب 
دون أبتاوقع ويتتقفيون نشاءقع وق كلك بل من ره كع عظية 
َإِذْ فَرَقْنا 3 اعد مشاه وَأَعْرَقْنَا آل وِْعَوْنَ لكر 0 
وذ وق افيض أي هل 2 ذل الوق عن يكيو و الكوطاليرن 
عَمَونَا عَنكُمْ من بَعْدٍ ذَلِكَ لَعَلّكُمْ تَسْكُرُونَ 
إِذْ آتيْنَا مُوسَى الْكتّاب والْقُرْقانَ لَعلَّكمْ تَهتَدُونَ 
وذ َال وسى لِعوْهِ يا قوم إَِكُمْ ظلنكم أَنْفسَحُمْ باْعَاوكُم الل 
قتولوا إل جارك قاقتثرا السك ذيكو هيه اكز عند بأريكة كات كلك 
إِنّهُ هُوَ التَّوَابُ البّحِيمُ 


وِذ َنم يا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَك حقٌ تَرى الله جَهْرَه 
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َأَحَدَنْكُمْ الصاعِمَةُ وَأنْتُمْ تَنَظرُونَ 
نام و يقد مؤي لعل تشكزون 
وَظَلَلنا عَلَيِكُمْ الْعَمَامَ وَأنْرَْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنٌ وَالسَلْوَى 
كُلُوا مِنْ طَيبَاتٍ مَا رَرَقنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونًا ولَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ 
و ا ا 
وَادخْلوا الات شكذًا وكُولوا سسطة تقهز لك عطاياكع وشترية الفكيييث 
دن لم قلع لس ل د 
كألرأنا على انين ظلكوا ركرا من الككاء عا كالوا يَفُشقوة 
وذ امقشقى موسى لَِوْيهِ قْلا ارت يِعَصّالك الحكر 
َانْمَحَرَث مِنْهُ الا عَسْرةٌ عَبْئًا قَدُ عَلِمَ ك2 أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ 
كُلُوا وَاشْرَُوا من ررق الله ولا تَغَْوا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 
3 تلقبرها رض لو وطق تل وله 
فَاذعٌ نذا ولك يرج لَنَا مما حيخ 0 من بَقْلَِا وَقِتَائِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهًا وَبَصَّلِهًا 
قَالَ امفقرلوة الَّذِي هُوَ دي بالر هُوَ خَيْرٌ 
اقبطوا مضت هن لكو شالك وعوت علي الذلة والمسكا 
وَبَاهُوا عضب مِنَ اللَّهِ دَلِكَ بأَنْهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ الله د وَيَفْقْلُونَ النبِينَ غير لق 
ذَلِكَ يما عَصُوْا وَكَانُوا يَْتَدُونَ 
ذا تنيع كرا ف اديع قاكرا واللهاين والمتاهية 
مَنْ آمَن بالل اليم الآخر وَعَمِلَ صَاَا َلَّهُمْ أَجْبهُْ عِنْدَ رَجِمْ 
لا حَؤْف عَلَيْهِمْ ولا م ينون 
وَإِذْ أَحَذْنَا مِيعَاقَكُمْ ور م الطُور دوا مَا آتَيِنَاكُمْ بِعُوةٍ 
واذكتوا ما فيه ه َعلكح تَتقُو اث 
50 
وَلَقَدُ عَلِمْثُمُ الَذِينَ اغْتَدَوًا نكم ف الكدت قدانا لكُمْ كُونُوا قِرَدَةّ حَاسِيِينَ 
َجَعَلَئَاهَا تَكَالَّا لِمَا بَْنَ يَدَيْهَا ومَا حَلْمَهَا وَمَوْعِظَة للْمتقِنَ). 
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وكما سأل إبراهيمُ الخليل ربّه أن بريه كيف يحبى الموتى. 

سأل موسى ربّه أكبر من ذلك. 

سأله أن يراه. 

ظبا مه أن ذلك فكن ف الذنيا. 

فبين له ربّه أن أحداً من البشر لا يستطيع ذلك في الدنيا. 

وأثبت له ذلك بالبرهان العملي. 

عي قل سيهالة لالجل تكاتع الععة بارع قذرة البشر. 
(وَوَاعَذَنَا هُوسَى انين لَبْلَهَ وَأعَمَْاهَا بِعَْرٍ هَتَمَّ مِيقَاتُ رَبَّه اديت يه 
وَقَالَ مُوسَى لِأَحيِهِ هَارُونَ اخلفني ف قَوْمِي وَأَصْلِخْ ادن 
وَلَما جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنا كلمة ره ريه قال رت أَرِفٍ نظ إِلَنِكَ 

قَالَ لَنْ ترات وَلَكِنٍ انْظَرٌ إل اليا َإِنِ اسْتَمّمَ مَكَانَهُ مَسَوِْفَ تَرَانٍ 


57 00 0 ا 0 9 2 434 
فلمًا بحلى ل ولع ماده وَحَرٌ م سَّى صَعِمًا 
2 8 


قَالَ يَا مُوسَى إِيٍّْ اصْطََيْدُكَ عَلَى النّاس بِرِسَالَاقِ وَبَكلَامِي 
فخ ها اتنثك وك هق الشاكرية 
ل ا 


أ عن 0 لين : تيان ان افق . 


وَإِنَ يَرَوَا سَبيلَ 05 5" ع سَبِياا 
ذَلِكَ بأَنّهُمْ كَذّبُوا بآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ 
وَالْذِينَ كَدَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِمَاءٍ الآحرّة حبطث أُعْمَاهُمْ 
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وق الفترة التي غاب فيها موسى عن قومه حين ذهب إلى ميقات ربه. 
فمكث على جبل الطور يناجيه. 

عمد رجحل منهم يقال له: السامري. 

فأخذ ماكان عندهم من الذهب فصاغ منه عجلاً. 

وكانت الريح إذا دخلت من ذُبْرهِ وحرحت من فمه يخُور مثل البقرة. 
فيرقصون حوله ويفرحون. 

حتى قال لحم السامري هذا إِكُم وإله موسى. 

فزحرهم هارون عن ذلك. 

فصمموا على أن يعبدوه إلى أن يرجع موسى. 

وأخبر الله موسى بأن السامري أضل بني إسرائيل. 

بيجم إليهم موسى غضبانٌ أسفاً مما فعلوه: 

وتتكر رض يز حوري عتير بدا كولاه خُوَارٌ 
1ه الال وكين ل دي غيياة علو وَكَانُوا ظَالِمِينَ 
وَلَكَا سْقِط في أَيْدِيهِمْ وأا أَنّهُْ ف كذ عار 

0 َ يَرعَننَا ربا ويغِْْ َا لنَكُونَيٌّ من الَاسِرِينَ 

7 مر رك ألقى الواع وَأَحَدَ برس أيه يبه لبه 

َالَ ابن أمَ إنَّالقَوْمَ اسْتَصْعَفُون وَكَادُوا يَفتُلُوني 

قلا ُشيث ب الْأَعْدَاءَ ولا بعلي مَعَ الّْْمِ الظَالِمِينَ 

قَالَ رَبٌ ار لي وَلأحِي وَأَدْحِلنا ف تك وَأَنْتَ أذ حم الرَاحمِينَ 

إِنَّ الَِّينَ الَدُوا الل سَيََاهحُمْ خضب مِن رَكِمْ وَولّةٌ في الا الدَّئْيَا 
َالِينَ عَمِلُوا السَيقاتٍ ثم تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا 

3 رََكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ زَحيمٌ 

و لكا كت عن ون تي العشن أَعَدَ الألوع 


١ بو‎ 


هدم 


ون تُسْحتِها هُدَّى وَرَخَْةٌ لَِِينَ هُمْ لرَهُمْ يربو 
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بو وتاي قا نز عقا عاو جد اق 1 ا م ل و ااه 
0 مُوسَى قَوْمَهُ ُعِينَ رجلا لِمِيقَاتِنَا فلمّا أَحَذتهُمُ التَحفة 


شِفْت أَهْلكْتَهُمْ مِنْ فَبْلُ وَإيايَ 
0 م 


وفع 


ذ من إلا : 2 قَ تُضِاة ينا من تَشَاءِ وتهدِي من تَشَاءٌ 


- 


2 


0 


1م 


نْت وَلِيُنَا مَاغْفِرْ نا وَابْعمنَا وََنْتَ حَمْرُ الْعَافِينَ 
لجال ترادو مارو جر َه إِنّا م 
قَالَ عَذَابِي ميك به من أخاء وَرَحْمَقي وَسِعَتْ شيّءٍ 
مَسَاكْبهَا لِلّذِينَ يكَقُونَ وَيُؤنُونَ الرَكاةً والّذِيحَ هُمْ بآيَاِئًا يُؤْمنُونَ 
اللزيق يلكو يت ذاقنرل 00 الاي 

الَِي ُو : عِنْدَهُمْ و لتر واإنجيلٍ 

يمرم زوف : تقاف ِ المذكر 

َي لم الطّْيَاتٍ وَيْحَُمُ عَلَيْهِمْ الحبَائِتَ 

وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَاْأَغْلَالَ الي كَانتْ عَلَيْهِمْ 

َالَذِينَ آمتوا به وَعَرَُوهُ وََصَرُوُ وَاتَبعُوا الور الذي أَنِْلَ مَعَهُ 
أُولَِكَ هُمْ الْمُمْلِْحُونَ). 

(دَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ 8 مُوسَى 

قَالّ هُمْ أولاءِ عَلَى ا وَعَجِلْتُ إِلْبِكَ نَّ رب لِتَرَْضَى 

َال فَإنا قَدْ متنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلّهُمْ السَامِرييُ 


507 0 
درم 
م أرَدتمْ أن يحل عَلَدِكُمْ عْضْبْ مِن رَبَكُمْ َأَحْلفتُمْ مَوْعِدِي 
َانُوا مَا أَحْلَفْنَا مَوْعِدَكَ مَلَكِنَا وَلَكِنًا حْمَلْنا أوْرَاَا من زيئة الَْوم 
فَقَدَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْمَى السَامِرِيُ 
ار موسو َقَانُوا هذا إِطَكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فُنَسِيَ 
فلك ود لا يَرْحِمْ إِلَبْهُمْ قَْلّا ولا بمْلِكُ لَُمْ ضرا ولا نَفْعًا 
6 
ون يكم الم فَاتبعُونٍ وَأَطِيعُوا مي 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


قا 6 عو 2 

الى الشييت أثرى 

ل ل 
قَالَّ يَبْنَوْمَ لا تَأحُْد بلِخيّق وا لماي 


ا شاي أل اقول بدني وَكَذَلِكَ سَؤْلْت لي نفسي 


قَالَ قاذمب فَإِنَّ لَكَ في الَيَاةٍ أن تَقُولَ لا مِسَاَ 


م 


انظ ِل إِمِكَ الي كلقدوقاي 0 مس قن كدق 
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وكان رحل في بني إسرائيل كثير المال. 

وكات نشكا كيرا وله أبناغ أخ. 

وكانوا يتمنون موه ليرثوه. 

فعمد أحدهم فقتله في الليل ورماه على قارعة الطريق. 
فلما أصبح الناس اختصموا فيه واتهم كل منهم الآخر. 
وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلم. 

فقالوا ما لكم تختصمون ولا تأتون نيم اللّه؟ 

فجاء ابن أيه فشكى أمر عمه إلى رسول الله موسى. 


وسألوه أن يسأل ربه في هذه القضية. 


فسأل ربّه عز وحل في ذلك فأمره الله أن يأمرهم بذبح البقرة: 
(وإِذُ َال مُوسَى لِقوْمِه إن اله يَأمركُم أن دجوا بقرَُ 


ع 
ع 
9 
3 
3 
مع 
5 
ما 
5 
7 
6 
0 
27 
1 
3 
6 


قَال إِنْهُ يَقُولَ إِنْهَا بَقَرَهَ لا فَارض ولا بكر 
عَواك يزخ ذلك فاتعلرا ها تزمدوة 


قَالوا ادْعٌ لَنَا رَنَكَ يُبَيّنْ لَنَا مَا لَوْنْهَا 

َالَ إِنهُ يَقُولٌ إِنّهَا بََرَةٌ صَفْرَاُ فَاقِعُ َونْهَا تَسْرٌ النَاظِرِينَ 
قَانُوا ادْعُ لَنَا رَبّكَ هُبَيّنْ لَنَا مَا هي 

إن الْبَهَرَ تَسَابَة عَلَمَا وَإِنّا ِنْ شَاءَ الله لَمُهْمَدُونَ 

فاق نبول لها ب ةدرو 

يذ الْأَرْض وَلَا تَسْقي الخَرْتَ مُسَلّمَةٌ لا شِيّة فيهَا 
قَانُوا الَآنَ جِمْت بالق كَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَمُعَلُونَ 

هر يتخطيها كيك ينب ال امؤى وَيُرِيكُعْ آيَاتِه لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ 
6 قث تويك يخ يقد كلك كب تاطخا أ كك قشو 


وَإنَّ من الِْجَارَةَ لَمَا يَعَمَكَرُ مِنْه الْأَنْهَارُ 


168 
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17 


إن مها ما يَسَقَىْ يَحْرٌْ من الْمَاء 
إن مِنّها لَمَا هبط مِنْ حَشْيَة اللَِّ وما الله يعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ). 


169 
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ون يوم من الأيام قام موسى خطيباً في ببي إسرائيل. 
فسألوه: أعثٌ الناس أعلم؟ 

فقال: أنا. 

فعتب الله عليه إذ ل يرد العلمَ إليه. 

ثم أوحى الله إليه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. 
قال موسى: يا ربٌ وكيف لي به؟ 

قال تأحذ معك سمكةً فتجعلها في وعاء. 

فحيثما فقدت السمكة فهو هناك. 

فأخذ السمكة فجعلها في مكتل ثم انطلق. 

وانطلق معه تلميذه يوشع بن نون. 

حتى إذا أتيا الصخرة فناما من التعب. 

واضطربت السمكة في المكتل فخرحت منه. 

فسقطت في البحر واتخذت سبيلها في البحر. 

فلما استيقظا نسي تلميذه أن يخبره بالسمكة. 

فسارا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان الغد. 

قال موسى لفتاه: (آثَنَا غعَدَاءَنًا لَقَدُ لْقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا). 
فقال له فتاه إني نسِيتُ الحوت. 

فرجعا يتتبعان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة. 
ا 0 

فقال المتَضِر وأَنّ بأرضك السلام؟ 
فقال أنا موسى. 

فقال: موسى بني إسرائيل؟ 

قال: نعم أتيتك لتعلمني ما علمت رشد 
(ثَالَ إِنّكَ أن تَسْتَطِيع مَعِي صَبْرًا) 

يا موسى إن على علم من علم الله علّمنيه الله لا تعلخه أنث: 
وأنت على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمه. 


1 
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فقال (سَتَحِدنٍ إذ غَاء الله هنا ول امي للك أنتام. 

قال له المَضِر فإن اتبغتني فلا تسألني عن شيء حت أبّنه لك: 

(وإِذْ َال مموسى لماه لا أنرخ حقٌ بلع تممع البخْرينٍ أ أَمْضِيَ حُمُبًا 
تلكا هلذا تفع يتبهها كنبا خوقاقها تالخد شييلة في البخر سنرا 
قَلَمّا جَاورًا قَالَ لِقَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنًا لَقَدَ لَّقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا 

كال أناكت اذ أذينا إلى المكخرة كان تسيييث الورك 

وَمَا نميه ا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْفُينُ باذ شيلاى البثر عيعنا 

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنا َبْْ فَازتَدَا عَلَى آثَارهمَا قَصّضًا 


0 


توعةاضةا عه عو كاه بكةى: عثركا معلكاة يك لذن علها 
قال له موشى هل أبَعْكَ عَلَى أن تعلمن ما غلدت نشد 

َالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتطِيع مَعِيَ صَبْرا 

كيف تَطُِْ عَلَى اما 1 نط يه خْبْرًا 

كال ستدذق إن نكاة الله صابن ول عضي لك أننا 

َال فَإنٍ اتََْتن فلا تَسألني عَنْ شَئْءٍ حٌَ أخدث لَك مِنْه كرا 
ا عن ليها ى القزيلة عله 


قَنَهَا لِتُعْرِقَ أفلهًا تقذ جلت نشكا إن 
00 إِنّكَ أنْ تَسْتَطِيع مَعِي صَبْرا 


قال له تُوَاعِذن عا تبي ولا توي من نري شن 


5 


فَانْطَلَهَا حَىٌّ إذَا لَقِّا عُلَامًا مَمََلَهُ قَالُ أَفكَلتَ نَفْسًا ريه عَْرٍ نَفْسِ 


قد قت شيقًا كنا 
حِنْتَ 
0 


5 بع مَعِيَ صَْرا 
ا 


ل 


1 


ا 


نا 


فَانْطَلَقَا حٌَّ إِذَا أَنَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأبَوَا أَنْ يُصَيّفُوهًا 


َه 2 
ا زه ا 2 


ل 0 لَاتهَدْت عليه أَبنها 
سر م 


أكا القينة _ ف البخْر فَأَرَدْتُ 


قم كد أ مؤتان حي أن نْ يُرْحِقَهُمَا طُعْيّانًا وَكُفْا 


00 ع٠‏ 
عاك 


تخ 2 رءه 
يتَدَطُمًا رَبّهُمَا خَينا من ركاة وَأُقَرَبب كح 
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1 ار فَكَانَ 0 5 م في المَدِيئة 
دهي و فيك جا كنتهيً سرَرَ م ؟ س2زة 
ا رمه من رَبك 


َمَا فَعلتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأويل ما 1 تَمْطِغ عَلَيْهِ صَبْرً) 


00 


و 


ا 
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وكان في قوم موسى رجحل اسمه قارون. 
كان غنياً ع فاحشاً حمله على البغي على بني إسرائيل. 
وكان قد نافق كما نافق السامرعيٌ وتكبّر على قومه. 
فوعظه النصحاغٌ فلم يزدَدْ إلا كبراً. 
حتى أهلكه الله وجعله عبرة لكل غني متكبر: 
(نَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى قُبَعى عَلَيْهِمْ 
آتبْنَاهُ من الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَمَايحَهُ لتَنُوءُ بِالْعْصْبَةٍ أل العو 
إِذْ قَا د كال له 3ؤقة ل ته إن اللّهَ لا يت الْفَرِحِينَ 
انغ يما 1ك :0ل الكو الكية ول تتبن تلك وق الذلها 

وَأَحْسِنْ كُمَا أَحْسَن الله إَِِكَ ولا تَبْْ الْمَسَادَ في الْأَرْضٍ 


1١ 


كاله افك الكتييية 
لق ا 1 
لبس بيد 
" 4ك هو هيج رعسم 


وَلَا يُلقَّاهَا - 000 

فَحَسَفْنَا به وَبِدَارِه الْأَرْضَ قَمَا كان لَهُ مِنْ فَِةِ يَنْصُرُوتَهُ مِنْ دُونٍ اللّه 
وَمَا كَانَ مِنّ الْمنقَصِرِينَ 

وَأصْبَح الي تنا مَكَانَُ الْأمْس يَقُولُونَ 

وكأ الله ينشط الثزق لعن مشاه مق حتاو ويقدد 

َوْلَا أَنْ م اللّهُ عَلَيْنَا حْسَف با وَيِكَأنهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِدونَ 

َلْكَ الدَارُ الآرءُ بعلا لِلَّذِينَ لا يِيدُونَ علُوًا في الْأَرْضٍ ولا مُسَادا 
والقافة القاقة 

فخ جان بالففنة كلة خنة منها وق جاء بالشقة 

َلَا كرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَيقَاتٍ إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) . 
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أكثرٌ أنبياء بني إسرائيل أذئ من قومه وإرهاقاً ومعاناة. 
برغم أنه (كَانَ مَخْلْضًا وَكَانَ رَسُولا نيا 
وثاقئكاة بيرة جكانب الطور لكأن تاه ذا 

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَََا أَحَاةُ هَارُونَ نَيا). 

وبرغم أن الله كَالَ (يا مُوسَى إِيّْ اصْطَمَيْةُكَ عَلَى النَاسٍ بِرِسَالَات وَيِكُلَامِي 
تخد عا اتتثاق وق مرق الشاكرية: 

فإن الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق 

فأحد موسى ممسكاً بقائمة العرش فلا أدري أصعق فأفاق قبلي؟ 


5 


أم جوزي بصعقة الطور). 

هذا هوسن الذي آذه قومه زقبكاة الله عا قالرا وكان عند اللد فحيها». 
وكان من وجاهته عند ربه أنه شفع في أحيه وطلب أن يكون معه وزيراً. 
فأحابه الله إلى سؤاله (وَوَهَيْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَبَنَا أَحَاهُ هَارُونَ نَِيا). 

موسى الذي ركاه نين الإسلام. 

وكان قد قَسَمِ يوماً قَسْماً. 

فقال رحلث منافقٌ إن هذه قِسّمة ما أريدَ بما وحةُ الله. 

فقال: (يرحم الله موسى قد أوذي بأكثرٌ من هذا فصبر). 

وفي رحلة الإسراء مرّ بموسى فرآه في السماء السادسة. 

فقال له جويا + بهذا موس فسام غليه: 

قال: شبلسك عليه ققال: فريحياً بالنبي الصالح والأخ الصالح. 

فلما تحاوزث بكى. 

قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي. 

يدحل الحنة من أمته أكثرٌُ تما يدحلها من أ 3 

وف هذه الرحلة لما رضت على محمد وأمته خمسون صلاة في اليوم والليلة. 
فمر بموسى قال: ارجع إلى ربك فسله التخحفيف لأمتك. 

فإني قد عالحثُ بني إسرائيل قبلكَ أشدّ المعالحة. 
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وإن أمتك أضعفُ أسماعاً وأبصاراً وأفئدة. 

فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل ويخفف عنه في كل مرة. 
حتى صارت إلى خمس صلوات ف اليوم والليلة. 

موسى الذي قال عنه حاتم المرسلين يوماً: 

(عُرضت علي الأمم ورأيت سواداً كثيراً سَدَّ الأفق. 

فقيل هذا موسى ف قومه). 
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ثم حان الأجل وجاء ما كتبه الله على آدم وبنيه من بعده. 
جاء الموت. 

تأرسل الله ملك اللو إلى موس البقبطته. 

فلما جاءه تمره موسى فرجع إلى ربه عز وجل . 

فقال؟ أرساى إلى غيد لآ يريك للوت. 

قال: ارحع إليه فقل له يضع يدّه على متن تر 

فله بما غطث يذه بكل شعرة سَّئّة. 

فقال موسى: أيْ ربٌ ثم ماذا؟ 

قال: ثم الموت قال: فالآن. 

فسأل الله عز وجل أن يُدنيه من الأرض المقدسة. 

فهناك قبرُه وقد أخيه هارون الذي مات قبله فقام موسى على دفنه. 
ثم مات موسى كما مات أبوه آدم والنبيون من قبله. 
مات على التوحيد غير مبدّل ولا مقصّر. 

سلامٌ على موسى في العالمين. 


106 
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وبعد موسى قام بأعباء بني إسرائيل تلميذه النيئٌ يوشّع بن ثون. 
الذي كثيراً ما اقترن ذكرّه بذكر موسى عليه السلام: 

(وإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَنَاُ لا أَبْوعٌ حَدّ عق أبلعَ تخمع المَخزئن كم 
مح سا و 0 


00 
1١‏ 
.6 
2 
7 
3 
اها 
يخ ” 
0 ما 
9 
٠.‏ 
ا 
00ظؤ 
ا 
6 


قَالَ ذَلِكَ ما كنا َبْعْ قَارْتَدًا على 5 قَصّصا 

قويقةا عند بنزة عداوتا اكلداة بثة به عتينا وعلتقاة مق لذثا علفاة: 
وكان يوشع قائداً على حيوش بني إسرائيل. 

ولما مات موسى ف زمن التيه. 

كان يوشع هو من خرج ببني إسرائيل من التيه. 

وقصد بحم بيت المقدس وقطع بحم تمر الأردن. 

وانتهى إلى أريحا وكانت من أحصن المدائن فحاصرها ستة أشهر. 
ثم إنحم أحاطوا بما يوماً وضربوا بالقرون يعني الأبواق. 

وكبّروا تكبيرة رجحل واحد فتفسّخ سورُها وسقط مره واحدة. 
فدحلوها وأحذوا ما وحدوا فيها من الغنائم. 

وحاربوا ملوكاً كثيرة. 

وانتصر يوشع على ثلاثين ملكاً من ملوك الشام. 

وانتهت محاصرته لها إلى يوم جمعة بعد العصر. 

فلما غربت الشمس أو كادت تغرب ويدحل عليهم السبت. 
الذي حرّم عليهم القتال فيه. 

قال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها عليّ. 
فحبسها الله عليه حتى تمكن من فتح البلد. 

ولما دحل بحم باب المدينة أمرها أن يدخلوها راكعين متواضعين 
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شاكرين لله عز وجل على ما منّ به عليهم من الفتح العظيم. 

وأن يقولوا حال دخوهم "حطة" أي خط عنا خطايانا. 

الى كانت هيا في وعولنا البية. 

ولكنهم خالفوا ما أمروا واستهزأوا وبذَّلوا فقالوا: جنطة وشعير. 

(َإِذْ قبل لم اسْكُنُوا هَذو اْمَْيَه وَكُُوا مِنْهَا حَيثُ شِْتُمْ وَُولُوا حطة 
َادْخْلُوا الاب سُكدًا تَغْفِدُْ لَكُمْ حطِيقاتك سَتَرِيدُ الْمُحْسِنِينَ 
َبَدَلَ زوع قرا ينهد قيلا غير الذي لك 

كَأرْسَلنًا عَلَيْهِمْ رخرًا بن السمَاء يا كاثوا يَظْلِمُونَ 

وَاسْأَهُمْ عَنٍ الْقَيَة الي قائية حَاضِرَةٌ الْبَخْرِ إِذْ يَعْدُونَ في الكَبْتٍ 


5 
م ضاق نر 


إذ تَأتِيهِم حيتانَهُمٌ يَوْمَ سَبْتَهِمْ شيعا وَيَوْمَ لا يَسْبِتون لا تَأتِيهِم 
كَدَلِكَ تَبْلُوهُمْ بجا كاثوا يَفْسْقُونَ). 

استمروا فيه وبيّن أظهرِهم ني الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله التوراة. 
حتى قبضه الله إليه وهو فوق المائة والعشرين. 

سلامٌ على يوشع في العالمين. 
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ومن أنبياء بي إسرائيل بعد موسى نين الله إلياس. 
الذي ذكرة الله تعالى بعد قصة موسى وهروك من سورة الصافات: 


(سَلامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ 


َتدْعُونَ بغْلّا وَتَدَرُونَ أَحْسَن الخَلقِينَ 
الله َبَكُمْ ورت آبَائِكُمْ الْأَوَلينَ 
فكذنيا إلى المخدوية 

ِّا عِبَادَ الله الْمُخْلصِينَ 


إِنّهُ مِنْ عِبَادِنًا الْمُؤْمِنِينَ). 

وكان إليا أو إلياس أو إل ياسين من نسل هارون بن عمران. 
في زمن كان سائر بني إسرائيل قد اتخذوا صنماً. 

يعبدونه من دون الله يقال له بَعْل. 

في مدينة يقال لها بعلبك. 

فدعاهم إلى الله عز وجل وأن يتركوا عبادة هذا الصنم. 
وهذا قال لهم (آلا تَتّقُونَ أنَدْعُونَ بَعْلَا وتَدَرُونَ أَحْسن الخَلِقِينَ). 
فكذبوه وحالفوه وأرادوا قتله. 

فهرب منهم واحتفى عنهم مدة. 

حتى أهلك الله املك وولي غيره. 

فأتاه إلياس فعرض عليه الإسلام فأسلم. 

وأسلم من قومه حلق عظيم. 


سلامٌ على إل ياسين في العالمين. 
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ثم قام بأمور بني إسرائيل بعد يوشع أنبياء. 

وهو زوج أخته مرتم بنت عمران الأول والد موسى. 

وهو أحد الربحلين اللذين كانا عن يفاقوك الله 

وهما يوشع وكالب. 

وهما القائلان لبني إسرائيل حين رفضوا أمر موسى بالجهاد: 

ويا قوم اأخلرا الأزطن الفقتشة الي كت الله لك 

ولا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَاركُمْ فُتَنِقَِبُوا حَاسِرِينَ 

الوا يَا مُوسَى إِنَ فِيهَا قَوْما جَبَارِينَ وَإِنَا لنْ تَدَخْلهَا حَقٌ يْرْحُوا مِنهَا 


عي ا .2 
ا 


58 
قال مفلان بق الذية يكافوة 
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ثم كان القائم من بعده بأمور بني إسرائيل حزقيل. 

وهو الذي دعا الله فأحيا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حَدَّرَ الموت. 
َم ثَرَ إل الَّذِينَ حَرَحوا مِنْ دِيارهِمْ وَهُْ ألُوفٌ حَدَرَ الْمَوْتِ 

فَقَالَ كُمُ اللّهُ مُويُوا © أَحْيَاهُمْ 

إن الله لذو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ 0 النّاسِ 0 

وكان يسمّى ابن العجوز لأن أمه سألت الله الولد على كبر فوهبه الله لما. 
والألوف الذين خرحوا من ديارهم حذر الموت فروا من الوباء. 

ونزلوا بواد فسيح. 

فقال لهم الله موتوا فماتوا جميعاً. 

ومضت عليهم دهور طويلة في هذا المكان. 

فمر بحم حزقيل عليه السلام فوقف عليهم متفكراً. 

فقيل له أتحب أن يبعثهم الله وأنت تنظر؟ 

فقال: نعم 

فأحياهم الله عابرا على الشعرة. 

ورجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون أنمم كانوا موتى. 

وف قصتهم عبرة أنه لا يغني حَدَّرٌ من قَدّر. 

ولبث حزقيل في بني إسرائيل ما شاء الله له. 

ثم إن الله قبضه إليه. 


سلامٌ على حزقيل في العالمين. 
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وعظمت فيهم الأحداث وعبدوا الأوثان. 

(وَمِنْ ذريِهِ دَاوُودَ وَسْلَيمَانَ وَأيُوب وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ 
وَرَكرِيًا ويح وَعِيسَى وَإِْيَاسَ كل مِنَ الصَّاِينَ 

وَإِسمَاعِيلَ وَالَيَسَعْ وَيُونسَ وَلوطا وكلا فَضَلْنًا عَلى العَالِمِينَ). 
(وَاذْكْ عِبَادَنا إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب أولي الْأَيْدِي وَلْأَنْصَارٍ 
ا أَخْلَصْتَاهُمْ بخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ 

إنَّهُمْ ِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخيَارٍ 

وَاذَكْرْ إسماعيل وَالِيَسَعَ وَذَا الكِفْلٍ وَكلٌ مِنَ الأخيّار). 
وكان اليسع بعد إلياس عليهما السلام. 

فمكث ما شاء الله أن يمكث يدعوهم إلى الله. 


00 


سلامٌ على اليسع في العالمين. 
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ثم انفرط أمر بني إسرائيل. 

وعظمت فيهم الخطوب والخطايا. 

وقتلوا من قتلوا من الأنبياء. 

وسلّط الله عليهم بِدَلّ الأنبياء ملوكاً حبّارين 

يظلموهم ويسفكون دماءهم. 

وسلط الله خليوب الأعداء من غيرهم أيضاً. 

وكانوا إذا قاتلوا أحداً من الأعداء يكون معهم تابوث الميثاق الذي تركه لهم موسى. 
فكانوا يُنصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السككينة. 


والقيدعا ترق أن موسى وآ هارون من الألواح والثياب والأدوات. 


1 6 دَلِكَ لكي ل إِنْ كنت 0 
فانتزعوه من أيديهم فاتزموا. 


وأصبحوا كالغنم بلا راع. 


حتى بعث الله فيهم نبيّه أخمويل. 
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وكان أشمويل من ورثة هارون. 
وذلك أنه لما غلبتٍ العمالقة من أرض غزة وعسقلان على بني إسرائيل. 
وقتلوا منهم لقا كثيراً وسَبّوا من أبنائهم جمعاً كثيراً. 
وانقطعث فيهم النبوة. 
ولم يبق فيهم إلا امرأة حبلى فجعلث تدعو الله عز وجل أن يرزقها ولداً ذكراً. 
فولدت غلاماً فسمته أشمويل. 
ومعناه بالعبرية إسماعيل أي ممع اللّهُ دعائي. 
باطو بطل إل دوك واسلرةة ديه ماك ف 
ليتعلم من خيره وعبادته فكان عنده. 
فلما بلغ أشدّه بينما هو ذات ليلة في المسجد. 
حاوة للذلق فقال إن ربك قد يعكلك إلى قوفاك: 
فكان من أمره معهم ما قص الله في كتابه العزيز: 
أ تَرَ إِلَ الْمَلإ مِنْ بني إِسرَائِيلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى 
00 م 
قَالَ هَل ء فطاع ا كين كك الفقال 
َانُوا وما لا ألا نُقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله 0 7 
ل د 
وَقَالٌَ لخ نيّهُمْ إِنَّ الله قَدُ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا 
قَانُوا أن يَكُونُ له املك عَلَيْنَا وَكْنْ أَحَقٌ بِالْملكِ من و1 يُؤْت سَعَةٌ من الْمَالِ 
َالَ إن اللّهَ اصْطَفَاه عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةٌ في الْعِلْم وَاخِسْم 
وَاللّهُ يُوْق مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
تقال نك نكيم رذ الي ملك أن رأوكم الاير شك ون رتك 
وَبقَية ا ترك آل. فوشي وآ كنائوة لخيلة اماه 


0 


إذى ذيك لكيه تعر إن كم مزبييخ 
َلَمّا قَصّلَ طَالُوتُ بِالجْنُودٍ قَالَ إِنَّ الله مُبْمَلِيكُمْ بِنَهَرِ 
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َسَرئُوا مه إلا ميلا منْهُمْ 
فلكايكاةةة كو والذيق مثا نف قاليا لملاقة 


53 


ََا الم يحَالُوتَ وَجْنُودِِ 

كال الذي يَظُنُونَ أَنَهُمْ ملا لامو اللّه كن من فِقَةٍ قلِيلة عَلََتْ فَِهُ كبرد بإِذْنِ الله 
وَاللّهُ مَعْ الصّابِرِينَ 

وَلَحّا بَررُوا ْحَانُوتَ وَحْنُودهِ قَالُوا ربا أفِْعْ علَيْنَا صَبْرًا وََبّتْ 
َانْصُرْنا على الْقَْم الكَافِرِينَ 

فَهَرْمُوهُمْ بِإِذْنِ الله وَقكَلَ دَاوُودُ جَانُوتَ 

آنا اللّه الْمُلْكَ وَالْحَكْمَة وَعَلّمَهُ يا يَشَاءُ 

وَلَوْلَا دَفْعُ الله النّامن بَعْضَّهُمْ بِبَعْضٍ لَمَسَدَتِ الْأَرِْضٌ 
وَلَكِنّ اللّهَ ذو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِية ‏ 

تلك آياث الله تثلوها عَلَيِكَ باحق وَإِنّكَ لَمِن المْْسَلِينَ). 


1655 
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وذلك أن بني إسرائيل لما أنمكنّهم الحروب وقهرهم الأعداء. 

سألوا نبيّهم في ذلك الزمان وطلبوا منه أن يقيم لحم مَلِكاً. 

يكونون تحت طاعته ليقاتلوا معه الأعداء. 

وما نَصّب لهم طالوت ملكاً عليهم. 

وكان عاملاً فقيراً. 

رفضوه ونفروا منه وطعنوا ف إمارته عليهم. 

وقالوا نحن أحق بالملّك منه لأنه من فرع ضعيف في بني إسرائيل. 

وأنه فقير لا سعة من المال معه فكيف يكون هذا ملكاً علينا؟ 

فبين لحم نبيّهم أن الله (اصْطْمَاهُ ميك وزاذة بضطة فى العلر والمسي: 
- علامة تأييد من الله إِنَّ آية مُلْكِه أَنْ يَأتِيَكُمْ التَابُوث فيد سَكِيئَةٌ مِنْ ز” 
متي ال وس ول خاو قي لمكوكا 
0 نتم مُؤْمِنِينَ). 

فلما استخلصت الملائكة ا من أيدي العمالقة. 

وحاءوا به إلى بني إسرائيل صدَّقوا وأذعنوا وما كادوا يفعلون. 

فلما جاوز بمم طالوث تمر الأردن احتبر الله إيماتحم. 

فنهاهم نبِيّهم عن الشرب من النهر. 

وقال من شرب منه فلا يصحببي. 

(مَصَربوا نه إِلّا ميلا مِنْهُمْ). 

وحتى هؤلاء القليل لما اجتازوا النهر ورأوا جيش الأعداء. 

النطءا أنفسَهم واستضعفوها وقالوا لا طاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده. 
وكانت منهم قِلّة مؤمنة بحق. 

(قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنّهُمْ هلاقو الل كن من فَِة قَلِبلة عَلْبَتْ فَِهَ كَييرةً بإذْنِ الله 
وَاللَّهُ مَعَ الصّابِرِينَ). 

وكان في هؤلاء القلة المؤمنة الشاب داود الذي هو النبي داود فيما بعد. 
(ولَمَا بَرَرُوا مجَالُوت وَجْنُودِهِ َالُوا ربَنَا فرع عَلِْنَا صَبْرًا وَنَْتْ أَقدَامَنَا 


وَانْصْرْنًا على الْقَوْمِ الْكَافِرينَ). 
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5 
مو 


(فَهَرَمُوهُمْ بإِذنٍ الله وَقَمَلَ دَاوُودُ جالوت). 
(وَآنَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْكُمَة وَعَلَّمَهُ يما يَشَاهُ). 
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وكان من أمر داود عليه السلام أنه كان أصغر أولاد أبيه. 

وكان سمع طالوت ملك بني إسرائيل وهو يحرّض على قتل جالوت. 
وأن من يقتل جالوت (زوّحته ابنتي وأشركثه في ملكي). 

وكان داود عليه السلام يرمي بالمقلاع رمياً عظيماً. 

فبينما هو سائر مع بني إسرائيل إذ ناداه حجر: 

فأخذه وحجرين آخرين فجعل الثلاثة في مخلاته. 

فلما تواحه الصفان برز حالوت ودعا إلى المبارزة. 

فتقدم إليه داود فقال له: ارحع فإني أكره قتلك. 

فقال: لكني أحب قتلك. 

وأحذ تلك الأحجار الثلاثة فوضعها في المقلاع ثم أدارها. 
فصارت الثلاثة حجراً واحداً. 

ثم رمى بما حالوت ففلق رأسه وفر حيشّه منهزماً. 

فوئٌ له طالوث بما وعده فزوّحه ابنتّه وأشركه ف ملكه. 
وعظم داودُ عليه السلام عند بني إسرائيل وأحبوه ومالوا إليه. 
فترك طالوتٌ الملك لداود عليه السلام. 
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ذاع صيثُ داود وجمع الله له بين الملّك والنبوة. 
وكان الملّك في بني إسرائيل يكون في فرع. 
وتكون النبوة في فرع آخحر فاحتمعا في داود. 
وأصبح أمر داود عند الله وعند الناس عظيماً. 
هذا داود الذي قال الله فيه: 
زولك اكثنا ازوة نا قحك 

َا حبَالُ أوْبي مَعَهُ وَالطَيْر وَألنَا لَهُ الحَدِيدَ 
أن اشماة سَابكَاتِ وَقَدّوُ في الث 
وَاعْمَلُوا صَالجًا إن يا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). 
وقال فيه: 
(وَسَخُرْنَا مَعَ حم دَاوُودٌ لجال 7 ع لبت ولد ومن فَاعِلِينَ 
وَعَلَّمَْاةُ صّنْعَةَ َبُوسِ م شخي منْ أيه كَهل أثقة شاكرون): 
أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصّن المقاتلين من الأعداء. 
وأرشده إلى صنعتها وكيفيتها. 
وكان الله قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده. 
وقال فيه: 

(اصْيرٌ عَلَى ما يَقُولُونَ واذْ4: عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا الْأَيْد إِنَّهُ 
إِنَا كوا ال عه 1 الْعشيّ وَاْإِشْرَا 
وَالطَيِرَ حدْسورةٌ كله لَه أَوَابٌ 
وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الحَكْمَةٌ وَفَصْلَ الِطّاب). 
وكان يقوم نصف الليل ويصوم نصف الدهر. 
يصوم يوماً ويُفطر يوماً ولا يَفِدّ إذا لاقى الأعداء. 
وكان الله تعالى قد وهبه من الصوت الحميل ما لم يُعطه أحداً. 
فكان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطيرُ في الهواء يرجّع بترجيعه ويسبّح بتسبيحه. 
وكذلك الحبال تحيبه وتسبّح معه كلما سبّح بُكرة وعَشِيًا. 
وكان يقرأ الزبور بصوت دل تُسمع الآذان بمثله. 
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فيعكف الجن والإنس والطير والدواب على صوته. 
وآتاه الله الحكمة وفضل الخطاب. 

فقد احتكم رحلان إليه في بقر. 

ادعى أحذهما على الآخر أنه اغتصبها منه. 

فأرجأ داود أمرهما إلى الليل. 

فلما كان الليل أوحى الله إليه أن يُقتل المدعي. 

فلما أصبح قال له داود: إن الله قد أوحى إِلِحَّ أن أقتلك. 
فأنا قاتلك لا محالة فما حبك فيما ادعيته على هذا؟ 
قال: والله يا نبي الله إن محقٌّ فيما ادعيثٌ عليه. 
ولكني كنتُ قتلث أباه قبل ذلك. 

فأمر به داودٌ فقتل فعظم أمره في بني إسرائيل. 


0ظ1 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


152 


وكانت لداود قصةٌّ عظيمة في الحكم بين الخصوم. 
تدعو القاضي أن يكون متيقظاً دائماً لنفسه وهواه. 
كي يصيب الحقّ في كمه وقضائه: 

(فَعَك أََاكَ تبأ الحَصْم إِذْ تَسَوّرُوا الْمِخْرَاب 

دَعَلُوا عَلَى دَاوُودَ مَمَرعَ مِنْهُمْ قَانُوا لا تَحَْ 
حَصْمَانٍ بَعى بَعْصْنا عَلَى بَعْض فَاحْكُمْ بَََِا باحق 
ولا تُشْطِط وَاهْدِنًا إل سَوَاءٍ الصّرَاطٍ 

إِنَّ هذا أي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ تَعْجَدً وَل تَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ 
فَقَالَ أَكْفِلِْيهَا وَعَرَّني في الطاب 

إِلّا اَن آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالجَاتٍ وليل مَا هُمْ 

وَظَنّ دَاوُودُ 5 فَتَنّاهُ قَاسْتَغْفَرَ رَبَهُ وَحدَ رَاكعًا 0" 
فَعَمَدِنَا لَهُ ذَلِلكَ كن لأعئةنا ازلقى مقشة 10 

يَا دَاؤْودُ إِنّا جَعَلْنَاكَ حَلِيمَة في الْأَرْضٍ 00 َبْنَّ النّاسِ بِالْحَقٌّ 
واي الوباوبات عَنْ سَبِيلٍ الله 

إَِ ليه يَضِلُونَ ى عَنْ ييل الل م عدا شَدَيدٌ 


اشوا يوم اهاب : 
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وقد كان داود عليه السلام هو المقتدى به في ذلك الوقت في العدل. 
وكثرة العبادة وأنواع القربات. 

حتى إنه كان لا بمَضّي ساعةٌ من آناء الليل وأطراف النهار. 

إلا وأهل بيته في عبادة. 

ووردَ في جكمة آل داود: 

حقٌّ على العاقل ألا يَغفل عن أربع ساعات: 

ساعةٍ يناحي فيها ربّه وساعةٍ يحاسب فيها نفسّه. 

وساعةٍ يُفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدّقونه عن نفسه. 
وساعةٍ يخي بين نفسه وبين لذَّاتما فيما يحل ويحَمُل. 

فإن هذه الساعة عونٌ على هذه الساعات وإجمامٌ للقلوب. 

وحقٌ على العاقل أن يعرف زمائّه ويحفظ لسائه ويُقبل على شانه. 
ووردث عن داود عليه السلام حِكمٌ كثيرة منها قوله: 

كن لليقيم كالآبية الرحيم: 

واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. 

وانظر ما تكره أن يُذكر عنك في نادي القوم فلا تفعله إذا حلؤت. 
ولا تعدّن أخحاك بما لا تُنجزه له فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه. 
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وقد سبق في قصة حلق آدم. 

أن الله لما استخرج ذريئه من ظهره. 
فرأى فيهم الأنبياء عليهم السلام. 
فقال: أي رب من هذا؟ 


قال: هذا ابئك داود. 


6 


أئْ رب كم عمره؟ 


6 


ل سفوة غاما قال عن رب زد ل عسره 


قال4 ل إلذ أن أريدّة هن غمرك اقرادة أريعين عاماً. 

فلما انتقضى عمرٌ آدم جاءه مَلَكُ الموت. 

فقال: بقي من عمري أربعون سنة ونسي آدمٌ ما كان وهبه لولده داود. 
فأتم الله لآدم عمره كلّه ولداود مائة سنة. 

وكان داود عليه السلام فيه غَيْرَةٌ شديدةٌ على زوحاته. 

فكان إذا حرج أغلقتٍ الأبواب فلم يدخحل على أهله أحدٌ حق يرجع. 
فخرج اك يوم وأغلفاق الدار: 

فأقبلتٍ امرأثه تنظر فإذا رحلٌ قائم وسطّ الدار. 

فقالت لمن في البيت: من أين دحل هذا الرجل والدارٌُ مغلقة؟ 

واللّه لنْمْمَضّحَنٌّ بداود فجاء داود فإذا الرحل قائم في وسط الدار. 
فقال له داود: من أنت؟ 

فقال: أنا الذي لا أهاب الملوكَ ولا أمنع من الحُجّاب. 

فقال داود أنت والله إذن مَلَك الموت متحباً بأمر الله. 

ثم مكث حت فُبضث روحه. 

فلما غسّل وكفّن وقُرِعْ من شأنه طلعث عليه الشمس. 

فقال ابه سليمان للطير: أَظِلَّي على داود. 

تأظلهه الظير. بحق أظلست عليه الأرض؛ 

وكان ملك الموت قد جاده وعو نازل من خخرايه. 


فقال له: دعني أنزل أو أصعد. 
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فقال: يا نيع الله قد نفدتٍ السنون والشهور والآثار والأرزاق. 
فخت ساجداً فقبضه وهو ساحد. 

وإن الناس حين حضروا جنازة داود عليه السلام. 

جلسوا في الشمس ف يوم صائف. 

ولم يمت ف بني إسرائيل بعد موسى وهرون. 

مَنْ كانت بنو إسرائيل أشدَّ جزعاً عليه منهم على داود. 
فأذاهم الحرٌ فنادوا سليمانَ أن يعمل لهم وقايةً ثما أصابحم من الحر. 
فخرج سليمان فنادى الطير فأحابت. 

فأمرها أن تظلل الناسس فتراصّ بعضّها إلى بعض من كل وحه. 
تكام ذلك ول ناراءه ع الك سليمات: 

ثم قبض الله داود من بين أصحابه غير مفتون ولا مبدّل. 
وعَهد ببني إسرائيل إلى ابنه سليمان. 

سلامٌ على داودَ في العالمين. 
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مات ني الله داود. 

امسن ببني إسرائيل إلى ابنه سليمان. 

الذذى نورله بق الللق والتيوة, 

وفقرية سُليعان قازر وكال يا أكهها التارخ علدنا متلق العاير 
وتيا مِن كك سَيءٍ إِنَّ هَذَا كْوَ الْمَصْل الْمْبِينُ). 

دقك حلمهة ال لقانت الطيور والخيوانابت. 

(وَحْشِرَ لِسْلئِمَانَ جُنُودهُ من ان وَالإنْسٍ وَالطَيْر فَهُمْ يُورَعُونَ 
عق إِدَا أَنَا عَلَى واد الَّمْلٍ قَالَتْ تله 

ا أنهَا التقره الوا مشايتكة 

ا يْطِمَنَكُمْ سْلَيْمَانُ وجْنُودُهُ وَهُمْ لا يَْعْرُونَ 

َقَالَ رب أَوْزِعني أَنْ أَشْكْرَ نِعْمَتَك الي أَنْعفت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيّ 
أَعْمَلَ صَالًا َرْضَاهُ وَأَدْعِلْني بيَحتِكَ في عِبَادِكَ الصَلينَ). 


- 


ثم إن سليمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون. 
يعني عار صلاةً الاستسقاء. 

فرأى نملةَ قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقي. 

فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سُقيتم. 


إن هذه النملة استسقثٌ فاستجيب لا. 
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وقصة حون عسات قصة عظيمة: 
كققة العاته قَقَالَ ماي لا أَرَى اممُدَهدَ َم كَانَ من الْعَائِِينَ : 
1 ُ عَذَابًا شَدِيدًا َو الوم 0 ِسُلْطَانٍ مُبِينِ 


إن وَحَدتُ امرةٌ ملكُهُمْ وأُوتيث 3287 شَيْءٍ 17 عو 0 
وَحَدْنُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلسَّمْسٍ مِن دُونٍ الله 

وَرَيّنَ لم الشََيْطَانُ أَعْمَاكُمْ قَصَّدَّهُمْ عَنِ السبيلٍ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ 

ألا يَسْحْدُوا لَه الّذِي يخْرِجُ الْحَبْءَ في السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 

وتفلة غا كقوف ونا تكلثون 

لله لا له إلا هُوَ وب الْعرْشٍ الْعَظِيمٍ 

قَالَ ته سدقت قْتَ أ كُنْتَ مِنَ الْكاذِِينَ 

اذْهَث بِكِتَابِي هَذًَا فَأَلْقَةُ ِلْنْهِمْ 1 عَنَهُم عَنْهُمْ فَانْظرٌ مَاذَا يَدْجعُونَ 
َلَثْ ا يها الملا إن أْتِي إن كَِابْ كم 

إنَُّ مِنْ سْلَيْمَانَ وَإنَّهُ ْم الل ليحن التحيم 

لا تَْلوا علي ونون مُسْلِمِينَ 

قَالَْتَ يا أكنَا ل كح حَىٌ تَشْهَدُونِ 
الوا ولو ومو ولو بَأْسِ شَدِيدٍوَالْأَمرُ إِلَبِكِ مَانْظري مَادًا تأمْرِينَ 
قَالَتْ إن الْمُلُوكَ إِذَا دَعَلُوا قَييةٌ أَمْسَدُوهَا 


وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَهلِهَا وله وكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ 

َي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بَدِيّة فَنَاظِرةٌ بم يَرْحِعْ الْمْرْسَلُونَ 
لها جاه عات َل دوي ا 

ا الله 0 ني ات فيلت كمون 


ولخرعكف: ا ب ِل 0 صَاغْرُوكَ 
قَالَ يَا أَنّهَا الْمَلَدُ كك ينيف ِعَوْشْهَا قَبْلَ أن يَأَنُور مين 
7 1 


قصة الإيص ان منذ آدم حتى محمد 


0 1 2 5 م 2 و 6ق و م لو لل تاد 
6 ُ 10 كاتا موه 5 518 
قال الذي عِنَدَهُ ء كاب أنَا آنِيكَ به قَبْلَ أنْ يَْتَدٌ إِلَيِكَ طرفا 


ون شك ون بم لتفيم ون كف فق خا كر 
و 


َال تكُزوا ا عَرْشهَا تنظ أتَْتدي آَم تَكُونُ من الَّذِينَ لا يَهْتَدُوَ 
قَلَما جحاءث قِيل أَمَكَذًَا عَرْشُكَ قَالَتْ كانه هُوَ 

شاانه م دون الله إِنَّهَا اث من كوم كافرين 
قبل لا ادخلي الصّزع فَلْمًا رَنهُ حَسِبَئة بكَهَ وَكَسَمَتْ عَنْ سَاقَيْهَا 
َال إِنَهُ صَرْحٌ مرَدٌ مِنْ قَوَارِيرَ 

التو إن ظلشة لشبيى وأطلدة مع تلتهاة الدويت العالبية): 
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وكانت لسليمانَ خيلٌ جياد ورثها عن أبيه. 

وكان يحب أن يستعرضّها ويأنس بها. 

وذات يوم غغرضت عليه الخيل حتى صلاة العصر. 

فإذا الشمس قد غربت وتوارت بالججاب. 

ولما فاتته الصلاة أمر اللَّهُ الملائكة الموكلين بالشمس ردوها. 
فردوها حتى صلَّى سليمان العصر في وقتها. 

وأثنى الله عليه بأنه (نِعم الْعبْدُ إِنّهُ أَوَابٌ) ورجاع مطيع لله. 
كما أعطاه الله الريح غدوّها شهر ورواحها شهر. 


بحري بأمره حيث أصاب. 


و 


(وَوَعَبْنَا لِدَاوُودَ سْلَيْمَانَ نِعْم الْعبْدُ إِنّهُ أَوَاب 
إذْ عرض عليه بالعهيه المكافتاث يليا 


فَقَالَ إن أَخينث حب الخَيْرٍ عَنْ ذِكْرٍ رَيّ حٌَّ تَوَارَتْ بِالجِجَاب 
ُدُوهَا عَلَِنَ فَطَفِقَ مَسْحًا بالسُوقٍ وَالْأَعْنَاقٍ 


وقد نكا ينلئهان والقتنا على كتيث هذا 2 آنات 
قَالَ رب اغْفِر لي وَقَبْ لي مُلْكا لا ينْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْت الْوَهّابُْ 


ل 


فَسَكَّدنًا لَدُ ليح رق بأثره فغاة حيث أصاب 
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وكما كان داود حكيماً في قضائه بين الناس. 

كان سليمان كذلك منذ نعومة أظفاره. 

وقد أثنى الله تعالى عليه وعلى أبيه في ذلك. 

(وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذ يَحَكُمَانٍ في الحرثِ إِذْ تَقَسَتْ فيه عَنَمْ الهم 
وَسَحرْنَا مَعَ اود الجيَالَ يُسبّحْنَ وَالطَيْرَ وَكُنَا َاعِلِينَ). 

فقد كان لقوم بستانٌ فنزلث فيه غنم قوم آحرين بالليل. 

فأكلت شجره كلّه. 

فتحاكموا إلى داود عليه السلام. 

فحكم لأصحاب البستان بقيمته. 

فلما خرجوا على سليمان قال: بماذا حكم لكم نبي الله؟ 

فقالوا: بكذا وكذا. 

فقال أما لو كنت أنا لما حكمث إلا بتسليم الغنم إلى أصحاب البستان. 
فيستغلون ألباكًا وما تلده من أغنام. 

حتى يُصلِح أصحابٌ الغنم بستانَ أولئك ويردُوه إلى ماكان عليه. 
نم يتسلموا غنقهم. 

فبلغ داودَ عليه السلام ذلك فحكم به. 

وموقفٌ آخحر يدل على حكمة سليمان في القضاء. 

فبينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأحذ ابن إحداهما. 
فتنازعتا في الآحر فقالت الكبرى: إنما ذهب بابنك. 

وقالت الصغرى: بل ذهب بابك أنت. 

فتحاكمتا إلى داود فحكم به للكبرى. 

فخرحتا على سليمان فقال ائتونى بالسكين أشقّه نصفين لكل واحدة منكما نصفه. 
فقالت الصغرى لا تفع يرحمّك الله هو ابنها فقضى به لما. 
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ثم إن سليمان عليه السلام غاب في سَفْر. 
ولاغاة أمر يتحديد بيت القدس فجددة وى فيه بناء كما 
وعندها سأل الله مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده. 
ا 

ِسْلَيْمَانَ الريحَ عَاصِفَةٌ بحري بِأَمْره إِلَ الْأرْضٍ الَِّي بَاركْنَا فيا 
و الا 
وسكّر له الجن تصنع له ما يشاء. 
(وَمِنَ الشّيّاطِينٍ مَنْ يَعُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَنُونَ عَمَلَا ذُونَ ذَلِكَ 
وامتنّ الله عليه بإحابة سُوْلِه وتحقيق طلَبه: 
قَالَ رَبّ اغْفِرْ بي وَهَبْ لي مُلْكا لا يَثْ ٍ ينبي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي 
ار 


وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لزلَقَى وَحُسْنَ مآب). 

فإنه لما ترك الخيل ابتغاء وجه الله عوّضه الله منها الريح 

التي هي أسرع سيراً وأقوى وأعظم ولا كُلفة لحا عليه. 

بحري بأمره رحاءً حيث أراد من أي البلاد. 

0 يصنعون له ما يَعجز عنه الإنس. 

(وَلِسْلَيْمَاكَ الرِيحَ عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحَُهَا شَهْرٌ 

وأا عَبْنَ الْقَطرٍ وَمِنَ الِنّ مَنْ يَعْمَلُ بَْنَ يَدَيْهِ بإذْنِ رَبه 
0 يِغْ منْهُمْ عَنْ مرا تُلِقُهُ مِْ عَذَابٍ السّعِيرٍ 

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ ريب وََائِيلَ وَجِفَانٍ اباب 


وَقُدُورٍ رَاسِيّاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شكرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشّكوز). 
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وأسال اللَّهُ له عينّ القِطر وهو النحاس. 
يأحذ منها جميع ما يحتاج إليه للبنايات والعمارات. 
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ثم كانت النهايةٌ وحلول الأحل. 

وتحقق الكتابُ الذي فرضه الله على بني آدم أجمعين. 

الغو منهم والفقير. 

والأمير منهم والحقير. 

م وَل على تو 310 الأَرْضٍ تأكة متشائة 

َلَمَا خرّ تَبَيّنتِ الجن أَنْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعيِتِ 

مَا لَبِتُوا في الْعَذَابٍِ الْمْهِينِ). 

ولما علم سليمان بمجيء أجله دخل المحراب فقام يصلي متكثاً على عصاه. 
ودعا: اللهم أخفيٍ عن الجن موق حتى تعلم الإنسن أن الجن لا يعلمون الغيب. 
فمات ولم تعلم به الشياطين وهم يعملون له. 

ويخافون أن يخرج فيعاقبهم. 

وكانت الشياطين جتمع حول انحراب. 

ونظروا يوماً وإذا بسليمان قد سقط أرضاً. 

فخرجوا فأخبروا النامَ أن سليمان قد مات. 

ووحدوا مِنْسَأَتَه وهي العصا قد أكاثها الأرّضة. 

وم يعلموا منذ كم مانت 

فأيقن النامئ عند ذلك أن الحنّ كانوا يكذبون. 

ولو أنحم علموا الغيب لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا في العذاب المهين. 
وقد عاش سليمان بضعاً وخمسين سنة. 

دام ملكه فيها أربعين سنة. 

ثم مَلّك بعده ابنّه سنوات. 

ثم تفرقث بعدهما ملكة بني إسرائيل. 

سلامٌ على سليمانَ في العالمين. 
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وكان مما قدّره الله على بني إسرائيل وقضاه خرابُ بيت المقدس. 
وذلك حين ظهرث فيهم المعاصي والفساد وخالفوا أمر الله. 
وبين سبحانه أن هذا سيكون مرتين لا مرة واحدة. 

وقد وقعتٍ الأولى بعد سليمان. 

وها نحن اليوم في انتظار الآخرة: 

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلَنَاهُ هُدَى لِيَني إسْرَائيل 

َيه مَنْ حمَلْنَا مَعَ وح إِنَّهُ كان عَبْدّا شَكُورًا 
وَقَصَيْنَا إل بني إِسْرَائِيل في الْكِتَابٍ 
تُفْسِدُنٌَ في الْأَرْضِ مَرَبنِ ولمَعْلْنَ عُلُوًا كبيرا 
َِذّا جَاءِ وَعْدُ أُوَاهُما بَعدْنَا عَلَيكُمْ عِبَادًا لَنَا 


ع 


أولي بأس شَدِيدٍ فَجَاسُوا خَلَالٌ الدّيَارٍ وَكَانَ وَعَذَّا مَفْعُوا 
رَدَدَْا كم الْكَره عََِهمْ وَأَمدَدْنَاكُمْ بَأمْوَالٍ وَتَيِينَ 


2 | و اه اانه 1 0 وَإِن 
َإِذَا جَاءَ وَعَذُ الآحرة لِيَسُوءُوا وُحوهَحمْ 
ولتخليا العشية كه ذغلرة ول هذا ولازيا كا هاو تيه 
عَسَى رَبْكُمْ أن يَرْحمَكُمْ 
وَإِنَْ عد عَدنَا 1 حَهَنَمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً). 
ويحكى أن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل. 
فأخبرهم أن لهم قلوباً ولا يفقهون. 
وأعينا ولا يبصرون. 


وآذاناً ولا يسمعون. 
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وإني علمت صلاح آبائهم فعطفني ذلك على أبنائهم. 
فسلهم كيف وحدوا أ طاعتي. 

وهل سعد أحدٌ ممن عصان بمعصيتي؟ 

وهل شَّقِي أحدٌّ من أطاعني بطاعتي؟ 

إن الدواب تذكر أوطاتًا فتنزع إليها. 

وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر الذي أكرمت عليه آباءهم. 
والتمسوا الكرامة من غير وجهها. 

أما أحبازهم فأنكروا حمّي. 

وأما قرّاؤهم فعبدوا غيري. 

وأما نُسّاكهم فلم ينتفعوا بما علموا. 

وأما ولاتمم فكذبوا عليّ وعلى رسلي. 

حَرّنوا المككر ف قلويهم وعوّدوا الكذب ألسنتهم. 

راق أقسم خلال وغرق لأهيحن عليهم يال لا يقتهون السدكهم: 
ولا يعرفون وجوهّهم ولا يرحمون بكاءهم. 

ولأبعثن فيهم مَلِكاً جباراً قاسياً. 

له عساكرٌ كقطع السحاب ومواكب كأمثال الفجاج. 
كأن عَمّقان راياته طيران النسور. 

وكأن حمل فرسانه كرٌّ العُقبان والطيور. 

يُعيدون العُمرانَ حراباً ويتركون القرى وحشةً. 

فيا ويل إيليا وسكاتما كيف أذللهم للقتل. 

وأسلّط عليهم السئي وأعيد أعراسّهم عويلاً وصراخاً. 
وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب. 

وبعد شرفات القصور مساكن السباع. 

وبعد ضوء السِّرُج وهْج العجاج. 

وبالعز ذلا وبالنعمة عبودية. 

وأبدلن نساءهم بعد اللّيب التراب . 

ولأدوسنهم بألوان العذاب. 

بإذكعري 2 احتهر وإذ سأليا 1 أعطهم. 
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وإن بكوًا لم أرحمهم وإِن تضرعوا صرفثُ وجهي عنهم. 
ولا حول ولا قوةً إلا بالله. 
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وقد تحقق وعد الله وحلٌّ قضاؤه ببني إسرائيل. 

فحين عظمت الأحداثُ فيهم وعملوا بالمعاصي. 

وقتلوا الأنبياءً 17 امحارم. 

طمِعٌ مَلِك بابل مُُْئَصَّر الحبار فيهم. 

وقذف الله في قلبه فحدّث نفسه بالسير إليهم. 

لما أراد الله أن ينتقم به منهم. 

فأوحى الله إلى نبيهم إن مُهلك بن إسرائيل ومنتقم منهم. 
فقم على صخرة بيت المقدس يأتِك أمري ووحبي. 

فقام البي وبلّعْ بني إسرائيل أنَّ هلاكهم على أيدي عبدة النيران. 
فلما بلّغهم نبِيّهم رسالة ريحم وسمعوا ما فيها من الوعيد. 
عصّوه وكذبوه واتموه. 

ثم أخذوه وقيدوه وسجنوه. 

فعند ذلك بعث الله عليهم مُتُئَصّر. 

فأقبل يسير بجنوده حتى نزل بساحتهم. 

ثم حاصرهم بجنوده طويلاً. 

فلما طال بمم الحصار نزلوا على حكمه ففتحوا الأبواب. 
وسار بُخُتَنصّر وحنوده في الأزقة (قَجَاسُوا خلال الدََّارِ). 
وحكم فيهم بحكم الجاهلية وبطش الحبارين. 

فقتل منهم الثلث وسبى الثلث. 

وترك الزمُنى وأصحاب العاهات والعجائز. 

ثم وطئهم بالخيل وهدم بيت المقدس وأنحذ الأطفال. 
وأوقف النساء في الأسواق حاسراتٍ وقتل المقاتلة وخرب الحصون. 
وهدم المعابد وحرق التوراة. 

ودخل بيت المقدس واحتل الشام كلّها. 

وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم. 

فلما فرغ منها انصرف راجعاً وحمل الأموال التي كانت بما. 
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وساق السبايا من الساء والآولاد بالآلاش: 

وانطلق حتى قدم أرض بابل. 

وفدل ذلك الرفان تفرقت بدو إسرائيل في البلاة: 

فنزلت طائفةٌ منهم الحجاز وطائفةٌ يغرب وطائفةٌ وادي القرى. 
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ثم كان من أنبياء بني إسرائيل نون اسمه عرّير. 

أوحى الله تعالى إليه أني سأعمر بيت المقدس. 

فاحرج إليها فانزنًا فخرج حتى قدمها وهي خراب. 

فقال فى نشد حبق عبيها الله بعد موغ]؟ 

نم وضع رأسه فنام ومعه حماره وسلّة من طعام. 

فمكث في نومه مائةً سنة وكان من شأنه ما قصّه الله علينا: 


َو كَالّذِي مر عَلَى َزِْ وَهِي حَاوِيَةٌ عَلَى غُرُوشِهَا 


10-4 


ََمَائَهُ الله مِائَهَ عَام م َعنَهُ قَالَ كَمْ أَبِنْتَ 

لبقت يو 3 بَعْضَ يَوْمِ قَالَّ بل كت مِانَهَ عَام 

فَانْظْرْ إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ ل يَتَسَنَّه 

الله إل حمَارِكَ وَلِتَجْعَلَكَ 1 لئاس 

0 إِلَ الْعِظَام كَبِف نُنْشِيْهَا نه نَكْسُوهَا ما 
لقال عله أن اللّهَ عَلَى كل شن 

5 نوم عزير الطويل هلك جحْتْتَصّر. 

وقام بعده على الملّك ولده. 

فبلغه عن بلاد الشام أتما حراب وأن السباع قد كثرت فيها 

فنادى في أرض بابل في بني إسرائيل. 

أن من شاء أن يرحع إلى الشام فليرجع. 

ملك عليه عاذ فن آل خاوم: 

وأمره أن يعمر بيت المقدس ويبني مسجدها. 

فرجعوا فعمروها. 

ثم بعث الله عُزياً وهو لا يظن أنه نام أكثر من ساعة. 

وعهده بالمدينة خحراباً. 

فلما نظر إليها عامرةً آهلةً قال أعلمٌ أن الله على كل شيء قدير. 

فأقام بنو إسرائيل بما ورد الله عليهم أمرهم 
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فمكثوا كذلك حتى غلبث عليهم الروم قبل بعثة المسيح. 

ثم لم يكن لهم جماعة ولا سلطان بعد ظهور النصارى عليهم. 
وكان عُرير نبياً من أنبياء بني إسرائيل. 

فيما بين داود وسليمان وبين ركريا ويحجى. 

وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التوراة أحمه الله حفظها. 
فسردها على بني إسرائيل فعظّموه وغالوا فيه. 

وقَالَتِ الْيَهُودُ عُريْرٌ ابن اللّه. 

كما قالت النصارى بعدهم الْمَسِيحٌ ابْنُ اللّه. 

شعال الله ضما يقولوة. خلواً كبيرا. 
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ولأنَّ الله يعلم القلب النقين. 


مناداةً أسئها عمّن كان حاضراً عنده. 
وكان الباعث له على هذه المسألة. 
أنه لما كفل مرت ابنة عمران أَمَّ المسيح. 
كان كنا دصل عليها غراكا: 

وحد عندها فاكهةً في غير أواتما. 
فعلم أن الرازق للشيء في غير أوانه. 
قادر على أن يرزقه ولداً. 

وإن كان قد طعن في سنه. 

(كهيعص 

دك نَحمَتِ رَيّلكَ عَبْدَهُ كي 


د تادّى رَبَّهُ نِدَاءٌ حَفِئًا 
قال رم ب إن ون الع مفي واطتعل ال شنا 


1 


وريدم 


00 


6 


وَإِيّْ حِفْتُ الْمَوَاي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرأقِ عَاقِرا 
5 وَيرثُ مِنْ آل يَعْقُوب وَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيًا 
١‏ بْعَل لَه من قَبْلُ مهيا 
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قَالَ رب أَنَّ يَكُونُ لي غْلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأقٍ عَاقِرا 


3 
ار مِنَ الْمِحْرَابِ 
تأ تيم أذ هرا بكرا وغيها 
نا يت عل اكاب ِعُوةِ وَآتيْنَاهُ الحُكم صَبيًا 1 


2 4 


وَحَتَانًا مِنْ لَدْنَا وَزَكَاةٌ وَكَانَ تَقِيًا 


ع وق 4 مومه اك الس و حل ب لد ووه الإقام د اك 
ال" عليه 5 يموت وَيوم يبعث حَيَا) 
7-0-0 2 3 2 2 


وكتتكليا ركه 1 ِقَبُولٍ > حَسَن وََنْبَْهَا انا حمنا 

كَتَلَهَا 55-7 دَحَلَ علدا ريا الْمِخْرَاب وَحَدَ عِنْدَهَا رِرْقَا 
قَالَ يَا م يي أن لَك هَذًَا 

قَالَتْ هُوَ مِن عِنْدٍ الله إن اللّه يَررْقُ مَنْ يَشَاءُ يعي ساب 
هَُالِكَ ذَعَا َكرِيًا رَبَهُ 2 


1 ل 2 2 2 اس 8 
قَالَّ رب هَبْ لي مِن لَدُنْكَ ذُرَيَةَ طَيّبَةَ إِنّكَ سمِيعٌ الذّعَاءٍ 
فَتَادَنهُ 0 ل 

أن الله قي وفع لبد ةا كل يق الله 


57 


وَسيد ا وَحصورًا وَنَييّا م مِنَ الصَّالحِينَ 
فلي أن يخرن لي غُلَامٌ وَقَذُ بَلَعَيَ الكبَرُ وَامْرأَت عَاقِرٌ 
َال عُذَلِكَ الله يَقْعاه ها يَثنَاءِ 


ى 
7 

ف 
6 


وَاذْكُرْ رَبَكَ كيرا وَسَبّح بالْعَشِينَ وا 
(وَرَكرِيًا إذْ تادَى رَبَهُ رب لا تَذَرْيِ فَرْدًا وَأنت حَيْرُ الْوَارِئينَ 
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فَاسْتَجَبْنَا لهُ وَوَعَبْنَا له يح وَأَصَلْحْنَا لهُ رَوْحَهُ 
إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في اليْرَاتِ 
وَيَدْعُونَنَا رَعَبًا وَرَهَبّا وَكَانُوا لَنَا حاشعِينَ ). 
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والعبرة من قصة ركريا وابنه يحى أنه لا ييأس أحدٌّ من فضل الله. 
ولا يقنط من رحمته. 

فقد كان ركريا متزوجاً بخالة مريم بنت عمران. 

وهو من نسل هارون أخي موسى. 

وكان بحاراً يعمل بيده ويأكل من كسبها. 

وكان عيسى ابن مريم ويحبى بن ركريا اب حالة. 
وكان عيسى يلبس الصوف وكان يحبى يلبس الوبر. 
ولم يكن لواحد منهما دينار ولا درهم. 

ولا عبّد ولا أَمَة ولا مأوى يَأويان إليه. 

فلما أرادا أن يتفرقا قال له يحبى: أوصنبي. 

قال: لا تغضب. 

قال لا أستطيع إلا أن أغضب. 


قال لا تقتنٍ مالاً. 


قال أما هذه فعسى. 

وقد أمر الله يحى بن ككريا خسن كلمات أن يعمل من: 

وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بمن. 

وكاد أن يبطئ في تبليغ الرسالة. 

فقال له عيسى: إنك قد أمرت بخمس كلمات. 

أن تعمل بمن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بمن. 

فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن؟ 

قال يا أغى إن أسدى إن سبق أن أعذب أو حسف : 
فجمع يحى بني إسرائيل في بيت المقدس. 

حئ :افعلاً السصد فقعد على الشرظه: 

فحمد الله وأثبى عليه ثم قال: 

إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بمن وآمركم أن تعملوا يمن. 


آمركم أن تعبدوا الله وألا تشركوا به شيقاً. 
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فإن مَتَل ذلك كمَئل من اشترى عبداً من خالص ماله. 
بفضة أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غَلته إلى غير سيده. 
فأيكم يسرّه أن يكون عبده كذلك؟ 

وأن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. 

وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قِبَل عبده مالم يلتفت. 
فإذا صليتم فلا تلتفتوا. 

وآمركم بالصيام فإن مكل ذلك كمَمّل رحل معه ضّرة من مشك في جماعة. 
كلهم يجد ريح المسنات! 

وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 
وآمركم بالصدقة فإن مَتَل ذلك كمَئّل رجحل أسره العدو. 
فشدوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال: 

هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ 

فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. 
وآمركم بذكر الله عز وجل كثيراً. 

فإن مَك ذلك كمّكل رجحل طلبه العدو سراعاً في أثره. 

فأتى حصناً حصيناً تحصن فيه. 


وإن العبد أحصيٌ ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. 
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166 


وكان يحي كثيرٌ الابتعاد عن الناس. 

وإنما يأنس إلى البراري ويأكل من الأشجار. 
ويشرب ماء الأنمار ويقول: من أنعمٌ منك يا يحبى؟ 
وفي يوم حرج أبواه في طلبه فوجداه عند بُخيرة الأردن. 
فلمنا ااجتمعا به أبكاهها بكاة شديداً. 

يسبب ها هو فيه مع العبادة واللثوق: من الله. 
وقيل إن ركريا فقدّ ابنه يحبى ثلاثة أيام. 

فخرج يلتمسه في البرّية. 

فإذا هو قد احتفر قبراً وأقام فيه يبكي على نفسه. 
فقال: يا بنّ أنا أطلبك منذ ثلاثة أيام. 

وأنت في قبر قد احتفرتّه قائماً تبكي فيه! 

لا تُقطع إلا بدموع البكائين؟ 

فقال له: ابكِ يا بي فبكيا معاً. 

وكان يحبى كثير البكاء حتى أُثَر البكاء في خخديه. 
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167 


وكان يحبى حير أهل زمانه وأجملهم وأصبّحهم وحجهاً. 

كما قال الله تعالى عنه (وَسَيّدًا وَحَصُورًا) لا يحتاج إلى النساء. 
فهوثه زوحةٌ مَلِك بني إسرائيل. 

فأرسلث إليه وعصمه الله وامتنع يحبى وأبى عليها. 

فأجمعث على قتل يحى. 

وكان لهم عيدٌ يجتمعون إليه ني كل عام. 

وكانت عادة الملك أن يعد ولا يُخلف ولا يَكذب. 

فخرج الملك إلى العيد فقامتٍ امرأته فشيّعته. 

وكان بها معجباً. 

فلما شيّعته قال الملك سلينئي فما سألتني شيئاً إلا أعطيئك. 
قالت: أريد دم يحبى بن ركريا. 

قال لها: سليني غيره قالت: هو ذاك قال هو لك. 

فبعثث جلاورْكًا إلى يحبى وهو في محرابه يصلي. 

فذبحوه في طشت وحملوا رأسه ودمه إليها. 

سلامٌ على ركريا ويحبى في العالمين. 
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168 


وكما اصطفى الله آدمَ ونوحاً وآلَّ إبراهيم. 
اصطفى كذلك آل غمراك والدٍ مرع البتول عليها السلام. 
وهو من سلالة داود عليه السلام. 
وكان عمران صاحب صلدة بني إسرائيل في زمانه. 
وكانت زوجتّه من العابدات. 
وكان ركريا نين ذلك الزمان زوج حالة مرثم. 
وكانت 31 مرتم لا تحبل. 
فرأت يوماً طائراً يُطعم فرحاً له فاشتهت الولد. 
فنذرث لله إن حملث لتجعلن ولدّها حبيساً في خدمة بيت المقدس. 
فحاضت من قَوْرها ثم حلت كرتم . 
وكا ولدقنا كان من شأنا ها قضه الله غلينا: 
(ِنَّ اللّهَ اصَْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَّ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ 
إِذ قَالْتِ امْرَآتُ عِمْرَانَ رب إن نَدَرْتُ لَكَ مَا في بَطْني ينا 
نميل مت إِنَكَ أَنْت السَمِيع الْعَلِيم 
تلكا وضتعتها الك يرك إق فطلئلها أن 
الله غلم ما وطنفث وليسن الذكد كالأاتقى 
إن سميْنُهَا مرت وَإِيّْ أعِيدُهَا بك وَدْريعَهَا مِنَ الشّيْطانٍ اجيم 
00 ِمَبُولٍ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نبَانَا حَسًَا وكقَلَهَا كرا 
1 6 ات ونا الل ده م أَنّ لك هذا 
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الل إن الله يرق مَنْ يَسَاءُ بِعيْرٍ جِسَابٍ). 
ولما وضعتها وأتمت رضاعها خرحت بما إلى المسجد. 
فسلتتها للقائمين على أمر المسحد. 
ولأتما ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم تنازعوا أيهم يكفلها. 
وكان ركريا نبيّهم وزوجته خالتها والخالة بمنزلة الأم. 
فأراد أن يكفلها. 
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فتخاصموا في ذلك وطلبوا أن يقترع معهم. 

(وَمَا كدت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أفْلامَه أَمُهُْ يكْفْلن مَيْمَ 

وما كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يخْتَصِمُونَ). 

فكان ركريا هو الغالب لهم فكفلها. 

إذ كان أحقّ با شيعا وقدراً. 

واتعل ليا زكريا مكاناً شريقاً عن المح لا ونغطله شواة: 

فكانت تعبدٌ الله فيه وتقوم بما يحب عليها من سدانة البيت إذا جاءت توبتها. 
وتقوم بالعبادة ليلّها ونماتها حتى صارت يُضرب بما المثل بعبادتما في بني إسرائيل. 
واشتُهرث بما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة. 

حتى أنَّ نه الله ركريا كان كلما دحل عليها امحراب وحد عندها رزقاً في غير أوانه. 
فكان يجد عندها فاكهة الصيف ف الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. 


فيسأطا أنّ لك هذا؟ فتقول هو من عند الله. 
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109 


نم إِنَّ الملائكة بشّرت مرت باصطفاء الله لما على سائر النساء. 
بن اخهارها لإيحاد ولد منها من غير أب. 
ويُشرث بأن يكون نبياً شريفا (وَيِكَلّمْ انان في الْمَهْد). 
ويكون معجزة لبني إسرائيل. 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
وأمروها بكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع. 
لتكون أهلاً هذه الكرامة ولتقوم بشكر هذه النعمة. 
فكانت تقوم في الصلاة حتى تفطرث قدماها رضي الله عنها. 
(وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْمٌ إنَّ الله اصْطْمًاكِ وَطَهرَكِ 
وَاصتطفاك عَلَى فشاو العالمي 
يا مم ات ريك وَاْخُدِي كمي َع الركعِينَ 
كلك ييخ الباع القشب ثر 
وَمَا كُنْت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلَقُونَ أَفلامَهُ أَمْهُمْ يكف 
وَمَاكُنْت لَدَيْهُمْ إِذْ يَْتَصِمُونَ 
إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرِمّ إِنَّ الله يبَشّبِكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ 
سمه الْمَسِيحُ عيسّى ابن مَرَ 
وَحِيًا في الدَّنْيَا وَالْآحرَة وَمِنَ الْمْمَربينَ 
م النَّاسَ في الْمَهْدٍ وَكَهْلّا وَمِنَ الصَالحِينَ 
قال فيثك أن يكر ما تم ب 
َالَّكَدَلِكَ اللَّهُ يخلْقُ مَا يَسَاءُ 
إِذَا قَضَى أَمرًا فعا و له تن شكين 
وَيُعَلّمْهُ الكتاب وَاللِكْمَةٌ وَالتّوياةَ وَالْإنخيل 
وَرَسُ شولا إلى تبي إسرائيل أن هذ كم بآ ف كه 
37 00 لق را و لي يذ ل 


2 


5 
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م 0 


إَِ الله رَقُُ 207 فَاعْبُدُوَهُ هَذًَا 0 مُسْتَقِيمٌ). 


220 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


110 


شاء الله ولادةً عيسى وكان أمراً ميا 

فنفخ جبريلٌ في مريم فحملث من فورها. 

وتاظيرت علبيا عاضاث المقل كان أول من خط الذنلك. 
رحلٌ من عَبّاد بي إسرائيل يقال له يوسف بن يعقوب النجار. 
وكان ابن نحاها. 

فجعل يتعجب من ذلك عجباً شديداً. 

وذلك لما يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتما. 

وهو مع ذلك يراها خحبلى وليس لا زوج. 

فعرّض لما ذات يوم في الكلام فقال: 

يا مريم هل يكون زرعٌ من غير بَذّر؟ 

قالت: نعم فمن خلق الزرع الأول؟ 

ثم قال: فهل يكون شجر من غير ماء ولا مطر؟ 

قالت: نعم فمن خلق الشجر الأول؟ 

ثم قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ 

قالت: نعم إن الله حلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. 

قال لا: فأخبريني حبرك . 

فقالت إن الله بشرني بكلمة منه امه المسيح عيسى ابن مريم. 
(فَحَمَلَنْهُ فَانتبَدَتْ به مَكَانًا قَصِيًا 

َأَحَاءَهَا الْمَحَاضٌ إِلّ حِذّْع النَّخْلَةٍ 

ار م ب سار 7 

وَهِْي اتلك بجذّع التَخْلَة تقاقط عَليَاك تعبا 


فَكُلِي وَاشْرَِي وَقَرّي عَيْنا 


قإِنَا َرِْنَ من الْبَسَرِ أَحَدًا مَقُوبي إِيْ نَدَرْتُ لِليمْنٍ صَوْمًا 
فل كلم الجوم إنيكا 


َأَنَتْ به قَوْمَهَا تَمِلُهُ قَالُوا يَا مَِْتمُ َمَدْ حم حتت شِيْنًا و 


و 
ا 5 2 2 


خرن غنوة عاكاة انك ام هقر وها كافك الف 


العام4 
١.‏ 
اه 
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ه- 
فَأث) 


كاريك رلته فالراكنت تكن من كان ف العؤيامما 1 
َالَ إِيٍّ عَبْدُ اللّهِ آتاي الْكتَاب وَجَعَلَني َي 
000 0 ها كُنَثُ م بالصّلاة الاق ما ذكت بح 


ا 7 2 8 18 فو ينه النخ ذا 
ذَلِكَ عِيسَى ابْنْ متم قَوْلَ الحَقّ الَذِي فيه تَتَوونَ 


وَإِنَ الله 58 كم تاك اط مُسْتَقِيِمٌ 
خخ الْأخْرّابُ مِنْ بَنْنِهِمْ 


فُوَيْلٌ ل لِلَذِينَ كَمَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَوْمِ عَظِيم). 
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17”1 


وكان عيسى ابن مريم ويحبى بن ركريا ابئ خحالة. 
وكان ليها فعا. 

وقيل إن أم يحبى قالت لمريم: 

إن أرف ما في بطي يسجد لما في يطنك: 

وأن مريم قالت: كنت إذا لوث خلائق وكلمش. 
وإذا كنث بين الناس سبّح في بطني. 

وقد وُلد بقرية يقال لها بيت لحم. 

غلى. أميال فخ بيت القلاس. 

(ذَلِكَ عِيسى ابْنٌ مَرتَ كَوْلَ الح الذي فيه يَمرُونَ 
كان ره أ عقي وان بعالا 

إِذّا قَضَى مرا 5 تقول له كن فيكو 

(ذَلِكَ تَمْلُوهُ عَلَيِكَ مِن الْآيَاتِ وَالذَّكْر الحكيم 
ريصح ركان الب عفدن اي 
قل لاحن فيكو 

اللؤيق ولك قله ذخ وخ المقارية 
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172 
واختلف الناس في عيسى ابن مرتم. 
فقال اليهود إنه ابن زى واستمروا على كفرهم وعنادهم. 
وقابلهم آحرون في الكفر فقالوا هو الله وقال آحرون هو ابن الله. 
تعال الل ضما يقولون غلواً كبيرا. 
وقال المؤمنون هو عبدالله ورسوله وابن أمَته. 
وكلمثه ألقاها إلى مريم وروحٌ منه. 
وقد عل الله الأفنان بشرية عيسى من أسباب دغعول اللنة: 
فمن شهدا أن لأ إله إلا الله ونحدة لا شريك له 
وأن محمداً عبده ورسوله. 
وأن عيسى عبدٌ الله ورسوله وكلمثه ألقاها إلى مريم وروحٌ منه. 
والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. 
أما من غالى فيه وجاوز الحد. 
وقال فيه بغير الحق. 
فقد كبرث كلمةً تخرج من أفواههم. 
إِنْ يقولون إايه كنديا. 


(وقَاُوا الَدَ اليم ولد 


ع 


001 4 5 وه هًَ 


2 


إِنْ كل مَنْ في السَّمَاوَاتِ الأ | آي البَحْمَنٍ عَبِدًَا 
وَكُلْهُمْ آتِيه يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا). 

إذ لا ينبغي الولف 

لأنه حالق كل شيء ومالكه. 

وكل شيء فقير إليه خاضع ذليل لديه. 

وجميع سكان السموات والأرض عبيده. 
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وهو رهم لا إله إلا هو ولا رب سواه. 
هلما له شكاة ابذة وعلتن: 


وَخَرَقُوا لَه بَتِينَ وَبَنَاتِ بِعيْرٍ لم سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَ عَم يَصِفُونَ 


ال اف 


0 0 ّ 57 عءٍ فَاعْبُدُوةُ 


لمر قفو برذ | لاد فو ليث لحيل _ 
0 0 

فكيف لخالق كل شيء أن يكون له ولد؟ 

والولد لا يكون إلا بين شيئين متناسبين. 

والله تعالى لا نظير له ولا شبيه له ولا عديل. 
ولاضناحية لد قاذ يكون له ولله 

بشم الل لين ابحم 
0 

يلد و1 يكن له كني أخدن 
عي 7 


(يا أل الْكِتابٍ لا تَغْلُوا ني دِيدِكُْ ولا تقُوُوا على الله إِلّا لحي 


ا ايخ عبسى ان متم رَُولُ لله 

وكلممْة ألَاهَا إِلَ مَرْتَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باللّه وَُسلِه ولا تقُولُوا ثلاث 
الوا حرا لَحُمْ ما اله لَه وَاجدٌ 

سْبْحَائَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ 
ُ ما في السّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكُمَى بالل وَكيلًا 

لنْ يُشتذكف الْمَسِيخ أن يَكُونٌ عَبْدَا لِلَِ ولا الملايكة الْمَميبُونَ 

وَمَنْ يَسْتدكفْ عَنْ باه يسك فَعيَحْشْيفَ لي يما 

اما الي آمَنُوا ضير الصَّاحَاتٍِ د َجْورَهُمْ وَيَريدُهُمْ مِنْ فَضْلِه 
وما الَِينَ اسْعنْكَمُوا وَاسْتَكْبَرُوا فيِعَذبهُمْ عَذَابًا ليما 

ولا يَدُونَ لحُمْ مِنْ دُونٍ اللَِّ وا ولا تَصيرا 
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َا أَيّهَا انام قَدْ جاءك بُزهَانٌ من رَبْكُمْ وَأنْرلنا الخ لرواخينا 

ما الَِينَ آمنُوا بالل وَاعْمصَمُوا يه مَسيدْحِلُهُمْ في رَحْمةٍ ِنْهُ وَمَضْلٍ 
وَيَهْدِيهِم ليه صِرَاطًا مُسْتّقِيمًا). 

لذا مي عيسى ابن مريم لأنه من غير أب مثل أبيه آدم: 

(ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيِكَ من الْآيَاتِ وَالذّكر الحكيم 

إِنَّ مَل عِيسَى عِنْدَ اللَِّ كُمَثَلٍ آَم حَلْقَهُ من ثرَابٍ ثم قَالَ لَه كُنْ فُيَكُونُ 
الح من رَبَّكَ ملا تك مِن الْمُمْئرينَ 

قَمَنْ حَاحَكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكٌ مِنَ الْعِلّم 

قَقُلْ تَعَالََا نَدُمٌ ثانا َا وَأَبَْاءَكُمْ وَنِسَاءََا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنًا وَألْفُسَكُْ 
م تتقها: كتخغاه لَعنّت الله عَلَى الْكَاؤبِينَ 

إِنَّ هَذًا ْو المَصَصْ الَقُ وَمَا من إِلَهِ إِلّا الله وَِنَّ اللّه هو الْعَزِيرُ الحَكِيمُ 
إنْ تولّا من اللّهَ عَلِيمٌ بالْمْفْسِدِينَ). 

وإن النصارى قلدوا اليهود يق 

وق قولحم على الله غير 

ووقالق البقوة غرية ان الله 5 النَصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّه 

ذَلِكَ قَوْحُمْ بأَقْوَاحِهِمْ يُضَاِفُونَ قَوْلَ الَِّينَ كمَرُوا من قَبْلُ 

فَاتليع الله أى تكرت 

اتَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُمْبَائَهُمْ لاا بك ذوق الله ه وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرَْ 

وَمنَا أُمئوا إل لِيَعْبْدُوا إَِا وَاحِدًَا لا إِلَه ِل هُوَ سُبْحَانَةُ عَمّا يُشْرَكُونَ 
يُرِيدُونَ أن عوقو 0 الله بأَْوَاهِهِمْ 

يأ الله لا أن يم ُو ولَوْ كرة الْكَافِرُونَ). 

ثم حكم الله عليهم بهذا الحكم الدامغ إلى يوم القيامة: 

(لَمَدْ كمَرَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيح ابْنْ مَرْمَ 

قل فَمَنْ لِك مِن اللَّهِ شَيًْا إِنْ أَراد أَنْ مُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْن مَرْمَ 

وأمّهُ وَمَنْ في الْأَرْضٍ حُميعًا 

لل مُلّكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَْنَهُمَا 
تلخ نا ينفاد واللة على كز شروو كرية 
تقالف الجقية واللمتا خخ أققاة الله وأكاءة 


فل ملم يعَذبكُمْ يدُويكْ 
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بل أنكم بَسَرٌ يمن حَلق يَْفِمُ ِمَنْ يَسَاءُ ويُعَذّبْ مَنْ يَشَاء 

ولَِِّ مُلْكُ الستَمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ وَمَا بَِتَهُمَا وَإِيِْ اْمَصِيرُ 

يا أل اكاب قَذْ جَاءَكمْ وَسْولْا يَُبَنُ لَكُمْ على قُثْرةِ من الُسْلٍ 
الاق زرط مساج سر فر 

وخاطب الله كل من له عقل بأن عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام. 
فكيف يكون إلا من يحمل بين حنبيه المخلفات والفضلات! 

(مَا الْمَسِيحُ ابق ميت إلا يَسُولٌ قن خلث من قله الشة 


ل 


َك سِدَّيقَةٌ كاتا بأخلان العا 

انْظرْ كيف ثبَيّنُ طم الآياتِ ثم انْظُْ أَنّ يُؤْفَكُونَ). 

ثم هذا عيسى سوف يسأله الله يوم القيامة وهو أعلم به: 
وكات باعص 01م 

أأنْتَ قُنْت لِلئّسِ اتِدُوني وأ ع إَِيْنِ مِنْ دُون الله 

ل نانك انكر ل أذ أول ان ل بع 

يمان تنب ,© اللوفى ثقيلة زان ألم عله اللتون 
مَا قُلْتُ لم إِلّا ما أَمَيني به أَنِ اعْبدُوا اللّهَ رَيْ وَرَتَكُمْ 

وَكلث عَلَبْهِمَ شَهِيدًا ما دمت فيهم 

قلخا ترنيي كلق الع الزويت علزوم وام على كن الريو زيط 
إن نيه َإِنَهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِز لم َإِنْكَ لك العَزِيرُ الحكيم). 
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ولد عيسى ببيت لحم قريباً من بيت المقدس. 

فلما ولد خّت الأصنام يومئذ في مشارق الأرض ومغاركا. 
وحارتٍ الشياطين في سبب ذلك. 

حتى كشف لهم إِبليسُ أمر عيسى. 

فوجدوه في حجر أمه والملائكة مُحَدٌّقة به. 

وأنه ظهر بحم عظيم في السماء. 

وأن مَلِك الفُرس أشفق من ظهور هذا النجم. 

فسأل الكهنةً عن ذلك؟ 

فقالوا هذا لمولدٍ عظيم ف الأرضن: 

فبعث رسلّه ومعهم دَهَب ومُرٌ ولبان هدية إلى أم عيسى. 
فلما قدموا الشام سأهم مَلِكُها عما أقدمهم. 

فذكروا له ذلك. 

فسأل عن ذلك الوقت. 

فإذا قد ولد فيه عيسى ابن مرك يبيث المقدئس». 

واشتّهر أمره بسبب كلامه في المهد. 

فأرسلهم إليه بما معهم. 

وأرسل معهم من يعرفه له ليتوصل إلى قتله إذا انصرفوا عنه. 
فلما وصلوا إلى مريم بالهدايا ورجعوا. 

قيل لها إن رسل مَلِك الشام إنما جاءوا ليقتلوا ولدَك. 
فاحتملته فذهبث به إلى مصر فأقامت به. 

وظهرت عليه كرامات ومعجزات في صغره. 

منها أن التاجر الذي نزلوا عنده افتقد مالاً من داره. 
وكانت داره لا يسكنها إلا الفقراء والضعفاء وا محاويج. 
فلم يعلمٌ من أحذه. 

وعز ذلك على مريم عليها السلام. 
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وشق على الناس وعلى رب المنزل وأعياهم ذلك. 

فلنارأق عسي ذلك عم إلى ربخل أعمن .. 

وآخر مُقعد كانا متلازمين. 

فقال للأعمى: احمه هذا المقعد وانحضنْ به. 

فقال: إن لا أستطيع ذلك. 

تقال إلى كما فلت أنث ودعو سين أعذقا الال عن الكرة فى الدار, 
فلما قال ذلك صدّقاه فيما قال وأتيا بالمال. 

فعظّم عيسى في أعين الناس وهو صغير. 

وعرضوا عليه وعلى أمه مالاً جزيلاً. 

فلم يقبلاه وارتحلا قاصدَيّن بيت المقدس. 
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وبعد الكلام الذي تكلم به عيسى وهو طفل. 
فمجّد الله تمجيداً لم تسمع الآذانُ بمثله. 

أمسك عيسى ابن مريم عن الكلام. 

بعد أن كلمهم طفلاً حتى بلغ ما يبلغ الغلمان. 

ثم أنطقه الله بعد ذلك بالحكمة والبيان. 

فأكثرٌ اليهودٌ فيه وفي أمّه من القول. 

وكانوا يسمونه ابن البغئّ. 

(وَبِكُفْرهِمْ وَقَوْهِمْ عَلَى مرت بُهْتَانًا عَظِيمًا). 

فلها بلغ سبع سفن أسليله أله فق الكتاك. 

قعل ل يسلية المحلة شين الااسيقة اليه 

فعلمه يوماً مسألةً فقال عيسى: ما كذا؟ 

فقال المعلم: لا أدري. 

ققال حيسي كك تعلمق ها له توي 

فقال المعلم: إذن فعلمني أنت. 

فقال له عيسى: فقم من مجلسك. 

فقال المعلم ما كذا؟ 

وأخيرة فيس : 

فعجب المعلم من ذلك. 

وكان عيسى ابن مريم وهو غلام يلعب مع الصبيان. 
فكان يقول لأحدهم: تريد أن أخحبرك ما حبأث لك أمّك؟ 
فيقول نعم فيقول: حبأث لك كذا وكذا. 

فيذهب الغلام إلى أمه فيقول لها أطعميني ما خبأتٍ لي. 
فتقول وأيّ شيء حبأث لك؟ فيقول كذا وكذا. 


فتقول له: من أخحبرك؟ فيقول عيسى ابن مريم. 
فقالوا والله لثن تركتم هؤلاء الصبيانَ مع ابن مرم ليفسدَكُم. 
فحبسوهم عنه. 
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وكان عيسى يرى العجائب في صباه إِطاماً من الله. 
ففشا ذلك ف اليهود وترعرع عيسى. 

فتهامسث به بنو إسرائيل. 

فخافت أمّهِ عليه. 

فأوحى الله إلى أمه أن تنطلق به إلى أرض مصر. 
ثم إن عيسى لما بلغ اثني عشرة حئنة . 

أمره الله أن يرجع من بلاد مصر إلى بيت إيليا. 

فقدم عليهما يوسف ابن خال أمه. 

فحملهما على حمار حتى جاء بمما إلى إيليا. 

وأقام كما حتى أنزل الله عليه الإنيل وعلمه التوراة. 
وأعطاه إحياء الموتى وإبراء السّقام. 

والعلم بالغيوب هما يدّخرون في بيوتهم. 

وتحدث الناس بقدومه وفزعوا لما كان يأتي من العجائب. 


فجعلوا يعجبون منه فدعاهم إلى الله ففشا فيهم أمره. 
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ثم إِنَّ عيسى وهو ابن ثلاثين سنة أنزل الله عليه الإنحيل. 

ومكث حت رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. 

بقل إن عسى ابن هرم لكي إبليس, 

ققال+ أما غلست أنه الى يضبيك إلا ها كنب للك؟ 

قال إبليس: فارْقَ بذروة هذا الجبل فتردّ منه فانظر هل تعيش أم لا. 

فقال عيسى أما علمت أن الله قال: 

لا يحرببي عبدي فإني أفعل ما شئت 

وإِنَّ العبد لا يبتلي ربّه ولكنٌّ الله يبتلي عبده. 

وعصم الله عيسى وأمّه من إبليس. 

وأيده بجبريل. 

(ِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عيسى ابْنَ َم اذْكْرْ نِعْمَتي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ. 

ِذْ أَيَدنْكَ رفح الْقْدُسِ تُكُلّمْ النّام في الْمَهْدِ وَكَهْلًا. 

وَِذْ عَلّمْتُكَ الكتاب وَالْْكْمَة وَالتَورةٌ وَالإنجيل. 

لبك م لطر إذْي تَنْفُحُ فِيهَا مَتَكُونُ طَيْرًا بإذي. 
تر ا والأخرص بِإذي 

0 رخ المَؤتى بِإذني 

ل 
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ولما بُعث عيسى ابن مرثم إلى بني إسرائيل وجاءهم بالبينات. 
جعل المنافقون والكافرون منهم يعجبون منه ويستهزئون به. 
فيقولون ما أكل فلان البارحة؟ وما ادخر في منزله؟ فيخبرهم. 
فيزداد المؤمنون إيماناً والكافرون والمنافقون شّكاً وكفراناً. 

وكان عيسى مع ذلك ليس له منزل يَأوي إليه. 

إنما يسيح في الأرض ليس له قرار. 

ولمكان تعن يد 

كات أول ها آلهيا مون اموت 

أنه مر ذات يوم على امرأة قاعدة عند قبر وهي تبكي. 

فقال لها مالك أيتها المرأة؟ 

فقالت: ماتت ابنةٌ لي لم يكن لي ولد غيرها. 

وإني عاهدث ربي ألا أبرع من موضعي هذا. 

حتى أذوقَ ما ذاقت من الموت أو يحييها الله لي. 

فقال لها عيسى أرأيتٍِ إن نظرت إليها أراجعةٌ أنت؟ 

قالت: نعم. 

فنادى يا فلانة قومي بإذن الرحمن فاخرجي. 

فخرجحت وهي تنفض رأسّها من التراب. 

ثم أقبلث على أمها فقالت يا أماه: 

اصصيري والحسي: 

فبلغ ذلك اليهودّ فازدادوا عليه غضباً. 

(وَإِدْ لخر المؤتى بِإِذْني 
إِذْ كقَفْتُ بَني إشرائيل عَنْكَ إذ 


فَمَالَ الّذِينَ كمَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ). 


عكَية بالممنّات 
بِالبَينابِ 


3 


2 
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ثم كان من جملة نِعَم الله على عبده ورسوله عيسى ابن مريم. 
أن جعل له أنصاراً وأعواناً ينصرونه. 

ويذغوق معة إلى عبادة الله وسده لا شريلك له 

(وَإذْ أَوْحيّث إِلَ الوَارََ أَنْ آمنُوا بي وَيرَسُولي. 

الوا آمدّا وَاشْهَد بآثنا شتلهوة): 

0 الكتَاب وَالْيْكْمَةَ وَالتَورَةَ وَالْإنجِيل 

ور شولا إلى تني إسرائيل أن د كم بق من 

ا خلق لَكُمْ من الأ كمَيقة لطر أ 1 ان اد 
َأَبْئُ الأكمّة وَالْأَبْرَصَ وأخبي الْمَؤتَى بِإِْنِ الله 


وَل - مقف الل ع 4 
يه من را م كاتقوا الله وأطيكون 

إَِ الله 5 0_6 الكو ذا عاط مُسْتَقِيمٌ 
ا 0 

ل ارون أنستاف الله آنا الله وواشية آنا كيين 
يكنا تكتاعا الرلك فاتبننا الول فَاكْتْبنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ). 
وكانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان. 
فكما أن موسى كانت معجزته ثما يناسب أهل زمانه. 
وكانوا سحرةً أذكياء فكانت معجزته في العصا والحية. 
فهكذا عيسى ابن مريم بُعث في زمن الأطباء الحكماء. 
فأربيل بمعجزات لا يستطيعوها ولا يهتدون إليها. 
وكيش لطبيب إبراة الأكمة الذي هو أسوا ال من الأعمى: 
والأبرص وابمحذوم ومن به مرض مزمن. 
وكيف يتوصل أحد من الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره؟ 
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ثم إن اليهود لما أقام عيسى عليهم احج والبراهين. 
أخحذوا يتعنتون عليه وطالبوه بالمزيد. 

فجاء بما وطالبهم بطاعته فيما يأمرهم به عن ربه. 
وإقرارهم لله بالعبودية فظهر كفرهم وأعلنوه. 

فخافهم واختفى عنهم. 

وبعد أن صار أمرُه مشهوراً قصدوا قتله وسّعَوا فيه. 
مع أنمم كانوا يعلمون أنه المسيح المبشّر به في التوراة. 
وأنه ينسخ دينهم فكانوا أول الطاعنين فيه. 

فما استجاب له إلا الحواريون. 


235 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


18 


ثم إن عيسى أمر ال حواريين بصيام ثلاثين يوماً. 

فلما أتموها سألوا عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم. 
ليأكلوا منها وتطمئنّ يما قلويمم أن الله قد تقبل صيامهم. 
وتكون لهم عيداً يُفطرون عليها يوم فطرهم. 

فوعظهم عيسى في ذلك وحاف عليهم ألا يقوموا بشكرها. 
فأبوا عليه إلا أن يَسأل لهم ذلك من ربه عز وحل. 

فقام إلى مصلاه وتضرع إلى الله: 

فأنزل الله تعالى المائدة من السماء. 

والناس ينظرون إليها تنحدر بين غمامتين: 

(إِذْ قَالَ الوَاربُونَ يَا عِيسى ابن مَرْتَ 


َه 


0 م وَدُلكَ أَنْ ل 
5 الا ل ار 


مرحم | ينا أل عَلَيْنَا مَائْدَةٌ مِنّ السَّماة 


ابْنُ عو 


َكُونُ لَنَا عِيدًا ِأَوّلنَا وآخرًا وَآيةٌ منك وَاريْفْنا وَأَنْتَ حَيْرُ الرَاقِينَ 


قَالَ لله د 2-00 
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وذات يوم افتقد الحواريون نبيّهم عيسى. 

فقيل لهم إنه توحه نحو البحر. 

فانطلقوا يطلبونه فلما انتهوا إلى البحر إذا هو يمشي على الماء. 
يرفعه الموج مرةٌ ويضعه أخرى حت انتهى إليهم. 

فقال له أحدهم ألا أحيء إليك يا نبي اللّه؟ 

قال: بلى. 

فوضع إحدى رجليه على الماء ثم ذهب ليضع الأخرى. 

فقال: أوه غرقث يا ني الله. 

فقال: أرن يدّك يا قصير الإبجان. 

لو أن لابن آدم من اليقين قدرٌ شعيرة لمشى على الماء. 

وسئل عيسى بأي شيء تمشي على الماء؟ 

قال: بالإيمان واليقين. 

وكان عيسى إذا ذُكرتٌ عنده الساعة صاح. 

ويقول: لا ينبغي لابن مريم أن تُذكر عنده الساعة ويسكت. 
وبينما عيسى يوماً نائماً على حجر قد توسده وقد وحد لذة النوم. 
إذ مر به إبليس فقال: يا عيسى ألست تزعم أنك لا تريد شيئاً من عَرَض الدنيا؟ 
فيد١‏ الخجر من عرض الدنيا: 

فقام عيسى فأحذ الجر ورمى به إليه وقال: هذا لك مع الدنيا. 
وخرج عيسى على أصحابه وعليه خُبة صوف. 

مصفرٌ اللون من الجوع يابس الشفتين من العطش. 

فقال: السلام عليكم ابض إسرائيل آنا الذي أنرلث الدديا مترلكها: 
وقال عيسى للحواريين: كما ترك لكم الملوكٌ الحكمة. 

فكذلك فاتركوا لحم الدنيا. 

وقال عيسى للحواريين: كلوا حبز الشعير واشربوا الماء القراح. 
واعريعوا من الذتيا سالليق انين 


فإن حلاوة الدنيا مرارةٌ الآخرة. 
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وإن مرارة الدنيا حلاوةٌ الآخرة. 

وكان عيسى يقول: اعبّروا الدنيا ولا تَعمُروها. 

وكان يقول: كما أنه لا يستطيع أحدكم أن يتخذ على موج البحر داراً. 
فلا يتخذ الدنيا قراراً. 

وقال+ طالك الدنيا مكزة شارب: ماع البخر؛ 

كلما ازداذ شري ازذاة عطقا حى ‏ يقدله. 

وقالت امرأة لعيسى: طوبى لخر حَْمَلك ولثدي أرضعك. 
فقال: طوبى لمن قرأ كتاب الله واتبعه. 

وقال: طوبى لعين نامت ولم تحدّّث نفسّها بالمعصية. 

وقال: يا معشر الحواريين ارضوا بدي الدنيا مع سلامة الدين. 
كهنا رضي أهل الدنيا بدي الدين مع سلامة الدنيا. 


وقال عيسى: تعجبث من ثلاث أناس: 

طالب الذها وللرنث رظليه سباق الألضبى والقير مكزلة: 
ومن يضحك ملء فمه والنار أمامه! 

ووقف عيسى هو وأصحابه على قبر وصاحبّه يُدَل فيه. 
فجعلوا يذكرون القبر وضيمّه. 

فقال: قد كنتم فيما هو أضيق منه. 


في أرحام أمهاتكم فإذا أحبٌ الله أن يوسّع وسّع. 
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ولما علم عيسى أنه آرٌ أنبياء بي إسرائيل. 
قام فيهم خطيباً فبشّرهم بخاتم الأنبياء الآي بعده. 
ونوّه باسمه وذكر لهم صفته ليعرفوه ويتابعوه إذا شاهدوه. 
إقامةً للحُجة عليهم وإحساناً من الله إليهم: 
والذية يَتبِعُونَ السُولَ التي الم 
الَذِي يَدُوئه مَكثوبًا عِنْدَهُمْ في الور وَاْإْجيلٍ 
يَأمْهُمْ بالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُذكرِ 
وب ُمْ الطَيّئاتٍ ويم حَليْهمْ الحَايِتَ 
وَتِصَعْ عَنْهُمْ رُم وَلْأَغْلَالَ التي كائث عَلَبِهمْ 
0 آمَنُوا به وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوة 

بكرا اللي الذي أترل معة اوليك عه النذركون 
ب سُولُ الله إَِيكُمْ حميعًا 

الذي لَهُ مُلْكْ 0 وَالأَوْضٍ 

لا إِله إلا ُو يبي وَثفِيثُ 
فَامئوا باللوة ور سُولِهِ النَيّ 71 3 
الَّذِي يو يُؤُمِنُ نالك وَكَلِمَاته 4 وَاتبعُوهُ لعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ 
وَمِنْ قَوْم مُوسَى أمّة كه يَهْدُونَ باحق وَبهِ َعْدِلُونَ). 
ثم قام عيسى في بني إسرائيل خخطبباً. 
فأحبرهم أن النبوة قد انقطعت عنهم. 
وأتما بعدّه في النبي العربي الأمي حاتم الأنبياء أحمد صلى الله عليه وسلم. 
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ولما ضاق اليهود بعيسى 
وقرروا التخلص منه. 
وَشُوا به إلى مَلِك ذلك الزمان. 
وكان الرومان إذا أرادوا قتل أحد صلبوه. 
فأنقذه الله منهم. 
ورفعه إليه من بين أظهرهم. 
وألقى شَبّهه على أحد أصحابه. 
فأحذوه فصلبوه وهم يعتقدون أنه المسيح. 
وهم في ذلك مخطئون وللحق كارهون. 
وتمكزوا وَمَكرَ الله الل عيد الماكريم). 
(نيما تقْضِهمْ ماهم وَفرهِمْ يآياتٍ الله 
وَممْلِهِمُ الْأَنْيَاءَ بَِيْرِ حَقٌ وَفَوْيِمْ قُلُوبَْا عُلْفٌ. 
بن طبع الله علَيْهَا ِكُفْرِهِمْ فلا يُؤْمِنُونَ إِلّا َليلًا 
وَبِكُفرهِمْ وَقَوْهِمْ عَلَى 0 بُهْتَانًا عَظِيمًا 
لوقع إذا كنا المريخ عيهى ان قرم رول اللد: 
وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوه وَلَكِنْ شُبّه لَُمْ. 
إن الّذِيخَ اختلفوا فيه لني شك مئة ها م به من 
وَمَا قَتلُوهُ يقي 
بل رَفَعَهُ الله َيه وَكانَ اللّهُ عَزيرًا حَكِيمًا 
إن من أَهْلٍ الْكتَابٍ إِلّا ليُؤْمِئَنٌ به قَبْل مَؤْتِه. 
وَيَوْمَ الْقَِامَةٍ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا). 
(إِذْ قالَ اللّهُ يا عيسى إِيٍّ معو وَرَافِعُكَ إِ. 
وَمُطَهَرْكَ مِن الَِّينَ كمَرُوا. 
حَاعِلُ ليق النقر ف كوق. البية كنتوا إل كنم الماك 
ل ل 


تأكا الذية كقنوا أَعَذّئْهُْ عَذَابًا هَنِيدًا في الذنيا والكسرة. 


عِلْم إلا انبَاعَ الظنّ. 


علي 


وَمَا طَحُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 
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ما الَِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّامجَاتٍ فَيُوْفْيهِمْ أجْورَهُم. 
وَاللهُ لا يحت الظَّالِمِينَ 
َلِكَ تتْلُوهُ عَلَيِكَ مِن الْآيَاتٍ وَالذَكر 0 
إن مَل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَئلٍ آدمَ حَلَفَهُ من 0 
َه قَالَ 0 
اح من رَبك قلا تكن من الْمُمتريت 
ماسر 7 
َع تَعَالا تدع أَبْتَاءَنا وَأبَْاءَكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ 
نمه متجعاء لَعْنّت اللَّهِ عَلَى الْكَاؤِبِينَ 
إن هذا كه التمتمرة لف وقاية إل إلا الله 
فَإنَ 0 7 
نولا من الله عَلِيم بالْمْفْسِدٍ 
(وَإِذْ قال عِيسَى ابْنُ مَرْتمّ يا ببي ‏ 0 
إن رس ذو اللو ريك قوية6ا بم بن بلي , من الَؤْرَاةٍ 
0 يِرَسُولٍ ين مِنْ بَعلدِي امه أَحمدُ 
حَاءَهُمْ بالْبيّئَاتِ قَانُوا هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ 
يي م وَهُوَ يُذْعَى إِلَ الْإِسْلّام 
الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ 
يرِيدُونَ ِمُطْفُِوا نُورَ الله بأَفْوَاجِهِمْ وَاللّهُ ميم ُوره ولو كرة الْكَافرُونَ) . 
ونا أنه انو افيا كرتا العناك لاه 
كها قال خيشى ان بْنُ مَنْتمّ ِلْحَوَارِيينَ مَنْ أَنْصّارِي 9 اللّه 
َال الخوارئوة خخخ أنمتاة الله 
7 م تني إِسْرَائيل وَكَفَرَتْ طَائقَةٌ 


دنا الَّذِينَ آمَنُوا عل عَدُوْهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاجِرِينَ). 
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رفع الله عبدّه عيسى إلى السماء. 

وخلصه من اليهود والرومان. 

وكانوا حينما قرروا قتله وصلبه. 

حصروه في دار ف القدس. 

وذلك عقية الثمم ليله اليف 

فلما دخلوا عليه وهو بين الحواريين. 

ألقى الله شَبّهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده. 
ورفع عيسى من فتحة في سقف ذلك البيت إلى السماء. 
وأهل البيت ينظرون. 

ودخخلت الشرطة فوحدوا ذلك الشاب الذي ألقي عليه شَبّهه. 
فأحذوه ظائين أنه عيسى. 

فصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له. 

وترك عيسى من الحواريين انع عشرٌ رجلاً. 

وكان عيسى حين أعلمه الله أنه حارج من الدنيا. 

فدعا الحواريين وصنع لهم طعاماً. 

فقال: احضّْرون الليلة فإنَّ لبي إليكم حاجة. 

فلما احتمعوا إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم. 

لما فرغوا من الطعام أذ يغسل أيديهم ويوضئهم بيده. 
وعسح أيديّهم بثيابه فتعاظموا ذلك وتكارهوه. 

حتى إذا فرغ من ذلك قال: 

أما ما صنعتُ بكم الليلة ثما حدمتكم على الطعام. 
كن اك ى امرك 

ولا يتعظّم بعضكم على بعض. 

وليبذل بعكم لبعض نفسه كما بذلثُ نفسي لكم. 
ولما أخذوا شبيهّه الذي وَشَى به. 


أوثقوه بالحبل وجعلوا يقودونه ويقولون: 
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أنت كنت تحبي الموتى وتنتهر الشيطان وتبرئ ا محنون. 
أفلا تنجّي نفسّك من هذا الحبل؟ 

ويبصقون عليه ويُلقون عليه الشوك. 

حتى أتوا به إلى الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليها. 
وصلبوا الشبية على الصليب. 

وفع للسيخ إلى السماء معزز ا كيهاً. 

وبقي المصلوبث على الصليب ثم أنزلوه ودفنوه. 
وبعد دخول الرومان في النصرانية. 

بَتَوا على قبر المصلوب كنيسةً عظيمة. 

وأسموها كنيسة القيامة. 

تغاللى الله غنا يقول الظالون غلوا كبيراً. 
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ثم إن عيسى عليه السلام قبل أن يُرفع. 

أوصى الحواريين بأن يدّعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
وعيّن كل واحد منهم إلى طائفة من الناس في إقليم من الأقاليم. 
من الشام والمشرق وبلاد المغرب. 

فأصبح كل إنسان منهم يتكلم بلغة الذين عل إليهم. 

ونقل الإبحيل عنه أربعة: لوقا ومتى ومرقس ويوحنا. 

وبين هذه الأناحيل الأربعة تفاوت كبير. 

وزيادات كثيرة ونقص من واحدة إلى الأخرى. 

وهؤلاء الأربعة منهم اثنان ممن أدرك المسيح ورآه وهما متى ويوحنا. 
ومنهم اثنان من أصحاب أصحابه وهما مرقس ولوقا. 

وقد اخحتلف أتباع عيسى فيه بعد رفعه. 

فقال بعضهم: كان فينا عبدٌ الله ورسوله فيفع إلى السماء. 

وقال آخرون هو الله. 

وقال ارون هو اين الله 

(قاختلف الْأَخْرَّابُ مِنْ بَيْنِهِمْ 

ويْل لِلَّذِينَ كمَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَوْمِ عَظِي). 

وكما احتلفوا في نقل الأناجيل على أربعة أقاويل. 

كذلك زاد احتلافهم بعد المسيح بثلاممائة سنئة. 

حيث حدثت الطامة العظمى و«البليّة الكبرى. 

فقد احتلف البطاركة الأربعة وجميعٌ الأساقفة. 

والقساوسة والشمامسة والرهابين في المسيح. 

على أقوال متعددة لا حصر لها. 

فاجتمعوا وتحاكموا إلى الملك قسطنطين. 
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وفي جَحْمَع نيقية الأول. 

حضر ألفان وثّانيةٌ وأربعون أسقفاً. 

وتم اختيار ثلاثمائة وثمانية عشرٌ أسقفاً متفقين. 

فوضعوا شرائع النصرانية وكان رئيس هذا المجمع بطرق الإسكندرية. 
وحضر الاحتماع البطاركة الثلاثة الآخرون: 

بطرك أنطاكية - بطرك روما - بطرك القسطنطينية. 
واتفقوا على قوهم: 

(نؤمن بالله الواحد الآب مالك كل شيء. 

وصانع ما يُرى وما لا يُرى 

وبالابن الواحد يسوع المسيح ابن اللّه الواحد. 

بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها. 
وليس بمصنوع إله حق من إله حق. 

من جوهر أبيه الذي بيده أتققث العوالم. 

وخلق كل شيء من أجلنا ومن أجل نخلاصنا. 

نزل من السماء وتحسد من روح القُدُس وصار إنساناً. 
وبل به وولد من مريم البتول. 

وفتل وصّلب أيام بيلاطوس ودُفن. 

ثم قام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء. 

وجلس عن بين أبيه. 

وهو مستعد للمجيء تارة أخرى بين الأموات والأحياء. 
ونؤمن بروح القدُس الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه. 
وبعمودية واحدة لغفران الخطايا. 

وبجماعة واحدة قدسية مسيحية جاثليقية. 

وبقيام أبداننا وبالحياة الدائمة أبد الآبدين). 

فصدّق قسطنطين قولّ أكثر فرقة اتفقت. 

وأنكر من عداهم وأبعدهم. 
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وتفردت فرقة تابعة لعبدالله بن إديوس. 

فسكنوا البراري والبوادي وبَنَوا الصوامع والأديرة. 

وقنعوا بالعيش الزهيد ولم يخالطوا أولئك الملل والنحل. 
وبَنَتِ الملكية الكنائس الحائلة على الطراز اليوناني. 

وبنى الملك قسطنطين كنيسة بيت لحم مكان ولادة المسيح. 
وَبَثَث كه هيلانة كنيسة القيامة على قبر المصلوب. 

وقد كفروا ووضعوا قوانين وأحكام من عندهم. 

مخالفة للتوراة وأحلوا أشياء هي حرام بنص التوراة. 

ومن ذلك الخنزير والصلاة إلى الشرق. 

ولى يكن المسيح صَلَّى إلا إلى صخخرة بيت المقدس. 

وصوروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل ذلك. 

ووضعوا العقيدة التي يحفظها أطفالهم التي يسموتما بالأمانة. 
وهي في الحقيقة أكبر الكفر والخيانة. 

وأخرجوا الخشبة التي زعموا أن المسيح صلب عليها. 
وجعلوا ذلك اليوم عيداً يُسمى عيد الصليب. 

سلامٌ على عيسى يوم ولد ويوم يموت. 

ويوم يُبعث حياً. 
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ولزن كلام قبل عسي عليه السادم: 

عاش مَلِكَ عادل اسمه ذو القرنين. 

جمع بين الملّك والنبوة. 

م فنك شيو سَببا 


أنْبَعَ سينا 


لم0 
وَسَتَقُولُ لَه من أَمْرنَا يُشْرا 

ح ل ار 
ل سين وار 


7 مِنْ 0 3 9 يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ قَوا 
إن يَأ 


عي 
5 
ات 
ما 
46 
0 
6 


وو وَتأَحوج مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ 


د خعل ونا و سد 


تأعيون قوق أخغا: ::: تكد وقديه ردنا 
آنُونٍ يه القديد حَقٌّ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنٍ قَالَّ الْفُحُوا 
حَىٌّ إِذَا جَعَلَهُ نَارَا قَالَ ألرق فرع عَلَيْهِ قطرًا 


9 


تنا امتطاكوا أن بطينوة هنا اقتطافي له نذنا 
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قَالَ هَذَا رَحمَةٌ مِنْ ري 

َإذًا بخاة وطذ وق جغلة ذكاة وكان وعد رق خذاه 
ذكر الله تعال ذا القرئين وأثئ عليه بالعدل. 
وأنه بلغ المشارق والمغارب. 

وملك الأقاليم وحكم أهلها. 

وسار فيهم بالعدل التام والسلطان المؤيد. 
واختلفوا في السبب الذي شُمّي به ذا القرنين. 
فقيل لأنه مَلّكَ فارس والروم. 

وقيل لأنه بلغ قرني الشمس غرباً وشرقاً. 
وقيل لأنه طاف قرثني الدنيا شرقها وغربما. 
وليس هو ذا القرنين بافي الإسكندرية. 

فإن الأول كان غيداً مؤمناً وملكاً غادلاً. 


وأما الثاني فكان مشركاً وبينهما عصور طويلة. 
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و زمن قديم قبل عيسى عليه السلام. 

كا مموعة عن الشياث الموسين: 

وقومُهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام. 

وكان هؤلاء الفتيان من أبناء الملوك وأبناء الأكابر. 

وق يوم عيد لقومهم رأوا ما يفعلونه من السجود للأصنام . 
فأنكروا ما رأوه واتفقوا على احتنابهم والتبرؤ منهم. 

والخروج من بينهم والفرار بدينهم. 

ولجأوا إلى الكهف فكان من ا 8 00 الله علينا: 


7 


5 6 
3 ا 


اه كَْفٍ مَقَائ ريك نان لك َحْمَة 


2 


حَسِبَتَ 


َعَم لَنَا من أَمْرِنَا ود 
ب 0 0 لكيش سِنِينَ عَدَدًا 
خخ تقمة حَلاكَ تبافع لفق 


431 


0 نيه آمَنُوا بِرَقِمْ وردْنَاهُمْ هُدّى 

َطًْا عَلَى قُلُويِمْ إِذْ قَامُوا فَمَانُوا ينا رَببُ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
0000 
َوْلَاءٍ قَوْمْنَا احَدُوا ون كوف 80 لزلا يألو غلبن بغلطان ين 
َمَنْ أَظلَمُ ينِّ افَْرَى عَلَى اللَِّ كذِبا 
اذ اْتَرَُُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلّا الله 
أوُوا 9 لكوي بنكر اكز رحا ين رغ 


وَتَرَى الشَّمْس إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوَرٌ عَنْ كَهْفِهِمْ داك التمين 
وَإِذَا غَزث تَفْرضْهُمْ ذَانت الشقال وَهُمْ في فَجْوَةٍ منةُ 
ذلك من آيات الله 

مَنْ يه وقد للحتي امقر يمه يضلا هَلن جد لَه 


دكا 
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وَْسَبْهُحْ أَبْقَاظًا وَهْمْ رُقُودٌ وَنَمَلبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِنِ وَذَاتَ الشَّمَالٍ 
وَكُلْبُهُمْ بَاسِط ذرَاعَيْه بالْوَصِيدٍ 

و اطلّغت عَلَيْهِمْ لوت مِنْهُمْ ورا وََملِْت مِنْهُمْ يغبا 
وكَذَلِكَ بعتتافم ليكسلولوا بتتَقة 

َالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كم بم فَالُوا ْنَا يَْمَا أو بَعْض يَْمِ 
الوا رَبُكُمْ أغلم يا لبتكُ 

َلَينْظْرٌ أَيّهَا أركى طَعَامًا تليايكة بِرِزْقٍ منهُ 

وَليَتَلَطَّفْ ولا يُشْعِرَنٌ َكُمْ أَحَدًا 

إِنّهُمْإِنْ يَطْهَرُوا عَلبَكمْ جنوك 

أ يحُِوكم بي مِلِهِمْ ون مُفْلِوا ذا أبن 

وكَدَلِكَ أَعْتَرَْا عَلَيِْمْلِيَْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ الله حَقّ 

أن السّاعَة لا ريت فيهَا ِذْ يتَنرَعُونَ بَنِنهُمْ أمرَفُم 

َال ايخ عَلَبوا عل أذرية للتَحذن غابيع شهدا 
سيَفوُونَ لان َعَم كلبَهُْ 

وَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَاوِسْهُمْ كلْبِهُمْ يَمْنا بِالْيْبٍ 

وَيَقُولُونَ سَبِعَةٌ وَتَمِنْهُمْ كلبِهُْ 

ل ري أعْلَم بِعِدَتِمْ ما يمه إلا قييل 

فَلَا مَارٍ فِيهْ إِلّا مِرَاءً ظاهِرًا ولا تَسْتَفْتٍِ فِيهم مِنْهُمْ أَحَدًا 
وَلّا تَقُوانَ لِشَيْءٍ إن فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا 

إل لمق اللناواكف ريلك ذا سيت 

وَقْنْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَيْ لِأَقْرب مِنْ هذا رَسَدَا 

وا ني كففِهم ثلاث مائة سنن وازْادُوا يسما 

قُلٍ الله أَعْلَمُ با لَبِنُوا لَهُ عَيْبُ السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 

الم مِنْ دُونِهِ مِنْ وَل ولّا يُشْرِكُ في حْكُمِهٍ أعد). 
منها أن من يجد الله في قلبه صِدّق الإمان يربطٌ على قلبه. 
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ويثبته ويحيه. 

وير الخوارق من أجله. 

ومنها أن الخلاف في تفاصيل ما لم يرد فيه نص. 
مثل كم كان عدد هؤلاء الفتية؟ 

فإنه لا طائل تحته ولا جدوى منه. 

بل الأول رذ ذلك إن اله 

(قل ري أغلم بعِدقم). 

ولو كان في تعيين عددهم فائدة لذكرها الله. 
ومنها أدب عظيم إذا قال أحدهم إن سأفعل في المستقبل كذا. 
أن يقول: إن شاء الله لأن علمه ناقص. 

ولا يدري أيكون ما عزم عليه أم لا. 

إَِّ أن مفاه الله 


وبذلك يرتاح قلبّه إلى النتيجة مهما كانت. 
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ول زمن قديم قبل عيسى عليه السلام. 

عاش رحلان صديقان. 

وكان أحدهما مؤمناً والآخر كافراً. 

وكان لكل منهما مال. 

فأنفق المؤمن ماله في طاعة الله. 

وأما الكافر فقد اتخذ له بساتين من كل الثمار. 
وافتخر بماله على صاحبه المؤمن 

وهدفه أن يقول ماذا أغنى عنك إنفاقك في سبيل الله؟ 
كان الأولى بك أن تفعل كما فعلتُ لتكون مثلي. 
وأنكر قيام الساعة والحساب في الآخرة. 

فكان عاقبتّهما ما قص علينا القرآن الكريم: 

(وَاضْرِب طَُمْ مَتَلّا رَجْلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمًا جَتَتَبنِ مِنْ أَعْتَابِ 
وَحَمَفْنَاهمًا بنَخلٍ وععانا بيه انها 

را يي 

وَمَكَدنَا حلاكلما نَهَا 

0 لَهُ ثرّ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يحَاوِر 

أن يم 0 0 


إِنْ تَرَنِ أنَا أَقَكَ مِنْكَ مَالَا وَوَلَدَا 
فَعَسَى رَيٌّ أن يُؤْتِيْنِ حَيْرًا مِنْ جَنْتِكَ 
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ا ءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا رَلَقا 
اللي فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَّهُ طلبًا 

وأحط بهو ايع يق له على م فق ذه 
وَهِيَ حاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يا تبي 1 أشْرك يرَي 
0" من ون الها كا فتترة 
هُتَالِكَ الْوَلَايَةُ 1 نفز قه حَيْرٌ نُوَاًا وَحَيْرٌ عَمبًا). 
ملسست ا 

منها أنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الحياة الدنيا. 
ولا يغترٌ ولا يثقّ بما 

بل يجعل طاعة الله والتوكل عليه في كل حال نْصْبَ عينيه. 
وليكن بما في يد الله أوثق منه بما ف يديه. 

وأن من قدَّم هوى نفسه على طاعة الله عومل بنقيض قصده. 
وأن الواحب قبولٌ نصيحة الأخ المشفق. 

وأن الندامة لا تنفع إذا حان القدر وِنَقَدَ أمرٌ الله 
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ون زمن قديم قبل عيسى عليه السلام. 

عاش اجموعة عن الأعو 

وقد ورثوا مزرعة كبيرة من أبيهم. 

وكان أبوهم صاحاً يتصدق منها كثيراً. 

فلما صار أمرها إليهم استهجنوا أمر أبيهم. 

وأرادوا استغلالها من غير أن يعطوا الفقراء شيئاً 

فعاقبهم الله أشد العقوبة وحعلهم عبرة لكل جاحد نعمة الله. 
ولكل منكر حق الفقير والمسكين: 

نا َلوْنَاهُمْ كُمَا بَلَوْنَا أصْحَاب الخ 


له 3 


قَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفْ مِنْ رَبَّكَ وَهُمْ تَائِمُونَ 
فَأَصْبَحَتْ كالصريم 


صم سداق 


فَتََادَوا مُصْبحِينَ 

أن اغْدُوا عَلَى كه إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ 
فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَحَافَتُونَ 

أن لا يَدْخْلنَهَا الْمَْم ع كن 


وَعَدَوًا عل حَرِدٍ قَادِرِينَ 


َلَمّا رَأَْهَا قَانُوا إِنّا لَضَالُونَ 

بل خَحْنْ عَْرُومُونَ 

َال أوْسَطْهُمْ أ1 كن لك لَؤْلَا مُسبَحُونَ 
قَانُوا سُبْحَانَ رَبنَاإِنَّ كنا ظَالِمِينَ 

َأقْبَلَ بَعْضّهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ 
َانُوا يَا وَيْلَنَا إن كُنّا طَاغِينَ 

عه :ا أذ نقرنا غدر ينه 
غلك العذائة 

وَلَعَذَابُ الّْآخرَة أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ). 


إِلّْ رَبنَا رَاغْبُونَ 
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ول زمن قديم قبل عيسى عليه السلام. 

في مدينة ساحلية اسمها أيلة. 

تقع بين مَدين والطور. 

كان أهلها متمسكين بالتوراة في تحريم السبت. 

وكانت الأسماك قد أَلِفث منهم السّكينة في مثل هذا اليوم. 
لأنه كان يحرم عليهم الاصطياد فيه وجميع الأعمال. 
فكانت: الأسهاك. يوغ:العست تكثر على الشاطع: 

فتأق ظاهرة آمنة مسترسلة. 

فلا يهيجوها ولا يذعروها. 

ولا تظهر فيما عدا السبت. 

لأنهم كانوا يزعجونها بالصيد. 

وذلك احتبارٌ لحم من الله. 

بسبب الفسق الذي كان من بعضهم. 

فلما رأوا ذلك احتالوا على اصطيادها في يوم السبت. 

بأن نصبوا الحبال والشباك والشنصوص. 

وحفروا الحفر التي يجري معها الماء. 

إلى مواضع قد أعدٌُوها إذا دخلها السمك لا يستطيع أن يخرج منها. 
ففعلوا ذلك في يوم الجمعة. 

فإذا حاءت الحيتان مسترسلة يوم السبت علقت بهذه المصايد. 
فإذا انقضى السبت أحذوها. 

فغضب الله عليهم ولعنهم لما احتالوا على مخالفة أمره. 
وانتهكوا محارمه بالحيل. 

فعل ذلك طائفةٌ منهم. 

وطائفةٌ رفضوا وأنكروا عليهم. 

وطائفةٌ ثالثة لم يفعلوا ول ينكروا. 

بل أنكروا على الطائفة الثانية الذين نَّهُوا. 
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وقالوا: (خ تَعِظُونَ قَوْمَا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ 

1 وَمُعَدَبهُْ عَذَاًا شَّدِيدًا) 

فردوا عليهم: (مَعْذِرَةٌ إل رَبك 

أي نقوم بواحب ما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
(ولَعَلَهُ يَتَقُونَّ) فيتركون ما هم عليه من هذا الصنيع. 
(فلما نسوا ما ذكروا به) ول يلتفتوا إلى من كماهم. 

(أبحينا الذين ينهون عن السوء). 

وهم الفرقة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر. 

(وأحذنا الذين ظلموا) وهم المرتكبون الفاحشة. 

(بعذاب بئيس) شديد مؤلم ربما كانوا يفسقون). 

(وَاسْأَكُمْ عن الْمَريَة الي كَانَتْ حَاضِرَةٌ الْبَخْرٍ 

إِذْ يَعْدُونَ 3 لقف إذ إِذْ تَأَتِيهمْ حِيِتَانُهُمْ يَوْمّ سَبْتِهِمْ شع 


واي تعد 


وَيوْمَ لا يَسْبِتَونَ لا ييا كتإلق التأرفك واقائرا بتغارة 
وَإِذْ كَالْثْ أكة منود 1 تعطوت كَومًا الله مهلكف 

أو مُعَدَبُهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا قَالُوا مَْذِركٌ إل رَبك وَلَعَلَهُه يَتَقُونَ 
َلَمَا نشوا ما ذُكُرُوا به أَنِْيْنَا الّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السو 
وأَحَذْنا الَِّينَ ظَلَمُوا بعَذّابٍ بيس يا كَانُوا يَفْسِقُونَ 

قَلَمّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا ُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِيِينَ). 
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ول زمن قديم قبل عيسى عليه السلام. 

عاش رحل صالح ذو عبادة وحكمة عظيمة. 

اسمه لقمان الحكيم. 

وكان عبداً نوبياً بحاراً. 

قن شوكاثة عفر .ذا مشافر أعطاه اله المكية. 

فجاءه رجل وهو في مجلس أناس يحدّثهم. 

فقال له: ألست الذي كنت ترعى معي الغنم؟ قال: بلى 
قال: فما بلغ بلك هنا أرئ؟ 

قال: صِدقٌ الحديث والصمث عما لا يعنينى 

وكان قد تزوج وؤلد له أولادٌ فماتوا فلم يبكِ عليهم. 
ركان يغشى السلطان ويأي الحكام لينظر ويتفكر. 

وأئنى عليه القرآن وحكى من كلامه فيما وَعَظ به ولَّدّه. 
إذ هو أحبٌ الخلق إليه وهو أشفق الناس عليه 

0 اتنا لنعاخ لذكمة أن الشكو راد 

وَمَنّْ يَ كز دما يَشْكْرٌ لَِفْسِه وَمَنْ كَفَرَ دن اللّهِ عَم حَمِيدٌ 
0000 الله 


2 


0 3 


فَأنِ ا 4ه م وام 9 

م ام ا ا و 122 وق نروب 3 

ا إن تك مثمًا حَبَة حَرْدَل 

0 ع ّ ءَّ 6 ء: و 

تَكْنْ في صَّحْرَة أؤ في السّمَاوَاتٍِ أو في الأرْض يَأتٍ يا الله 
2 
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يا بي أَقِم الصّلاة وَأَمرْ ِالْمَْرُوفٍ وَانْه عن الْمُنْكَرٍ 

وار عَلى ما أَصَابَكَ إِنَّ ذلِكَ من عَم الور 

َلّا نُصّعُرْ حَدّكَ لِلنَّاسٍ ولا نش في الْأَرْضٍ فيك 

إن لله لا يب كُلَ مال قور 

إن اذكو الأمنوات لصوورث الخبير): 

وكان لقمان يقول لابنه: يا بُني اتق الله. 

ولا ثري النامن أنك تخشى الله ليكرموك وقلبّك فاجر. 

ثم إن لقمان قال له سيِّدُه: اذبح لي شاة فذبح له شاة. 

فقال حئني بأطيب مُضغتين فيها فأتاه باللسان والقلب. 

وف يوم آخر قال له اذبح لي شاة فذبح له شاة. 

فقال له: وألقي أخحبتها مضغتين فرمى باللسان والقلب. 

فقال أمرتكَ أن تأتيني بأطيبها مضغتين فأتيتني باللسان والقلب. 
وأمرتك أن تلقي أحبثها مضغتين فألقيت اللسان والقلب. 
فقال له: إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طابا. 

ولا أخبت منهما إذا حَبّنا. 

ومن حكمة لقمان أنه قال لابنه: 

لا تغب في ود الجاهل فيرى أنك ترضى عملّه. 

ولا تتهاون بمقت الحكيم فيزهدّه فيك. 

وقال لقمان لابنه: يا بن ما ندمثُ على السكوت قط. 

وإن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. 

وقال لقمان لابنه: يا بُني اعتزل الشر يعتزلك فإن الشر للشر ملق. 
وقال لقمان لابنه: يا بُني إياك وشدةً الغضب. 

فإن شدة الغضب ممحقة لفؤاد الحكيم. 

وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بي احتر امجالس على عينك. 
فإذا رأيت المحلس يُذكر فيه اللَهُ عز وجل فاجلس معهم. 
فإنك إن تك عالماً ينفغك علمك. 

وإن تك غبياً يعلموك. 
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وإن يطلع اللهُ عليهم برحمة تصِبّك معهم. 
وقال لقمان لابنه: يا بُني لا يأك طعاممّك إلا الأتقياء. 


وشاور في أمرك العلماء. 
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وق زمن قريب من عيسى عليه السلام. 
في قرية من قرى اليمن هي بحران. 
عاش ملك وكان له ساحر. 
فلما كبر الساحر قال للملك إن قد كبرث سِيّ وحضّر أحلي. 
فادفع إِليّ غلاماً لأعلمّه السحر. 
فدفع إليه غلاماً فكان يعلمه السحر. 
وكان في الطريق بين قصر الملك وبيت الساحر راهب. 
وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال ما أخّرك؟ 
وإذا أتى أهلّه ضربوه وقالوا: ما أخّرك؟ 
فشكا ذلك إلى الراهب فقال: 
إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي. 
وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسنبي الساحر. 
فبينما هو ذات يوم إذ مر على حيوان فظيع عظيم. 
قد حبس الناس فلا يستطيعون المرور. 
فقال اليومَ أعلمُ أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر الراهب؟ 
اللهم إن كان أمر الراهب أحبّ إليك من أمر الساحر. 
فاقتن هذه الدابة حتى يمر الناس. 
ورماها فقتلها ومضى فأخبر الراهب بذلك. 
فقال: أي بُهْحْ أنت اليومَ أفضلْ مني. 
وإنك ستٌّبتلى فإن ابثُليت فلا تدلّ عليمٌ. 
فكان الغلام يُبرئ الأَكْمّه والأبرص ويشفيهم اللَّهُ على يديه. 
وكان حليس للمَلِك قد عَمِي فسمع بالغلام فأتاه بمدايا كثيرة. 
فقال: اشفني ولك ما ههنا كلّه. 
فقال: أنا لا أشفي أحداً إنما يشفي اللَهُ عز وحل. 
فإن آمدك بده ودعوت الله شفاك: 
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فآمن فدعا الله فشفاه. 

ثم أتى الملكَ فجلس منه نحو ماكان يجلس. 

تفال له اللللك: يا قلات مم رذ عليلك بضدك ؟ 

فقال: ربي قال: أنا؟ قال: لا ربي وربك الله. 

قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم ربي وربك الله. 

فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فأَن به. 

فقال: أي بُهْعَ بلغ من سحرك أن ثُبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء؟ 
قال: أنا لا أشفي أحداً إنما يشفي ربي. 

قال: أنا؟ قال: لا. قال: أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. 
فأخمله رضنا بالعذاب ول يزل به حتى دل على الراهب. 

فأتى الراهبث فقال: ارجع عن دينك فأبى. 

فوضع المنشار في مَفْرِق رأسه حتى وقع شِمّاه. 

وقال للأعمى ارحع عن دينك فأبى. 

فوضع المنشار ف مفرق رأسه حتى وقع شقاه. 

وقال للغلام ارجع عن دينك فأبى. 

فبعث به مع نفر إلى حبل كذا وكذا. 

وقال إذا بلغتم ذروته فإن رحع عن دينه وإلا فارموه من فوقه. 
فذهبوا به فلما عَلُوا الحبل قال: اللهم أكفنيهم بما شئت. 
فرحف بحم الحبل فسقطوا أجمعون. 

وحاء الغلام حتى دخل على الملك. 

فقال: ما فعل أصحابّك؟ فقال كفانيهم الله. 

فبعث به مع نفر في زورق. 

فقال: إذا دحلتم البحر فإن رحع عن دينه وإلا فأغرقوه في البحر. 
فدخلوا به البحر فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. 
فانكفأ كمم الزورق فغرقوا أجمعون. 

وحاء الغلام حتى دخل على الملك. 

فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله. 

ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. 
فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني. 
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وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. 

قال: وما هو؟ 

قال تجمع الناس في مكان واحد. 

م تريطي على يداع وتاحمل سنهنها ان ونان 

فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى. 

ففعل ووضع السهم ف كبد القوس ثم رماه. 

وقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم في صُدغه. 

فال الناس: امنا برب الغلام آمنا برب الغلام. 

فقيل للملك: أرأيت ماكدنت تحذر فقد نزل يك. 

لقد آمن الناس كلهم. 

فأمر بأفواه السكك فحُفرت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران. 
وقال: من رحع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها. 

فكان المؤمنون يتدافعون فيها ويتواقعون. 

وجاءت امرأة بابن لها ترضعه فكأتما تقاعست أن تقع في النار. 
فقال الصبى: اصبري يا أماه فإنك على الحق. 

ففي هؤلاء نزل قول الله تعالى: 

بِسْم الله اليحمَنِ النَحِيم 

(وَالسّمَاءٍ ذَاتِ الْبُرُوجٍ 

وَاليَوْمِ الْمَوْعُودٍ 

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ 

َيِل أَصْحَابٌ الْأَخْدُودٍ 

النّار ذّاتِ الْوَقُودٍ 

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُودٌ 

وَهُمْ َلَى ما يَفْعَُونَ الُْؤْمِيينَ شُهُودُ 

وَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ إِلّا أن يُؤْمِمُوا له لعزي الْحَِيدٍ 

الّذِي لَه ُلك الممَاوَاتٍ ولْأَْضٍ وللّه علَى كل شَئْءٍ شَهِيٌ 
إن الّذِينَ فَتمُوا الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ ثم 1 يَتُوبُوا 
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كَلَهُمْ عَذَابُ جهن وَكَكُمْ عَذَابُ الخريق) . 
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وف زمن قريب من عيسى عليه السلام. 

كان في بني إسرائيل رحجل عابد يقال له جُريج. 

فبتى لنفسه صومعة وتعبّد لله فيها. 

فتذاكر بنو إسرائيل عبادة جُريج إعجاباً بما. 

فقالت امرأة بغينٌ منهم لعن شئتم لأفتتنه. 

فقالوا: قد شئنا ذاك. 

فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها. 

فأمكنت نفسّها من راع كان يُووي غنمه قريباً من صومعة جريج. 
حبك وولدية غزلنما فقالر] غر فلك .من رين 
فأتوه فأنزلوه وشتموه وضربوه وهدموا صومعته. 

فقال: ما شألكم؟ 

قالوا أنت زنيت بمذه البغئ فولدث غلاماً. 

فقال وأين هو؟ قالوا هو هذا. 

فقام فصلّى ودعا ثم انصرف إلى الغلام. 

فقال بالله يا غلام من أبوك؟ 

فقال أنا انق الراعي.. 

فوثبوا إلى جُريج فجعلوا يقبّلونه وقالوا: نبي صومعتك من ذهب. 
قال: لا حاحة لي في ذلك ابنوها من طين كما كانت. 
يتما امراة ق. ععكرها ابرة لما لرصعة: 

إذ مر بما راكب ذو هيئة حسنة. 

فقالت: اللهم اجعل ابني مثلّ هذا؟ فترك ثديّها وقال: 
اللهم لا تحعلني مثلّه ثم عاد إلى ثديها فمصه. 

ثم مرّت بامرأة تُضرب. 

فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلّها. 

فترك ثديّها وقال اللهم اجعلني مثلها. 

فتعجبث منه وقالت: مر الراكب ذو الميعة الحسنة. 
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فقلث: اللهم اجعلٍ ابق مكله. 

فقلت: اللهم لا تحعلني مثلّه. 

ومررث بهذه المرأة فقلث: اللهم لا تحعلٍ ابني مثلّها. 
فقلت اللهم اجعلني مثلّها! 

فقال يا أماه إن الراكب ذا الهيئة حبار من الحبابرة. 
وهذه المرأة يقولون: زنت ولم تزنٍ وهي تقول حسبي الله. 
فهؤلاء ثلاثة أطفال تكلموا في المهد: 

الطفلان السابقان وعيسى ابن مريم عليه السلام. 


2065 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


1033 


وق زمن قريب من عيسى عليه السلام. 

كانت امرأة ترعى الغنم. 

وكان لما إخوة أربعة. 

وكانت تَأوي بالليل إلى جوار صومعة راهب. 

فنزل الراهث ففجر بحا فحملت. 

فأتاه الشيطان فقال له اقتلها ثم ادفنها. 

فإنك رجل تُصدّق ويُسمع قولك. 

فقتلها ثم دفنها فأتى الشيطانٌ إخوتما في المنام فقال لهم: 

إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأحتكم. 

فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. 

فلما أصبحوا قال رجحل منهم: 

والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصّها عليكم أم أترك؟ 
قالوا: لا بل قصّها علينا فقصها فقال الآخر: 

وأنا والله لقد رأيت ذلك فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك. 
قالوا فوالله إن هذا لحق. 

فانطلقوا فشَكُوا ذلك إلى مَلِكهم على ذلك الراهب فأمر به فأنزلوه. 
ثم انطلقوا به فأتاه الشيطان فقال: 

إن أنا أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري. 

فاسجد لي سجدةٌ واحدة وأنحيك نما أوقعتّك فيه. 


فسجد له فقال عي إن بريء منك إنى أخاف الله رب العالمين. 


منهة رٍ 
(فَكَانَ عَاقَتَقمَ انها ف ا الما رِ خَالِدَيْنِ فيهًا وَذَلِكَ جَرَاء الظالمية. 


ع 
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وف زمن قريب من عيسى عليه السلام. 

كان ثلاثةٌ نفر ممن كان قبلكم يمشون. 

إذ أصابحم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم. 

فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق. 
فليدعٌ كل رحل منكم بما يعلم أنه قد صّدَّق فيه. 

فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أحير. 

عمل لي مقابل أحره من زرع. 

فذهب وتركه. 

وإني عمدت إلى ذلك الزرع فزرعته. 

فصار من أمره أني اشتريت منه بقراً. 

وأنه أتاني يطلب أجره. 

فقلت اذهب إلى هذه البقر فسُمّها. 

فقال لي إنما يي عندك أحر من زرع. 

فقلت له اعمد إل تلك البقر فإغا من ذلك الآأخر. 

فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من حشيتك ففرّج عنا. 
فانزاحت عنهم الصخرة قليلاً. 

فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخخان كبيران. 
وكدت آنيهما كل ليلة يلبن غنم لي. 

فأبطأثُ عنهما ليله فجئت وقد رقدا. 

وأهلي وعيالي ييكون من الجوع. 

وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي. 

فكرهت أن أوقظهما. 

فلم أزل أنتظرهما حتى استيقظا مع الفجر. 

فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من حشيتك ففرّج عنا. 
فانزاحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. 

فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم. 


من أحب الناس إل وإني راودتما عن نفسها. 
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فأبت إلا أن آتيّها بمائة دينار. 

فأتيتها بما فدفعْتُها إليها فأمكنتني من نفسها. 

فلما قعدثُ بين رحليها لأقع بما. 

قالت اتق الله ولا تفضنٌ الخاتم إلا بحق. 

فقمثُ وتركث المائة دينار. 

فإن كنت تعلم أني فعلتُ ذلك من حشيتك ففرّج عنا. 


ففرّج الله عنهم فخرجوا. 
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ون زمن قريب من عيسى عليه السلام. 

كان ثلاثةٌ في بني إسرائيل أبرص وأعمى وأقرع. 

بدا لله أن يبتليّهم فبعث الله إليهم مَلكاً. 

فأتى الأبرص فقال له: أي شيء أحبٌ إليك؟ 

فقال لون حسن وجلّد حسن فقد قَذِرِن الناس. 
فقال: أ المال أحبٌ إليك؟ قال الإبل. 

فأعطي ناقة عُشَراء وقال يبارّك لك فيها. 

وأتى الأقرع فقال له: أي شيء أحبٌ إليك؟ 

قال: شَعْرٌ حسن ويذهب عني هذا فقد قَذِرِنِ الناس. 
فسخ لهي عداو عط كيرا ميد 

قال: فأ المال أحتٌ إليك؟ قال: البقر. 

فأعطاه بقرة حاملاً وقال يُبارك لك فيها. 

وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ 

قال: يرد الله إل بصري فأبصرٌ به الناس. 

فمسحه فرد الله إليه بصره. 

قال: فأ المال أحبتٌ إليك؟ 

قال: الغنم فأعطاه شاة والداً. 

فأنتج هذان وولد هذا. 

فكان لهذا وادٍ من الإبل ولهذا وادٍ من البقر ولهذا وادٍ من الغنم. 
ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته التي كان عليها. 
قال + رنداة مك لضت ى الليال ال سارف 
فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. 

أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال. 
أن تعطيني بعيراً أنبلْ عليه في سفري. 

فقال له: اذهب فإن الحقوق كثيرة. 

فال له كاى أعرفك. 
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ألم تكن أبرص يَقذِرك الناس فقيراً فأعطاك الله؟ 

فقال: لقد.وركت هذا كايراً عن كاير 

فقال إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى مااكنت. 

وأتى الأقرع في صورته وهيئته التي كان عليها. 

فقال له مثلَ ما قال لهذا فرد عليه مثل ما رد عليه هذا. 
فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. 

وأتى الأعمى في صورته فقال رحلٌ مسكين وابنُ سبيل. 
تقطعث بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. 
أسألك بالذي رد عليك بصرّك شاةٌ أُتبلّغ بما في سفري. 
فقال قد كنك أعمى فرد الله |1 بصري: 

وفقيراً فقد أغناي فخذ ما شعت. 

فوالله لا أمنعغك اليومّ شيئاً أحذنّه. 

فقال أمسكُ مالك فإنما ابثليتم. 

فقد رضي الله عنك وسخخط على صاحبيك. 
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وق زمن قريب من عيسى عليه السلام. 

كان رحلٌ من بني إسرائيل. 

سأل بعض بني إسرائيل أن يُسلفه ألف دينار. 

فقال ائتني بشهداء أشهده. 

قال: كفى بالله شهيداً. 

قال: ائتئي بكفيل. 

قال كفى بالله كفيلاً. 

قال: صدقت فدفعها إليه إلى أجل ب 

فخرج ف البحر فقضى حاجته. 

ثم التمس مركباً يقدُم عليه للأجل الذي أجله. 

فلم يجد مركباً فأحذ حشبة فنقرها. 

وأدخل فيها ألف دينار وصحيفةً معها إلى صاحبها. 

ثم أغلق الخنشبة ثم أتى بها البحر. 

ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلاناً ألف دينار. 
فسألني كفيلاً فقلت كفى بالله كفيلاً فرضي بذلك. 
وسألني تنهيذاً فقلات كتى .والله شهيداً فرضي يذلاك. 
ون قد احتهدت أن أجد مركباً أبعث إليه بالذي أعطاني فلم أجد. 
وإني استودعمّكّها فرمى بحا في البحر حت وَبَحَت فيه. 

ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده. 

فخخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً يجيئه بماله. 
فإذا بالخشبة التي فيها المال فأحذها لأهله حطباً. 

فلما كسرها وعد الال والصحيفة, 

5 قذم الريدة الذي كان قسلى هن فآناه زآلفن. دينار. 
وقال والله نا ولك ناهذا يق طلب مرقن لآنيك عمالك: 
قبا وحدرك يكبا قبل الذي اتعك فيه 

قال هل كنت بعثت إل بشيء؟ قال: نعم. 


قال: فإن الله أدى عنك الذي بعفت به في الخنشبة فانصرف بألففك راشداً. 
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وي زمن قريب من عيسى عليه السلام. 

اشترى رحله من رجحل ذاراً له. 

فوحد الرحلكه الذي اشترى العمّار في عَمَاره حرّة فيها ذهب. 
فقال له الذي اشترى العمّار خذ ذهبّك مني. 

إنما اشتريث منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. 

وقال الذي له الأرض إنما بعبّك الأرضّ وما فيها. 

فتحاكما إلى رحل فقال الذي تحاكما إليه: 

ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي بنت. 
قال أنكحوا الغلامَ الفتاة وأنفقوا عليهما منه وتصدّقا. 
وكان في بني إسرائيل رجحل قتل تسعةً وتسعين إنساناً. 

ثم حرج يَسأل هل له توبة؟ 

فأتى راهباً فسأله فقال هل من توبة؟ قال لا فقتله وأكمل به المائة. 
فجعل يسأل هل له توبة؟ 

فقال له رحل: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ 

انتِ قرية كذا وكذا فإن فيها قوماً يعبدون الله فاعبدٍ معهم. 
فأدركه الموث في الطريق بين القريتين. 

فاحتصمت فيه ملائكةٌ الرحمة وملائكةٌ العذاب. 

فأوحى الله إلى هذه أن تقبّبي وأوحى إلى هذه أن تباعدي. 
وقال سوا ضاءينيا. 

فوحدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. 

وبينما رحل يسوق بقرةً إذ ركبها فضرا. 

فقالت إنا لم تُخلق لهذا إنما حُلقنا للحرث. 

فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم! 

وبينما رحل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة. 
فلحقه حتى استنقذها منه. 

فقال له الذئب: استنقذتها مني فمن لها يوم السبّع يوم لا راعي لها غيري. 
فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. 
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وبينما كلب يَطيف بركية كاد يقتله العطش. 

إذ رأته بغنٌ من بغايا بني إسرائيل فنزعث نعلّها فسقته فعُفر لها به. 
وعُذْبتٍ امرأةٌ في هِرّة سجنتها حتى ماتت. 

فدحلت فيها النار فلا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها. 

ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. 

وبينما رحلٌ وامرأةٌ له لا يقدران على شيء. 

فجاء الرحل من سفره فدحل على امرأته جائعاً قد أصابته مَسُغبة شديدة. 
فقال لامرأته: عندك شيء؟ 

قالت: نعم أبشر أتاك رزق الله؟ 

وليس عندها شيء ولكن ثقةٌ في الله. 

ولما رأت ما لقي زوجُها من التعب. 

قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسّجَرّته ثم قالت: 

اللهم ارزقنا فنظرث فإذا الحفنة قد امتلأت وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلقاً. 
فقال الزوج: أصبتع شيق؟ 

قالت امرأته: نعم رزقٌ من ربنا. 

فرفعت إليه الطعام. 
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ون زمن قريب من عيسى عليه السلام. 

بينما رحل ف مملكته. 

ففكر فعلم أن ذلك زائل عنه. 

وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة ربه فخرج ذات ليلة من قصره. 
وأصبح في مملكة غيره. 

وأتى ساحل البحر فكان يخلط الماء والطين. 

ويصنع الطوب فيأكل ويتصدق بالزيادة على الناس. 

ولم يزل كذلك حتى وصل خبره إلى ملكهم. 

فأرسل إليه فأبى أن يأتيه. 

فركب إليه المِك فلما رآه ول هارباً فركض في أثره فلم يدركه. 
فناداه: يا عبدالله إنه ليس عليك مني بأس. 

فقام حتى أدركه فقال له: من أنت رحمك الله؟ 

فقال: أنا فلان بن فلان صاحب مملكة كذا وكذا. 

ففكرثُ ف أمري فعلمث أنَّ ما أنا فيه زائل. 

وأنه قد شغلني عن عبادة ربي فتركته وجحفت ههنا أعبد ربي. 
فقال له: ما أنت بأحوج لما صنعت مني. 

فنزل عن دابته فسيّبها وتبعه فكانا جميعاً يعبدان الله عز وحل. 
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ثم كان عيسى ححاتمٌ أنبياء بني إسرائيل. 
وكانت بنو إسرائيل تسوسُهم الأنبياء. 
وأكثر الرسل كانوا في بني إسرائيل. 
َك ل 
والتاخيشن الخ موت اللثقات وانذنا َاهُ برُوح الْقُدُسِ). 
وإنا أفغينا رليك كما أمعينا إلى 1 توح توح وَالبَييينَ مِنْ بَعْدِهِ 
وَحَيْنَا إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ 
وَعِيِسَى وَأَيُوبَ وَيُونْس وَهَارُونَ وَسْلَيِمَانَ وَآتَِنَا َاؤودَ ربوا 
وَرُسْلّا قَذْ قَصَصْتَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْنُ وَرُسْلّا 1 تَقُصْصْهُمْ عَلَيِْكَ 
وَكلّمَ الله ترق ينا 
شك مُبَشرِينَ ع وَمنْذِرِينَ لقلا يَكُونَ لِئّاسٍ عَلَى الله حُجةٌ بَعْدَ بَعْدَ الرُسْلٍ 
وَكَانَ الله عَزِيرَ حَكِيمًا). 


9 
ع 
6 


والأنبياء جميعاً دينهم واحد وهو التوحيد. 
وشرائعهم مختلفة في الفروع والأحكام. 

وركا لتعملا يركو وغة يبنهاك: 

لكك أكة عخهانا سكدقة اليكو 

(وَلِكلٌ وجْهَةٌ هُوَ ول0. 

حتى انتهى الجميع إلى أصل الدين. 

وهو التوسحيك بأن يُعبد الله وده لا شريلك له. 


ونا السلقابوى فتزاك من اقول ١‏ اريت إلند 


(واشال عن أزسلنا من كيلك من يشلا 


أْجَعلنًا من دول البحمَنِ آطة عند ونّ). 
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فالشرائع وإن تنوعت في أوقاتما. 

إلا أن الجميع تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. 
وهو دين الإسلام الذي شرعه الله لجميع الأنبياء. 
وهو الدين الذي لا يُقبل الله غيره يوم القيامة: 
(وَمَن يبت غَيْرَ الإسلام دِيا قن يُقْبَلَ من 


وَهُو في الآجرّة من الَاسِرِينَ). 


(وَمَنْ يَرْعَبْ عَنْ مل إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِةَ نَفْسَهُ 

وََقَدٍ اصْطَمَيْئَاهُ في الدَنيَا وَِنَُّ في الْآرة لَمِنَ الصَالِينَ 

إِذ قَالَ لَه َه أَسْلِمْ قَالَ أُسْلَمث لِرَبٌ الْعَالَمِينَ 

وَوَصى يا إِبْرَاَهِيمُ تنيه وَيَعْفُوبُ يَا بىّ إن الله اصْطْفّى 8 الدّينَ 
0 دي 9 


إِذ ا 00 
قَانُوا َعبْدُ إَِكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَِسمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
2 وَاحِدًا اتطارن 
ةعرت 1 ماقيس والوعقيوك 
و تعالرة غك كائرا تسلو 
(إنَا أَنَلنَا ورا فيهَا هُدّى وَُورٌ 
ككل ينا البثوة الديى أخلفوا للذيخ قاذواع: 
فالإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له. 


ع 


وهو الدين الذي لا يَقبل إلاه. 


206 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


200 


ثم أفل بحم بني إسرائيل. 

وبزغ بحم بني إ#ماعيل. 

واتتقلت الرسالة إلى العرب. 

وأصبحوا مكلفين بنقل الرسالة إلى العالمين. 

وستبقى فيهم إلى يوم الدين. 

في حجنوب الحزيرة العربية. 

وهم المعروفون باليمنيين. 

في قصة معروفة باسم سَبا 

وهو جذهم الأكبر. 

واسمه سّبأ بن يَعْدُب بن قحطان. 

وكان أول من تتوّج. 

وقد ولد له عشرة أولاد. 

سكع باليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة. 

وقد كان من اليمن بلقيس. 

وقصتها مع سليمان معروفة مشهورة. 

كُلوا مِنْ رِرْقِ رَبّكُمْ وَاشْكِرُوا لَهُ بَلْدَهُ طَيْبَةٌ وَرَب عَفُورٌ 

َأعْرَضُوا فَأَرْسَلْمَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العم 

وَأثْلٍ وَشَْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ 

ذلك م ينا كُمَرُوا وَهَلَ محَارَي ني إلا ١‏ كه 
جَعَلنَا بِيِنَهُمْ م وَبَيِنَ الْقَُى الي بار كنا فِيهًَا فى ظاهرة 


ََ 
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وَقَدذَرْئَا فِيهَا السَيْرَ سيرُوا فِهَا ياي 0 آمِنِينَ 
مكائرا وتنا اعد د اااضم 
فَجَعَلْنَاهُمْ أحاويث وغ َم ُنَاهُمْ كُلَ مرق 

3 في ذَلِكَ لآيات لِك صَبَارٍ 0 


ار 


ولد مدق عَلَيْهِمْ يلين ظنَّهُ قَا فا تبَعُوهُ إلا 


َ 


قَرِيًا مِن الْمُؤْمِنِينَ). 
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وعاش قوم سَبأ في غبطة كبيرة. 

وأرزاق وفيرة. 

وثمار وزروع كثيرة. 

وكانوا مع ذلك على الاستقامة والسداد وطريق الرشاد. 
فلجا دلوا نعي الل عفرا لسار قومهم دار البوار. 
فإنهم لما عدلوا عن المدى إلى الضلال. 

ومتحدوا للشس هن ذوة الله 

وكان ذلك في زمان بلقيس وقبلها. 

واستمر ذلك فيهم حتى أرسل الله عليهم سيل العَرم. 
وكان من شأن سد مأرب. 

أن المياه كانت بحري بين جبلين. 

فعمدوا في قديم الزمان فسدٌّوا ما بينهما ببناء محكم. 
فزرعوا وغرسوا البساتين. 

فعاشوا في غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة. 
حتى أن المرأة كانت تمر بالمكتل على رأسها. 
فتمتلىع من الثمار ما يتساقط فيه من نضجه وكثرته. 
فلما عبدوا غير الله وبطروا تعمعه: 

وسألوا بعد تقارب ما بين قراهم. 

وطيب ما بينها من البساتين وأمن الطرقات. 

سألوا أن يُباعَد بين أسفارهم. 

قكليوا تلك التعمة العظيمة, 

وأرسل الله عليهم سيل العَرم. 

سقط السيةه واقار: 

وخربت مملكة سبأً. 

(فَجَعَلْتَاهُمْ أَحَادِيتَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَ مُرّقِ) 

وتفرقوا في الحزيرة والشام. 


وبقي بعضهم في اليمن. 
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وفي عصر تُبّع ال حجميري. 

وكان مَلِكاً عظيماً صالحاً. 

سار بالجيوش حتى حير اجيرة ثم أتى سمرقند فهدمها. 

وف طريقه لغزو المشرق مر بالمدينة المنورة يثرب. 

5 بين أظهرهم ابناً له. 

وف عودته من المشرق دخلها. 

فلما علم بمقتل ولده عزم على خرايها. 

واستفصال أهلها وقطع نخلها. 

فاجتمع أهل يثرب من أسلاف الأنصار للدفاع عنها فاقتتلوا. 
فبينما تُبّع على ذلك من قتالهم. 

ف دخان من أخبار البهوة من بف كزيظة: 

عالمان راسخان حين سمعا بما يريد من إهلاك يثرب وأهلها. 
فقالوا له أيها الملك لا تفعل. 

فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها. 

ولم نأمن عليك العقوبة. 

فقال هما ولم ذلك؟ 

قالا هي مُهاجر نيٌ يخرج من هذا الحرم من قريش في آخخر الزمان. 
تكون داره وقرازه. 

فرأى أن لهما علماً وأعجبه ما مع منهما. 

فانصرف عن المدينة واتبغهما على .دينهما. 

وكان تُبّع وقومّه أصحاب أوثان يعبدوتما. 

فتوجه إلى مكة وهي طريقُه إلى اليمن. 

فأتاه نفر من هُذيل فقالوا له أيها الملك: 

ألا ندلك على بيت مال َمل عنه الملوك قبلك. 

فيه اللؤلق والزبرحد والياقوت والذهب والفضة؟ 
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قال: بلى. 

قالوا: نشت بمكة يعبده أهله 3 عنده. 

وقد أراد الهذليون هلاكه بذلك حسداً منهم على قريش. 
فلما استعد لما قالوا أرسل إلى الحبّرين فسألهما عن ذلك. 
فقالا له: ما أراد القومُ إلا هلاكك وهلاكَ جنيك. 

ما نعلم بيتاً لله عز وجل اتخذه في الأرض لنفسه غيره. 
ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليَهليكن من معك جميعاً. 
قال: قماذا تأمرانى أن أصنع إذا أنا قدمثُ عليه؟ 

قالا: تصنع عنده ما يصنع أهله: 

تطوف به وتعظمه وتكرمه وتحلق رأسك عنده. 

وتنذلل له حتى تخرج من عنده. 

قال: فما يمنعكما أنتما من ذلك؟ 

قالا أما والله إنه لبيثُ أبينا إبراهيم وإنه لكما أخبرناك. 
ولكى أهلة نحالوا يسا ويبدة بالأوثات القن تصيوها نحوله: 
وبالدماء الى يُريقون عنده. 

وهم بحس أهل شرك. 

فعرق السصكنيما وصدق عحديكهها: 

وقرّب النفر من هُذيل فقطع أيديّهم وأرحلّهم. 

ونحر عنده وحلق رأسه. 

وأقام بمكة ينحر كما للناس ويُطعم أهلها ويسقيهم العسل. 
ورأى في المنام أن يكسو البيت فكساه. 

وكان ُبّع أول من كسا البيك: 

وأوصى به ولاتّه من جُرْهم وأمرهم بتطهيره. 

وألا يُقَرّبوه دماً ولا ميتة. 

وحعل له باباً ومفتاحاً. 

ثم حرج تبّع متوجهاً إلى اليمن ومعه الحَبران. 

حتى إذا دحل اليمن دعا قومه إلى الدحول فيما دحل فيه. 


فأَبَوا عليه وقالوا: لا تدحل علينا وقد فارقت ديننا. 
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فدعاهم إلى دينه وقال: إنه خير من دينكم. 

من أجل ذلك ذكرهم القرآن وذمّهم: 

هم حر أَم قوم تيع ولدِينَ من قَِلِهِم 

تاه نَم كاثوا خرم). 

والذم إنما كان لقوم تُبّع وليس له هو. 

فإنه قد كان أسلم وكان أول من كسا الكعبة رضي الله عنه. 
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وفي عهد أواخر ملوك جمير. 

دحل أهل نحران في دين النصارى. 

وكان ذلك على يدي رجحل من عاد النصارى بأطراف الشام. 
اهمه فيميون وكان جاب الدعوة. 

وصّحبه رحلٌ يقال له صالح. 

فكانا تعيدان ”فعا . 

ثم أُسَرَعما بعض الأعراب فباعوهما بنجران. 

فكان الذي اشترى فيميون يراه إذا قام في مصلاه. 

بالبيت الذي هو فيه في الليل. 

عدلرء غيلية البييث ورا وأعديه ذلك من أمرة: 

وكان أهل بحران يعبدون نخلةً طويلة. 

يقيمون لما عيدا كل سدة, 

عقون علبها حلى تسائهي ويعكلون غندها. 

فقال فيميون لسيده: 

أرأيتَ إن دعوث الله على هذه الشحرة فهلكث. 

أتعلمون أن الذي أنتم عليه باطل؟ 

قال نعم وجمع له أهل بحران. 

وقام فيميون إلى مصلاه فدعا الله عليها. 

فأرسل الله عليها قاصفاً فاستأصلها من أصلها ووقعت إلى الأرض. 
فاتّبعه أهل بحران على دين النصرانية. 

وحَمَلّهم على شريعة الإنجيل. 

إلى أن وقعت محرقة (أَصْحَابُ الْأُحْدُودٍ الثَارِ ذَاتِ الْوَقُودِ). 
على يد الملك الجميري ذي نواس: 

(وَالسسَمَاءٍ ذَاتٍ الْبُرُوج 

وَاليَوْم الْمَوْعُودٍ 
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شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ 

ف أعتخاة الأخدرد 

9 ذَّاتِ 00 

وما نََمُوا مِنْهُمْ إِلّا أَنْ يُؤْمُِوا باللّهِ الْعزي الْحَمِيدٍ 

الَذِي لَهُ مُلّكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ ا 0 وو تيد 
َّ الْذِينَ فَتَنُوا مؤي وَالْمُؤْمنَاتِ 7 م 1 يَنُوبُوا 

قَلَهُمْ عَذَابُ جهنم حَهَنّمَ وَكُمْ عَذَابٌ الحرِيق). 
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وبسبب هذه امحرقة لأصحاب الأحدود. 

خرج الملك من حمير باليمن إلى الحبشة. 

وذلك أنه لم ينج من أهل بحران إلا رحل واحد. 

يقال له دوس ذو تعلبان على فرس له. 

فمضى على وجهه حت أتى قيصر مَلِك الروم. 
فاستنصره على ذي ثواس وجنوده. 

وأخبره بما بلغ منهم وذلك لأنه نصراني على دينهم. 
فقال له بَعُْدتْ بلادك منا ولكن سأكتب لك إلى مَلِكَ الحبشة. 
فإنه على هذا الدين وهو أقرب إلى بلادك. 

فكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره. 

فقدم دوس على النجاشي بكتاب قيصر. 

بعك معه سبعين الفا هن الليشة. 

وأمّر عليهم رحا منهم يقال له أرياط. 

ومعه في جنده أبرهةٌ الأشرم صاحب الفيل. 

فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن. 

وسار إليه ذو ثواس ف حمير ومن أطاعه من قبائل اليمن. 
لما كرا افر او اأزلنن وامسيحاية, 

ولما رأى ذو ثواس ما نزل به وبقومه وجّه فرسّه في البحر. 
ثم ضربه فدخل فيه حتى غرق فيه. 
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أقام أرياط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك. 

ثم نازعه أبرهةٌ الحبشي صاحب الفيل. 

حتى تفرقت الحبشةٌ عليهما. 

فانحاز إلى كل منهما طائفة. 

ثم سار أحدهما إلى الآخر. 

فلما تقارب الئاس أرسل أبرهةٌ إلى أرياط: 

إنك لن تصنع إلا أن ثُلقي الحبشة بعضّها ببعض حتى تفنيها. 
فابرزُ لي وأبرز لك فأيّنا أصاب صاحبّه انصرف إليه جندّه. 
فقال أرياط أنصفت. 

فخرج إليه أبرهةٌ وكان رحلاً قصيراً سميناً. 

وكان متسيكا بدين النصرانية. 

وخرج إليه أرياط وكان رحلاً جميلاً عظيماً طويلاً وفي يده حربة له. 
وجعل أبرهة غلاماً له ليحمي ظهره. 

فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد رأسه. 

فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرمث حاجبّه وعيئه وأنقه وشفتّه. 
فبذلك همي أبرهة الأشرم. 

وحمل غلامُ أبرهة على أرياط من الخلف فقتله. 

وانصرف جندٌ أرياط إلى أبرهة. 

فاجتمعت عليه الحبشة باليمن. 

فلما بلغ ذلك النجاشي مَلِكَ الحبشة الذي بعثهم إلى اليمن. 
غضب غضياً شديدا غلى أبرفة, 

وقال عدا على أميري فقتله بغير أمري! 

ثم حلف ألا يَدَعَ أبرهة حتى يطأ بلادّه ويجزّ ناصيئّه. 

فحلق أبرهةٌ رأسه وملاً جراباً من تراب اليمن. 

ثم بعث به إلى النجاشي ثم كتب إليه: 

أيها الملك إنما كان أرياط عبدَك وأنا عبدّك. 
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فاحتلفنا في أمرك وكك طاعته لك. 

إِلّا أي كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبط لها وأسُْوس منه. 

وق علش راس كله سين يلعى كس اللك: 

وبعثثُ إليه بحراب تراب من أرضي ليضعه تحت قدمه فيبرٌ قِسَمّه. 
فلما اتتهى ذلك إلى النجاشي رضي عنه. 

يكب إليذ أفاائقات بأرض البمن بس 1ك أنري: 

فأقام أبرهة باليمن حتى هلك في معركة الفيل. 
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ثم إن أبرهة بنى في صنعاء كنيسة لم ير مثلها في زماتما. 

وسمّاها القُلّيس. 

وكتب إلى النحاشي إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلّها لمك قبلك. 
ولس أنتهي حتى أصرف إليها حج العرب. 

وقد سكّر أبرهة أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة. 

وجعل ينقل إليها من قصر بلقيس رحاماً وأحجاراً وأمتعة عظيمة. 
ورَكّب فيها صلباناً من ذهب وفضة. 

وجعل فيها منابر من عاج وأبنوس. 

وجعل ارتفاعها عظيماً واتساعها باهراً. 

فلما تحدئتٍ العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي. 

غضب رحلٌ من أهل مكة فخرج حت أتى القُلّيس. 

فقعد فيه وتبرز ولطخ الحدران بالغائط والأقذار. 

ولما أبر أبرهةٌ بذلك قال من صنع هذا؟ 

فقيل له صنعه رحل من أهل هذا البيت الذي تحجه العرب بمكة. 
عندما جمع بقولك إنك تريد أن تصرف حج العرب إلى بيتك هذا. 
فغضب أبرهة عند ذلك وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه. 
ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت. 

ثم سار وخرج معه بالفيلة وعلى رأسها الفيل الأكبر واسمه محمود. 
وسمعث بذلك العرب فأعظموه وفظعوا به. 

ورأوا جهاده حقاً عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة. 

فخرج إليه رحل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر. 
فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة. 

لصده عن بيت الله الحرام وما يريده من هدمه وإخرابه. 

فأحابه من أحابه إلى ذلك. 
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ثم عرض له فقاتله. 

فهُْم ذو نفر وأصحايه وأذ أسيراً. 

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له. 

حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له تفيل بن حبيب الخثعمي. 
في قبيلة حثعم ومن تبعه من قبائل العرب. 

قارلة كبري ابيع مك أبورا 

حتى إذا مر بالطائف حرج إليه مسعود بن مُعتب التّقفي. 
فقال له أيها الملِك إنما نحن عبيدك. 

سامعون لك مطيعون ليس عندنا لك خلاف. 

ونحن نبعث معك من يدلّك على الكعبة. 

فبعثوا معه أبا رغالٍ يدل على الطريق إلى مكة. 

فخرج أبرهة ومعه أبو رغالٍ حتى أنزله قريباً من مكة. 
فلما أنزله به مات أبو رغالٍ هنالك. 

فرجمث قبره العربثُ فهو القبر الذي يرجمه الناس. 

وفية قال الشاغر خرير: 

إذا مات الفرزدقٌ فارحموةُ 

كرجمكمٌ لقبرٍ أبي رغالٍ 

كات أو الفرقة ألو رقال فده 

ثم المعلم يعقوب أيام الحملة الفرنسية على مصر حديثاً. 
فلما اقترب أبرهة من مكة. 

بعث رحلاً في سرية فساق إليه أموالاً لقريش وغيرهم. 
وأصاب فيها مائتي بَعير لعبدالمطلب بن هاشم. 

وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. 

فهمّت قريش وكنانة وهُذيل وغيرهم بقتاله. 

ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم به فتركوا ذلك. 

وبعث أبرهة حناطة الجميري إلى مكة. 

وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم. 

ثم قل له: إن الملِك يقول إن دل آتِ لحربكم. 

إغما جئثٌ حدم هذا البيت. 
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فإن لم تتعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاحة لي بدمائكم. 

فإن هو ل يُرد حربي فائتني به. 

فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها. 

فقيل إنه عبدالمطلب بن هاشم. 

فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة. 

فقال له عبدالمطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة. 
هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم. 

فإن بمنعه منه فهو حَرَمُه وبيته. 

وإن يُحَنٌ بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. 

فقال له حناطة فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك. 
فانطلقَ معه عبدالمطلب ومعه بعض بنيه. 

فقيل لآيرهة عذا سيد قريش اباك يشعاذن عليك. 

فأذن له أبرهة وقال لترجمانه قل له ما حاجثك؟ 

فقال: حاحتي أن يرد علي الملكُ إبلي التي أصابها. 

فقال أبرهة لترجمانه: قل له لقد كنت أعجبّتني حين رأيئّك. 

ثم قد زهدث فيك حين كلمتني. 

أتكلمني في مائئئ بعير أصبتّها لك. 

وتترك بيتاً هو ديتك ودين آبائك. 

قد جئت لأهدمه ولا تكلمني فيه؟ 

فقال له عبداللطلب أما الإبل فأنا ركًا وأما البيث فله ربت يحميه. 
فقال ما كان ليحميه مني. 

قال أنت وذاك. 

ثم رد على عبدالمطلب إبله. 

وانصرف عبدالمطلب إلى قريش فأحبرهم الخبر. 

وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في رؤوس الحبال. 

ثم قام عبدالمطلب فأحذ بحلّقة باب الكعبة. 

وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. 
فلما أصبح أبرهة تيأ لدحول مكة. 


وهيأ الفيلة وعبّأً جيشه. 
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ولما وجهوا الفيل إلى مكة برك الفيل. 

فضربوه ليقوم فأبى فوجهوه إلى اليمن فقام يهرول. 

وكلما وجهوه إلى مكة برك فإذا وجهوه إلى اليمن قام. 
وأرسل الله عليهم طيراً جماعات. 

مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: 

حجر ف منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمّص والعَدّس. 
لا تصيب منهم أحداً إلا هلك. 

فخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاؤوا. 

أ تر كيف فَعَلَ رَبك َأصْحَاب الْفِيلٍ 

أ عل كَيْدَهُمْ بي تَصْلِيلٍ 

وأَرْسَلَ عَلَْهمْ طيْرا أبابيل 

َجَعَلَهُمْ كُعَضْفٍ اكول 

فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل. 
وأصيب أبرهة في جسده وحرجوا به معهم سقط أئلة أملة 
حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر. 

فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه. 

وكان أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب كانت في ذلك العام. 
وف عام الفيل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولما هلك أبرهة وابناه وزال مُلك الحبشة عن اليمن. 

شو الثليس: الذي كاذ يناه أبرهة, 

وأصبح يباب لا اليس به. 

فلم يزل كذلك إلى زمن أول خلفاء بني العباس. 

فبعث إليه جماعة من أهل العزم والحزم والعلم. 


فنقضوه حجراً حجراً ودرست آثارة. 
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فلما هلك أبرهة مَلِك الحبشة. 

خرج سيف بن ذي يَرَنْ الجميري. 

حتى قدم على قيصر مَلِك الروم. 

فشكا إليه ما هم فيه من ظلم الأحباش. 

فلم يسمع له قيصر لأن أهل حمير يهود والحبشة نصارى. 
فخرج سيف حت أتى النعمانَ بن المنذر. 

وهو عامل كسرى على الجيرة وما يليها من أرض العراق. 
فشكا إليه أمرّ الحبشة. 

فقال له النعمان إن لي على كسرى وفادةً في كل عام. 

ثم خرج معه فأ ذخله على كسرى. 

فقال: أيها الملك غلبتّنا على بلادنا الغربان يعني الحبشة. 
فحتتك لتنصرئ ويكون مُلك بلادي لك. 

فقال له كسرى: بَعْدَت بلادُك مع قلة خيرها. 

ورفض أن يُهلك جحيشّه في أرض العرب. 

وأحازه بعشرة آلاف درهم وهدايا وثياب. 

فخرج سيف فجعل ينثر تلك الأموال للناس. 

فبلغ ذلك الملِك فقال إن لهذا لشأناً. 

ثم بعث إليه فقال عمدت إلى عطاء الملِك تنثره للناس؟ 

قال وما أصنع بعطائك؟ 

ما حبال أرضي التي حىثُ منها إلا ذهبٌ وفضة. 

نما جئث الملِكَ ليمنعني من الظلم ويدفعَ عني الذل. 

فجمع كسرى مرازبته فقال لحم: ما ترون في أمر هذا الرحل وما جاء له؟ 
فقال قائل: أيها الملك إن في سجونك رجالاً قد حبستهم للقتل. 
فلو أنك بعنتهم معه فإن يَهلكوا كان ذلك الذي أردت بهم. 
وإن ظفروا كان مُلكاً ازددته. 
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فبعث معه كسرى من كان في سجونه وكانوا ثمانمائة رحل. 
واستعمل عليهم وهرز وكان ذا سن فيهم وأفضلّهم حسباً وبيتاً. 
فخرحوا في ثماني سفن إلى ساحل عَدَنَ. 

فجمع سيف إلى وهرز من استطاع من قومه. 

وقال له رحلي ورحلّك حتى نموت جميعاً أو نظفر جميعاً. 
فقال له وهرز: اتصفلة. 

ورج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن. 

فكان النصر لسيف على الحبش. 

ووفدت العرب من الحجاز وغيرها على سيف. 

يهنكونه بعود الملّك إليه وامتدحوه. 

فكان في وفدٍ قريش عبدالمطلب بن هاشم. 

فبشره سيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأخبره بما يعلم من أمره من البشارة به. 


صلى الله عليه وسلم. 
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كثر بنو إسماعيل واتسع ملككهم في الحزيرة. 

حول البيتٍ وف البلاد امجاورة. 

وكثرث رحلاتم التحارية إلى الشمال والمتوب, 

الششاء والصيف. 

وكثرت قبائلهم مثل قريش وخزاعة وكنانة. 

وكانوا سدنة البيت يعظمونه ويعظمون دين إبراهيم. 

ثم إن أحدهم واسمه عمرو بن لحي. 

خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره. 

فلما قدم البلقاء أرض العماليق. 

رآهم يعبدون الأصنام فسألهم عنها. 

فقالوا هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. 
فقال لهم: ألا تعطوني منها صنماً فأسيرٌ به إلى أرض العرب فيعبدوه. 
فأعطّوه صنماً يقال له هُبل فقدم به مكة. 

فنصبه ودعا الناس إلى عبادته وتعظيمه. 

ثم كان من شأن بني إسماعيل. 

أنه لا يخرج من مكة أحد منهم. 

حين ضافت عليهم والتمسيوا السبعة في البلاد: 

إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم. 

فحيث ما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة. 

حن ضاروا يدوق ما انفحيهوا من الجحارة: 

في الأجيال المتأخرة. 

ووصل بحم الأمر في الجاهلية إذا لم يجد أحدّهم حجراً. 

جمع حَفْنة من التراب وجاء بالشاة فحلبها عليه ثم طاف بما. 
واستبدلوا بدين إبراهيم واسماعيل الأوثان. 

وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات. 

وبقي فيهم قِلة على دين إبراهيم. 
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يتمسكون بتعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة. 

والوقوف على عرفات و«المزدلفة والذبح والإهلال بالحج والعمرة. 
مع إدخالهم فيه ما ليس منه. 

فكانت كنانة وقريش إذا أهلُوا قالوا: لبيك اللهم لبيك. 

لبيك لة شريك للك إلا شريكا هو لك تملكه وها ملك 
فيوحدونه بالتلبية ثم يُدخلون معه أصنامّهم ويجعلون مِلّكها بيده. 
(وَمَا يُؤْمِنْ أَكَْيُهُم باللّهِ إلا وَهُم مُسْرَكُونَ). 

وتصرفوا في أحكام الحلال والحرام بعقوهم. 

(ولَا تَقُوُوالِمَا نَصِف ألْسِتَدكُمْ الْكذب 

هُذَا حَلَالٌ وَهُذَا حرَامٌ لَتَفْتَدِوا عَلَى اللَِّ الْكَذِبَ). 

(ما جَعَل اللّهُ من برةٍ ولا سَائَِةٍ ولا وَصِيلةٍ ولا حام 

كن الِينَ كقرُوا يَفْترونَ عَلَى الل لكب 

وأكتيف 2 
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وازداد الجهل في العرب وانتشرت فيهم عبادة الأوثان. 
فكان الصنم وَدٌّ لبي كلب بن مُيَةَ في دومة الجندل. 
وكان سُواعٌ لبني هُذيل بن إلياس بن مدركة بن مضر. 
وكان منصوباً في ينبع. 

وكان يغوثُ لطيّى وكان منصوباً يجرش . 

وكان يَعُوقٌ منصوباً بأرض همدان. 

وكان نَسْرٌ منصوباً بأرض حمير لقبيلة ذي الكلاع. 
(وَقَانُوا لا تَذَينٌ كم 

ولا تَدّوْنَّ وَذّا ولا سْوَاعًا وَلّا يَحُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَا). 
واتخذت قريش صنماً في حوف الكعبة يقال له هُبّل. 
وكانت العْرّى لبني كنانة. 

وكانت اللاثُ لثقيف بالطائف. 

وكانت مَناةُ للأوس والخزرج من أهل المدينة: 

أكَرََيثمُ اللَّاتَ وَالْعَْى 

وَمَنَاةٌ القَالِيَةَ الأخرى 

ألَكُمْ الذّكر و ا 

إِنْ هي إِلّا أَسمَاءٌ ممَيتُمُوهَا أَنْكُمْ وَآبَاوُكُمْ 

6 أتزل الله يخا جرة شلطان 

إن كقرة إلا العأق وما كقوف الأتنيخ 

وَلَكَدُ حَاءَمْ هُمْ مِنْ (: ركم المدّى). 
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وكانت قبيلة قريش أكبر القبائل العربية في الحجاز. 

ولغتّها أفصح اللغات. 

وكانت لم الرياسة على شؤون البيت. 

بزعامة قُصِي بن كلاب الذي كانت له ججابة البيت وسّدانته واللواء. 
وبنى داراً للفصل في المظالم والخصومات سمّاها دار الندوة. 

إذا وقعت قضية اجتمع الرؤساء من كل قبيلة. 

فتشاوروا فيها وفصلوها وكانت دار مناسباتهم. 

ولحذه الدار باب إلى المسجد الحرام. 

ولما كبر قصئ فوّض أمر هذه الرئاسات لابنه عبدالدار وكان أكبر ولده. 
هاشم وعبدهمس والمطلب وتوفل. 

وؤلد لهاشم بن عبدمناف أربعة منهم عبدالمطلب وأسد. 

ولك العدالاظلب عشرة ذكور. 

منهم العباس وحمزة وعبدالله وأبو طالب والزيير والحارث وأبو لهب. 
فوَلّدَ عبذالله محمداً رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم. 

اك ولد آدم وأمّه آمنة يفت وهب. 

فهو أشرفُ ولد آدمَ حسباً وأفضلّهم نسباً إلى يوم الدين. 

واصطفى قريشاً من كنانة. 

واصطفى هاشماً من قريش. 
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وكان عبدالمطلب نذر حين لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم. 
لقن ولد له عشرةٌ نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه. 

ليذبحنٌّ أحدّهم لله عند الكعبة. 

فلما تكامل بنوه عشرةًٌ وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم. 

ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك. 

فأطاعوه وقالوا كيف نصنع؟ 

قال ليأحذ كل رجحل منكم سهماً ثم يكتب فيه اهمّه. 

ثم ائتوني به ففعلوا ثم أتوه. 

فدحل بمم على هُبَل في جوف الكعبة. 

وكان عند هبل الأزلام التي يتحاكمون إليها. 

إذا صعُب عليهم أمر جاءوه فاستقسموا بما. 

فما أمركُم به أو تمنّهم عنه امتثلوه. 

ولما جاء عبدالمطلب يستقسم خرج السهم على ابئة عبدالله. 
وكان أصغرٌ ولده وأحبّهم إليه. 

فأحل غبدالمطلب بيد ابنه عبدالله وأعمل الشفرة ليذيحه. 

فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا: ما تريد يا عبدالملطلب؟ 

قال أذبحه فقالت له قريش والله لا تذبحه أبداً حتى تُعذر فيه. 

ثم أشارت قريش على عبدالمطلب أن يذهب إلى الحجاز. 

فإن بما عرّافة لما تابع من الجن فيسألها عن ذلك. 

وقالوا إِنْ أمرنّك بذبحه فاذيحه وإِنْ أمرنّك بأمر لك وله فيه مخرج قبلتّه. 
فانطلقوا حتى أتوا المدينة فوحدوا العرافة. 

فسألوها وقصّ عليها عبدالمطلب خيره وخبر ابنه. 

فقالت لهم ارحعوا عني اليوم حتى يأتيّني تابعي فاضالة! 

ثم غدّوا عليها فقالت لهم قد جاءني الخبر كم الديّة فيكم؟ 

قالوا عشرٌ من الإبل. 

قالت فارحعوا إلى بلادكم ثم قرّبوا صاحبكم وقربوا عشراً من الإبل. 
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ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح. 

فإن حرحت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربّكم. 
وإن خرجحت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم وبحا صاحبكم. 
فخرحوا حتى قدموا مكة. 

فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبدالمطلب يدعو الله. 

ثم قرّبوا عبدالله وعشراً من الإبل. 

ثم ضربوا فخرج السهم على عبدالله فزادوا عشراً. 

ثم ضربوا فخرج السهم على عبدالله فزادوا عشراً. 

فلم يزالوا يزيدون عشراً عشراً ويخرج السهم على عبدالله. 

حتى بلغت الابل مائة فخرج السهم عليها. 

فقالت عند ذلك قريش لعبدالمطلب وهو قائم عند هُبل يدعو الله: 
قرفي ربك يا عبدالمطلب. 


فنحرها عند ذلك عبدالمطلب وافتدى ولده عبدالله. 
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5 انصرف عبدالمطلب ذا يبد ابئة عبدالله. 

ولما رأى تزويجه ذهب به إلى وهب بن عبدمناف بن رُهرة. 
وهو يومئذ سيد بني زهرة سنا وشرفا. 

فزوجه ابه آمنة قت وهب وهى يومئذ سيدة نساء قومها. 
فلما دخل عليها حملث منه برسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقد حرج عبدالله بن عبدالمطلب إلى غزة في تحارة لقريش. 
ولما فرغوا من تجارتهم انصرفوا فميُوا بالمدينة. 

فقال أتخلفٌ عند أخوالي بني عَديّ بن التجار. 

فأقام عندهم مريضاً شهراً وى أضصحائه فقَدِموا مكة. 
فسألهم عبدالمطلب عن ابنه عبدالله. 

فقالوا اماه عند أحواله بني عَديّ بن النجار وهو مريض. 
فبعث إليه عبدالمطلب أكبرٌ ولدِه الحارث. 


فوحده قد توفي ودُفن في المدينة. 
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ثم إِنَّ آمنة بنت وهب قالت: 

لقد حملث به فما وحدث له مشقة حقى وضعته. 

فلما فَصّل مني خرج معه نور أضاء ما بين المشرق إلى المغرب. 

ثم وَقَع إلى الأرض معتمداً على يديه. 

ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء. 

فلما وضعتّه بعنث إلى عبدالمطلب فقالت قد ولد لك غلام فانظر إليه. 
فلما جاءها أخبرته وحدثته بماكانت رأت حين حملث به. 

مدا قل الاخهايجا برك أن اكه 

فأخذه عبدالمطلب فأدحله جوف الكعبة. 

وأعجب به وحظي عنده. 

وقال: ليكونن لابني هذا شأن فكان له شأن. 

وكان المولود إذا ولد في قريش. 

دفعوه إلى نسوة من قريش إلى الصبح يكفأن عليه بُرْمة وهي إناء من فَخار. 
فلما ولد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دفعه عبدالمطلب إلى نسوة. 
فكفأن عليه بُرّمة فلما أصبحن وحدّن البُرّمة قد انفلقت عنه باثنتين. 
ووجذنه مفتوح العينين شاحصاً ببصره إلى السماء. 

فلما كان اليوم السابع ذبح عنه ودعا له قريشاً. 

فلما أكلوا قالوا: يا عبدالمطلب: 

أرأيت ابنَكَ هذا الذي أكرمتنا على وحهه ما سميته؟ 

قال ميته محمداً. 

قالوا فلماذا رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ 

قال أردتث أن يحمذه الله في السماء وغحلقه في الأرض. 
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وكاك بيودض قد سكن مكة كبر شاد 
فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال في مجلس من قريش: 
يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ 
فقال القوم: والله ما نعلم. 
فقال: وُلد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة. 
وإذا بيهودي آخر في يثرب يصرخ ذات غداة: 
يا معشر يهود! فاحتمعوا إليه فقالوا ويلك مالك؟ 
قال قد طلع بحم أحمد الذي يولد به في هذه الليلة. 
وقال يوشع اليهودي: أظل خروج نبي يقال له أحمد يخرج من الحرم. 
فسأله أهل يثرب ما صفته؟ 
فقال: رحل ليس بالقصير ولا بالطويل. 
عي تعر الس الشيلة روكب لمان 
سيفه على عاتقه وهذا البلد مهاجره. 
فأصبحوا وكل يهود يثرب يقولون هذا. 
وقال الزبير بن باطا: قد طلع الكوكب الأحمر. 
الذي لم يطلع إلا لخروج ني أو ظهوره. 
ولم يبق أحد إلا أحمد وهذا مهاجره. 
وكان أحبار يهود بني قريظة والنضير يذكرون صفة النبي. 
فلما طلع الكوكب الأحمر أخبروا أنه نبي وأنه لا نبي بعده. 
واسمه أحمد ومهاجره إلى يثرب. 
وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 
قال لي حَبّر من أحبار الشام: 
قد حرج في بلدك نبي قد خرج بحمه فارجع فصدّقه واتبعه. 
ولما كانت الليلة التي ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
اهتز إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة. 
وخمدت نار فارس ول تخمد قبل ذلك. 
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وكانت حاضنته صلى الله عليه وسلم أمٌ أبمن واممُها بركة. 

وكان قد ورثها عليه الصلاة والسلام من أبيه. 

فلما كبر أعتقها وزوّحها مولاه زيدَ بن حارثة. 

وأرضعته مع أمه عليه الصلاة والسلام مولاةٌ عمّه أبي لحب تُويبة. 
وذلك قبل حليمة السعدية. 

ثم استرضيع له عليه الصلاة والسلام من حليمة بنت أبي ذؤيب. 
من بني سعد بن بكر بن هوازن. 

وله إحوة عليه الصلاة والسلام من الرضاعة: عبدالله والشيماء. 
قالت حليمة في قصة رضاعه صلى الله عليه وسلم: 

قدمثُ مكة في نسوة وكن عشرة من بني سعد. 

يلتمسن بما الرضعاءً في سنة شَهباء ذات فَحْطٍ وجَذّبٍ. 
فقدمتُ على حمارة لي بيضاء كانت تتأخر عن الرَكب. 

ومعي صبي لنا وناقة مسنّة والله ما تحلب قطرة لبن. 

وما ننام ليلتنا مع صبينا ذاك من بكائه. 

إذ ما بحد في ثديي ما يغنيه ولا في ناقتنا ما يغذيه. 

ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج فقدمنا مكة. 

قوالله ها علمنث هنا امرأة إلا وقد غرضن 'غليها مك 

فتأباه إذا قيل إنه يتيم. 

وقلن ماذا عسى أن تصنع إلينا أنّه؟ نما نرجو المعروف من أبيه. 
فوالله ما بقي من صواحبي امرأة إلا أحذث رضيعاً إلا أنا. 

فلما لم بحد غيره وأجمعنا الانطلاق قلت لزوجحي الحارث بن عبدالعزى: 
والله إني لأكره أن أرحع من بين صواحبي ليس معي رضيع. 
لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنّه. 

فقال لا عليك ألا تفعلي فعسى أن يجعل الله لنا فيه بركة. 
فذهبث فأحذثه فجئث به رَحْلي فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. 
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فشرب حتى روي وشرب أخوه حتقى روي. 

وقام صاحبي إلى ناقتنا تلك فإذا بما ممتائة الضرع. 

فحلب ما شرب وشربث حت روينا. 

فبتنا بخير ليلة. 

فقال صاحبى حين أصبحنا: يا حليمة والله ني لأراك قد أحذتٍ نَسْمة مباركة. 
ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حين أحذناه؟ 

فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيراً. 

ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا فوالله لقد سبقث حمارق الركب. 

حتى ما يتعلق بما حمارٌ حتى أن صواحبي ليقلن: 

ويلك يا 'بنت أي ذؤيب هذه أتانك التى حرحت عليها معنا؟ 

فأقول نعم واللّه إنما لحي فيقلن والله إن لما لشأناً. 

فإن كانت غنمى لتسرح ثم 46 شباعاً ا 

فتحلب ما شتنا وما حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن. 

وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنحم ليقولون لرعائهم: 

ويحكم انظروا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب فاسرحوا معهم. 

فيسرحون مع غنمي حيث تسرح فتروح أغنامهم جياعاً ما فيها قطرة لبن. 
وتروح أغنامى شباعا ليا غلب ها شنا . 

فلم يزل الله يرينا البركة نتعرفها حتى بلغ سنتين. 

فكان يشث طباباً لذ تشثه العلمان. 

فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاماً شديد 
فقدمنا به على أمه ونحن أَضنٌ شيء به مما رأينا فيه من البركة. 


فلما رأته أمه قلت لما دعينا نرحع بابننا هذه السنة الأخرى. 


/ 


فإنا خش عليه وباء ك7 

فوالله مازلنا بما حتى قالت نعم. 

فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة. 
فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة. 
في غنم لنا جاء أحوه ذلك يشتد. 
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فقال ذاك عي القرشي جاءه رحجلان. 

عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه. 

فخرحت أنا وأبوه تشعل نحوه فنجده منتقعاً لونه. 

فاعتنقه أبوه وقال يا بُهْعَ ما شأنك؟ 

قال حاءني رجلان عليهما ثياب بيض. 

أضجعاني وشقا بطني ثم استخرجا منه شيئاً فطرحاه. 

فقال أبوه يا حليمة لقد حشيث أن يكون ابي قد أصيب. 
فانطلقي بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتتخوف. 
قالت حليمة فاحتملناه فلم تُرَع أمه إلا به. 

تزوسها به غلبي الك ها ردكا بن كن كدي غاية ريسي 
فقلنا إن الله قد أَدّى عنا وقضينا الذي علينا. 

وقلنا نخشى الإتلاف والأحداث فنردٌه إلى أهله. 

فقالت ما ذاك بكما فاصدقاني شأئكما؟ 

فلم تَدَعْنا حتى أخبرناها خيره. 

فقالت أحشيتما عليه الشيطان؟ 

كلذ والله ما للشيطان عليه من سبيل. 

واللّه إنه لكائن لابني هذا شأن ألا أحبركما خبره؟ قلنا بلى! 
قالت حملث به فما حملت حَمّلاً قط أحفّ منه. 

كأبيت قي النوم جين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام. 
ثم وقع حين ولذْنّه وقوعاً ما يقعه المولود. 

معتمداً على يديه رافعاً رأسه إلى السماء. 
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فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب. 

ومع جده عبدالمطلب في كلاءة الله وحفظه. 

تتبته الله نباتاً ستستاً لما يريك يه من كراهقه. 

فلما بلغ ست سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب. 

وكانت قد قدمث به على أخواله من بني عَديُ بن النجار تُزيره إياهم. 
فماتت وهي راجعة به إلى مكة بالأبواء بين مكة والمدينة. 

وكان معها أَمٌ يمن حاضنته. 

قالت أم أبمن: فجاءني ذات يوم رحلان من يهود المدينة. 

فقالا لي أخرجي إلينا أحمد ننظر إليه. 

فنظرا إليه وقلباه فقال أحدهما لصاحبه هذا نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته. 
فلما سمعث أمه حافت وانصرفت به فماتت بالأبواء وهي راجعة. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبدالمطلب بن هاشم. 
بعد موت مه آمنة بنت وهب. 

فكان يوضع لعبدالمطلب فراش في ظل الكعبة. 

وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه. 

لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له. 

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأت وهو غلام. 

حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه. 

فيقول عبدالمطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني فوالله إن له لشأناً. 
ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويُره ما يراه يصنع. 
وكان عبدالمطلب لا يأكل طعاماً إلا يقول: علي بابني فيؤتى به إليه. 
فلما حضرت عبدَا مطلب الوفاة أوصى أبا طالب. 

بحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياطته وكان ابن ثمان سنين. 
ثم مات عبدالمطلب. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حده مع عمه أبي طالب. 


306 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


لوصية عبدالمطلب له به ولأنه كان شقيق أبيه عبدالله من الأم. 
وكا أبو طالت لآ مال لهاوكان به حا شديدا لا يحبه ولد 
وكان لا ينام إلا إلى حنبه ويخرج فيخرج معه. 

وكان إذا أكل عيالٌ أبي طالب جميعاً أو فرادى ل يشبعوا. 
وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا. 

فكان إذ أراد أن يغديهم قال كما أنتم حتى يأن ولدي. 

فيأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فيأكل معهم فكانوا يُفضِلون من طعامهم. 

وإن لم يكن معهم لم يشبعوا فيقول أبو طالب: إنك لمبارك. 
وكان الصبيان يصبحون رُمصاً عمصاً شعثاً. 

ويصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم دهيناً كحيلاً صقيلاً. 
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ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشام. 

فلما تيأ للرحيل تعلّق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فرقٌ له أبو طالب وقال والله لأحرحن به معي ولا أفارقه ولا يفارقني أبداً. 
فلما نزل الركب بُصرى من أرض الشام. 

وما راهب يقال له تحيرى ف صومعة له. 

وكان إليه علمٌ أهل النصرانية يتوارثونه كابراً عن كابر. 

فلما نزلوا ذلك العام بحيرى. 

وكانوا كثيراً ما يمرون به فلا يكلمهم ولا عرض لهم. 

حتى كان ذلك العام. 

فلما نزلوا قريباً من صومعته صنع لهم طعاماً. 

وذلك لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركب. 
حتى أقبل وعٌمامة تظلله من بين القوم. 

ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريباً منه. 

فنظر إلى العٌمامة حين أظلتٍ الشجرة. 

ومالت أغصانٌ الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
حتى استظل تحتها. 

فلما رأى ذلك بحيرى نزل من صومعته وقد أمر بطعام فصّنع. 
ثم أرسل إليهم فقال إني صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش. 
أزااكنيي: أن مسرا كك كيوك وص دك روسكم ردك 
فقال له رجل منهم: والله يا بتحيرى إن لك لشأناً اليوم. 
ماكنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيراً فما شأنّك اليوم؟ 
فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

في رحال القوم تحت الشجرة لصّعّر سئه. 

فلما رآهم بحيرى لم ير فيهم الصفة التي يعرفها. 

فقال: يا معشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. 
قالوا: يا تحيرى ما تخلف أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام. 
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وهو أصغرنا سناً فتخلف في رحالنا. 

قال لا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. 

ثم قام أحدهم إليه وأحلسه مع القوم. 

فلما رآه بحيرى جعل يلحظه لحظاً شديداً. 

وينظر إلى أشياء من جسده. 

حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بتحيرى وقال له: 

يا غلام: أسألك بحق اللات والعزى إلا أحبرتني عما أسألك عنه. 

فقال له: لا تسألني باللات والعزى فوالله ما أبغضت شيئاً قط بغضّهما. 
فقال له يتحيرى: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه؟ 

فقال له سلبي عما بدا لك. 

فجعل يسأله عن أشياء من حاله من نومه وهيئته وأموره. 

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره. 

فوافق ذلك ما عند كحيرى من صفته. 

ثم نظر إلى ظهره فرأى حاتم النبوة بين كتفيه بصفته التي عنده. 

فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له ما هذا الغلامُ منك؟ 

قال: ابني قال بتحيرى ما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً. 


قال: فإنه ابن أخحي . 


قال فما فعل أبوه؟ قال مات وأمه حبلى به. 


قال صدقت ارجع بابن أحيك إلى بلده واحذر عليه اليهود. 


فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفث ليبِعْنْهِ شراً. 
فإنه كائن لابن أحيك هذا شأن عظيم فخرج به عمه أبو طالب سريعاً. 


حتى أقدمه مكة حين فرغ من تحارته بالشام. 


3209 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


218 


وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب. 

يرعاه الله عز وجل ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية لما يريد به من كرامته. 
حتى بلغ أن كان رحلاً فكان أفضل قومه مُروءة وأحستهم خلقاً. 
كوي امات الحاتيم وير ا بعري ليا رابا 

وأصدقّهم حديثاً وأبعدهم من الفُحش والأذى. 

ما رئي مُلاحياً ولا ممارياً أحداً حتى ماه قومه الأمين. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

يحدّث عما كان الله يحفظه به في صغره. 

فقال: لقد رأيتني في غلمان من قريش. 

ننقل الحجارة لبعض ما يلعب الغلمان. 

كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة. 

فإني لأقبل معهم كذلك وأدير إة لكب لأكن ها آراه لكنة وضع 

ثم قال شد عليك إزارك فأحذثه فشددثه علىّ. 

9 جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علىّ من بين أصحابي . 

وقال: ما هممث بشيء مما كان أهل الجاهلية يَهُمُونَ به من النساء إلا ليلتين. 
كلتاهما عصمني الله عز وجل فيهما: 

قلتُ ليلةٌ لبعض فتيان مكة ونحن في رعاء غنم أهلها. 

فقلت لصاح أبصة لي غدمي حى أدخل مكة أسز فيها كما يشمر الفتبان. 
فقال بلى فدحلث حتى جفث أول دار من دور مكة. 

فسمعت عزفاً بالغرابيل والمزامير فقلت ما هذا؟ قالوا تزوج فلان فلانة. 
فجلست أنظر وضرب الله على أذ فوالله ما أيقطني إلا مسن الشمس. 
فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ 

فقلت ما فعلث شيئاً ثم أخبرته بالذي رأيت. 

ثم قلثُ له ليلة أخحرى أبصرٌ لي غنمي حتى أسمر ففعل. 

فدخلث فلما حئثُ مكة سمعث مثل الذي سمعث تلك الليلة. 

فسألتُ فقيل نكح فلان فلانة فجلسثٌ أنظر. 

وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مسن الشمس. 
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فرحعث إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ فقلتُ لا شيء ثم أخبرثه الخير. 
فوالله ما هممتُ ولا عدثُ بعدهما لشيء من ذلك. 

حتى أكرمني الله عز وحل بنبوته. 

وما استَلَّمَ صنماً قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه. 
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ولما وقعت حرب الفجار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عشرين سنة. 
وإنما لي يوم الفجار بما استحلث فيه كنانة وقيس عيلان من اتحارم بينهم. 
وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبدخمس. 

وكان الظَّمّر في أول النهار لقيس على كنانة. 

سين إذا كا وسط النهار كان الكاقر الكدانة على 'قيس: 

وشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرحه أعمامّه معهم. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

كنت أنثل حلن أعماي آي آرا غلبيس ككل عتبوك إذا رفيعم قا 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

شهدث مع عمومتي حِلف المطيّبين. 

فما أحبٌ أن أنكثه وأنَّ لي حمر النّعم. 

والمطيّبون هاشم وأمية وزهرة ومخزوم. 

وذلك أن قريشاً تحالفوا بعد موت قُصىئ. 

وتنازعوا في الذي كان جعله قُصِنْ لابن عبدالدار. 

من السقاية والرفادة واللواء والندوة والجحابة. 

ونازعهم فيه بنو عبدمناف. 

وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش وتحالفوا عن النصرة لحزيهم. 
فأحضر أصحابٌُ بني عبدمناف جَفنة فيها طيب. 

فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا. 

فلما قاموا مسحوا أيديّهم بأركان البيت. 

وهناك حلف الفضول وكان في دار عبدالله بن جُدّعان. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

لقد شهدث في دار ابن جُدْعان حلفاً لو دعيتُ به في الإسلام لأحبت. 
تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يَعْدَو ظالً على مظلوم. 

وكان حلف الفضول أكرمٌ حلف شفع به وأشرقه في العرب. 


312 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


وكان سببه أن رحلاً من زبيد قدم مكة ببضاعة. 


فاستقدى عليه الربيدي قريشا, 

فاجتمعت هاشم ورُهرة وتم بن مره في دار عبدالله بن جدعان. 
فصنع لمم طعاماً وتحالفوا وتعاهدوا بالله. 

أن يكونوا يداً واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدّى إليه حقه. 
ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. 
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وكانت تدجة بنت. خويلد امرأة تابخرةٌ ذات. شرف وفال: 

تستأحر الرحال على مالا مضاربة. 

لما يليان رسول الله ها يلغها من صدق محدقه, 

وعظيم أمانته وكرم أخلاقه بعثث إليه. 

فعرضت عليه أن يخرج لما في مال تاجراً إلى الشام. 

وتعطيه أفضل ما تعطي غيرة من التُجار. 

مع غلام لها يقال له مَيُسرة. 

فقبله رسول الله منها وخرج في مالها ذلك. 

وخرج معه غلامُها مَيُسرة حتى نزل الشام. 

فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة. 

قريباً من صومعة راهب من الرهبان فاطّلع الراهب إلى ميسرة. 
فقال: من هذا الرحل الذي نزل تحت الشجرة؟ 

فقال ميسرة هذا رحل من قريش من أهل الرم. 

فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. 

ثم باع رسول الله سلعته التي حرج يما واشترى ما أراد أن يشتري. 
ثم أقبل قافلاً إلى مكة ومعه ميسرة. 

فكان ميسرة إذا كانت الماحرة واشتد الحر. 

يرى سحابة تظلله من الشمس وهو يسير على بعيره. 

فلما قدم مكة على خديجة بمالحا كانت بحارته رابحة. 

وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إظلال السحابة إياه. 
فلما أخبرها ميسرة ما أخبرها بعثث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقالت له يا بن عم إني قد رغبث فيك لقرابتك وشرفك في قومك. 
وأمانتك وحسن خُلقك وصدق حديثك. 

ثم عرضث نفسها عليه. 

وكانت أوسطً نساء قريش نسباً وأعظمّهن شرفاً وأكثرهن مالاً. 
كل قومها كان حريصاً على زواجها لو يقدر عليه. 
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قلما قاليف ذلك لرسول الك ذكر :ذللق. لأعمامة. 

فخرج معه عسّاه أبو طالب وحمزة حتى دخلا على خويلد بن أسد. 
فخطباها إليه فتزوحها عليه الصلاة والسلام. 

فأصدقها عشرين ناقةً وكانت أول امرأة تزوجها صلى الله عليه وسلم. 
ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. 

فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم: 
القاسم وكان به يُكنى وعبدالله وزينب ورقيّة وأم كلثوم وفاطمة. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

يرعى الغنم لقريش قبل أن يتزوج خحديجة. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم. 

فقال له أصحابه وأنت يا رسول اللّه؟ 


فقال: وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط. 
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وقد كانت حديجة بنت خحويلد ذكرت لورقة بن نوفل. 

وكان ابنَ عمها وكان نصرانياً قد تتبع الكتب. 

ذكرث له قولَ غلامها عن الراهب وما كان يرى منه إذ كان الملكان يُظلانه. 
فقال ورقة: ل ن كان هذا حقاً يا خديحجة إن محمداً لني هذه الأمة. 
قد عرفث أنه كائن لحذه الأمة نبي هذا زمانه. 

وبعد أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حديجة. 

كان البيت الحرام اتهدم فأعادت قريش بناءه. 

فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا مَنْ يضعه. 

فاقوا أن يضف أول من يدغئل عن هذا الباي: 

فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شّيبة. 

فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه. 

وأمر كل فخذ أن يأحذوا بطائفة من الثوب. 

فرفعوه وأحذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه. 

فكان لا يزداد على السن إلا وضنا: 

حتى دعَؤه الأمينَ قبل أن ينزل عليه الوحي. 
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دالوا 


وكانت الأحبار من الويف لياق من النصارى ومن العرب. 
قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه. 
أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فمما وحدوا في كتبهم. 
ومن صفته وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه: 
(لَذِينَ يتَّعُونَ الوَسُولَ ال الم 
بي يَدُونَهُ مَكثُوبًا عِندَهُمْ في التَوراِ وَالْإبجيل). 
رصني ابن مزتم يا بني إسرائيل 
ل اللّه يكم نص ةا نا ين ينع ميث التؤراة 
5 كول يأن من قدي اله لني 
0 فقة وقول الله وادوه نه اماو فل الكثار عاد يديه 
َرَاهُمْ العاشقةا دون قشل ثن الله وَرِضُوَانًا 
سِيمَاهُمْ في وُجُوجِهم مّنْ أن السّجُودٍ 
ذلِكَ مَكلْهُمْ في التَوْراةٍ وَمكلْهُمْ في الإنجيل). 
(وَإِذْ أَعَدَّ اللّهُ مِينا مِيكَاقَ 3 القن لعا الك تن كاب وك حِكمّة 
حَاءكُمْ وَسُولٌ مُصَدٌقْ لا مَك لوث به ولترئة 
َالَ أقْرَمٌ وَأَحَدْمْ عَلَى ذَلْكُمْ إِصْري قَالُوا أَفْرَرنا 
قَالّ فَاشْهَدُوا وأنَا يفكي : كن العا سي 
وما بعث الله ثبياً إلا أل عليه الميفاق. 
لفن بُعث محمدٌ وهو حي ليؤمئنٌ به ولينصرنّه. 
وقد دعا إبراهيم عليه السلام: 
(رَبّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا منْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ). 
لذا قال صلى الله عليه وسلم: 
أنا دعوة ل إبراهيم وبُشرى أخي عيسى . 
ورأت أمي أنه يبخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. 
أما في الملا الأعلى فقد كان أمره مشهوراً مذكوراً معلوماً. 
من قبل لق آدم عليه الصلاة والسلام. 
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فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

إني عبدالله خحاتم النبيين وإن آدم لمنجَدِلٌ ف طينته. 

وأما الكهان من العرب فبما أتتهم به الشياطين من الجن ما تسترق من السمع. 
قبل آن عب عن ذالق بالف بالتحوس 

وكان الكاهن لا يزال يقع منه بعض ذكر أموره. 

ولا يُلقي العرب لذلك فيه بالا حتى بعنه الله تعالى. 


ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. 
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فلما اقترب خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر زمان بعثته. 
لخبي الفياظن عن المع 

وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعدها لاستراق السمع فيها. 

فيُجموا بالنجوم فعرفت الشياطين أن ذلك لأمرٍ حدث من أمر الله عز وجل. 


أي 


فَمَن يَسْتَمِع الآنَ يحذ لَهُ شهَابًا يَصَدَا). 
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وكان كلما ريعلا فارسيا فى أهل أصبيات: 

من أهل قرية يقال لما حي وكان أبوه شيخ القرية. 

وبعد إسلامه حكى لابن عباس قصنّه فقال: 

وكنثُ أحب خلق الله إلى أبي. 

فلم يزل حبه إياي حتى حبسبي في بيته كما تُحبس الفتاة. 
واجتهدث في المجوسية حتى كنث حادم النار التي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. 
وكانت لأبي ضيعة عظيمة فشغل في بنيان له يوماً. 

فقال لي يا بي إن قد شغلت في بنياي هذا اليوم عن ضيعتي. 
فاذهب إليها وأمرني فيها يبعض ما يريد. 

م قال لي ورا لبس عتيء 

فإنك إن احتبست عني كنث أهمٌ إلى من ضيعتي. 

فخرحث أريد ضيعته التي بعثني إليها. 

فمررث ابكنيسة من كنائس النصارى. 

مويق أبرك عبا يق ضارنة 

وكنت لا أدري ما أمرٌ الناس لحَبْسٍ أبي إياي في بيته. 

فلما مث أصواتهم دحلتٌ عليهم أنظرٌ ما يصنعون. 

فلما رأيتُهم أعجبتني صلاتهم ورغبث في أمرهم. 

وقلت هذا والله خير من الذين الذي نحن عليه 

فوالله ما برحتّهم حتى غربتٍ الشمس وتركث ضيعة أبي فلم آتما. 
ثم قلت لهم أين أصلْ هذا الدين؟ قالوا بالشام. 

فرجحعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن أمره كله. 
فلما حئت قال: أي بني أين كنت ألم أكن أعهد إليك ما عهدته؟ 
قلت يا أي مررت بأناس يصلُون في كنيسة لم. 
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قال أي بني ليس في ذلك الدين حير دينك ودينٌ آبائك خيرٌ منه. 
قلت: كلا والله إنه لخيد من ديننا. 

فخافني فجعل في رحليّ قيدا ثم حبسني في بيته. 

وبعثث إلى النصارى فقلت لهم: 

إذا قدم عليكم ركبٌ من الشام فأخبرون بهم. 

فقدم عليهم ركب من الشام فجاءني النصارى فأخبروني بهم. 
فقلت إذا قضوا حوائجهم وأرادوا اليّحعة إلى بلادهم فأخبرون. 
فلما أرادوا العودة إلى بلادهم أخبروني بهم. 

فألقيت الحديد من رحلي ثم حرحت معهم حتى قدمثُ الشام. 
فلما قدمثّها قلت: من أفضل أهل هذا الدين علم؟ 

قالوا الأسقف في الكنيسة. 

فجئته فقلت له: إن رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك. 
وأحدمك في كنيستك وأتعلم منك فأصلّي معك. 

قال ادحل فدحلت معه فكان رحل سَوْءِ يأمرهم بالصدقة ويرعٌبهم فيها. 
فإذا جمعوا له شيثاً كنزه لنفسه ولم يعطه المساكين. 

حتى جمع سبع قِلال من ذهب وفضة. 

وأبغضته بغضاً شديداً لما رأيته يصنع. 

ثم مات واحتمعت له النصارى ليدفنوه. 

فقلت لهم: إن هذا كان رحل سَوْءِ يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها. 
فإذا جتتموه بحا كنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئاً. 

فقالوا ي: وما علمّك بذلك؟ فقلت لهم أنا أدلكم على كنزه. 
قالوا: فدلنا عليه. 

فأريتُهم موضعّه فاستخرجوا سبع قلال مملوءة ذهباً وفضة. 

فلما رأوها قالوا: لا ندفنه أبداً فصلبوه ورجموه بالحجارة. 

وجاؤوا برحل آخر فوضعوه مكانه. 

قال سلمان فما رأيثُ رحلاً يصلي الخمس أفضل منه . 

ولا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا وتحاراً منه. 
فأحببته حباً لم أحبٌ شيئاً قبله مثلّه. 


فأقمت معه زماناً ثم حضرثه الوفاة فقلت له إني قد كنت معك. 
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وأحببتك حباً لم أحبّه شيئاً قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى. 
فإلى من توصي بي؟ ويم تأمرني به؟ 

قال أي بن والله ما أعلم اليوم أحداً على ماكنتٌ عليه. 

لقد علات الاين :ويلوا وتركوا كر ها كانوا غليية: 

إلذ رحاذ بالمؤصل وهو قلان وهو على ماكدث غليه فاطق يه 

فلما مات ودفن لحقتُ بصاحب المؤصل. 

فقلت له: يا فلان إن فلاناً أوصانى عند موته أن ألحق بك. 

وأحبرني أنك على أمره. 

فقال لي أقمْ عندي فأقمتُ عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه. 
فلم يلبث أن مات فلما حضرته الوفاة. 

قلت له يا فلان إن فلاناً أوصى بي إليك. 

وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من أمر الله ما ترى. 

فإلى من توصي بي ويم تأمرني؟ 

قال يا بني والله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه. 

إلا رحلاً بتصيبين وهو فلان فالحق به. 

فلما مات ودُفن لحقث بصاحب تصيبين. 

فأحبرته حبري وما أمرني به صاحباي. 

فقال أقم عندي فأقمتُ عنده فوحدثه على أمر صاحبيه. 

فأقمث مع خير رجحل فوالله ما لبث أن نزل به الموت. 

فلما حضره قلت له: يا فلان إن فلانا كان أوصي بي إلى فلان. 

ثم أوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصي بي فلان إليك. 

فإلى من توصي بي ويم تأمرني؟ 

قال يا بني والله ما أعلم أحداً على أمرنا آمرك أن تأتيه. 

إلا رحلاً بعمّورية من أرض الروم فإنه على مثل ما نحن عليه. 

فإن أحببت فائته فإنه على أمرنا. 

فلما مات ودفن لحقتُ بصاحب عمُورية فأخبرته خبري. 

فال أقم عندي فأقمت عند خير رجحل على هذي أصجابة وأمرهم. 
واكتسبثُ حتى كانت لي بقرات وغتّيمة. 

ثم نزل به أمر الله فلما ضير قلت له يا فلان. 
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إفي كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إلى فلان. 
ثم أوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك. 

فإلى من توصي بي وبم تأمرني ؟ قال أي بني. 

والله ما أعلم أحداً على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك أن تأتيه. 

ولكنه قد أظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب. 

هِجرته إلى الأرض بين حَرّتين بينهما نخل به علامات لا تخفى. 

يأكل الهديّة ولا يأكل الصدقة بين كتفيه حاتم النبوّة. 

فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. 

ثم مات ودُفن ومكثث بعمُورية ما شاء الله أن أمكث. 

ثم مرّ بي نفر من قبيلة كلب تحار. 

فقلت لمم: احملون إلى أرض العرب وأعطيكم بقراق هذه وشتيمتي هذه. 
قالوا نعم فأعطيتموها وحملوني معهم. 

حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني فباعوني من رجحل يهودي عبداً. 

فكنت عنده ورأيت النخل فرحوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي. 
فبينما أنا عنده إلى قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة. 

فابتاعني فاحتملني إلى المدينة. 

فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي طا. 

فأقمثُ بحا وبُعث رسول الله فأقام بمكة ما أقام. 

ولا أسمع له بذكر ما أنا فيه من شغل الرّق. 

ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي رأس نخل لسيدي أعمل فيه بعض العمل. 
وسيدي جالس تحتي إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال. 

يا فلان قائل الله بني قَيْلة (يعني الأوس والخزرج). 

واللّه إنهم مجتمعون الآن بقباء على رحل قدم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. 
قال سلمان فلما سمعتها أحذثبي الرّعدة حتى ظننتٌ أني ساقط على سيدي. 
فنزلث عن النخلة فجعلث أقول لابن عمه ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ 

ثم قال مالّكَ ولهذا؟ أقبن على عملك. 
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فقلت لا شيء إنما أردت أن أستثبته عما قال. 

وقد كان عندي شيء قد جمعته فلما أمسيثُ أخذته. 

ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء. 
فدحلث عليه فقلثُ له إنه قد بلغني أنك رجحل صالح. 
ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاحة. 

وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتُكم أحقٌّ به من غيركم. 
فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا. 
وأمسك يده فلم يأكل. 

فقلت في نفسي هذه واحدة. 

ثم انصرفتُ عنه فجمعتٌ شيئاً. 

وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. 

ثم حئته فقلت له إن قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بما. 
فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. 
فقلت في نفسي هاتان اثنتان. 

ثم حئث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع العٌرقد. 

قد تبع جنازة رجل من أصحابه وعليه ثملتان وهو جالس في أصحابه. 
فسلمتٌ عليه ثم استدبرته أنظر إلى ظهره. 

هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ 

فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته. 

عرف أني أستثبثُ في شيء وُصف لي. 

فألقى رداءه عن ظهره فنظرثٌ إلى الخاتم فعرفته. 

فأكببث عليه أقبّله وأبكي . 

فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال. 

فتحولت بين يديه فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يابن عباس. 
فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَسْمع ذاك أصحابه. 

ثم شغل سلمانَ الرّق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. 
قال سلمان: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كات يا سلمان. 
فكاتبثُ صاحبي على ثلاثمائة نخلة أغرسها له وأربعين أوقية. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعينوا أحاكم. 
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فأعانون ف جمع الفسائل حتى اجتمعت لي ثلاتمائة فسيلة. 

فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان فاحفرٌ لما. 
فإذا فرغت فائتني أكن أنا أضعُها بيدي. 

فحفرث وأعانني أصحابي حتى إذا فرغعثُ جحئته فأخيرته. 

فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها. 

فجعلنا نقرّب إليه الفسائل ويضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. 
عق إذا فرغدا فوالذي تشيق سلمان بيده هنا مانت منهنا فسيلة واحدة. 
فأديث النحل وبقي علي المال. 

فأ سول اللد سان لد عليه وسيل والطنةا صقا عن لاي 

فقال ما فعلّ الفارسيئٌ المكاتّب؟ 

فدُعيتٌ له قال حذ هذه فأدّها ما عليك يا سلمان. 

قلت: وأين تقع هذه مما عليّ يا رسول الله؟ 

قال: حذها فإن الله سيؤدي بما عنك. 

والذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية فأوفيتهم حمّهم وعْتق سلمان. 
فشهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حراً. 


ثم لم تقُتّني معه غزوة بعد ذلك. 
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قال العباس بن عبدالمطلب: حرحث ف تجحارة إلى اليمن. 
في ركب منهم أبو سفيان بن حرب. 
فقدمث اليمن فكنت أصنع يوماً طعاماً ويصنع أبو سفيان يوماً. 
فقال لي في يومي الذي كنت أصنع فيه: 
هل لك يا أبا الفضل أن تأي إلى بيتي وترسل إلينا غداءك؟ 
فقلت نعم وانصرفت أنا والنفر إلى بيته وأرسلت الغداء. 
فلما تغدى القوم قاموا واحتبسني فقال: 
هل علمت يا أبا الفضل أن ابن أحيك يزعم أنه رسول الله؟ 
فقلت أي بَني أحي؟ فقال أبو سفيان إياي تكتم؟ 
وأعيُ بَني أحيك ينبغي أن يقول هذا إلا رحل واحد؟ 
قلت أيهم على ذللك؟ قال هو عسد بى غبدالله: 
فقلت قد فعل؟ قال بلى قد فعل. 
وأخرج كتاباً باسمه من ابنه حنظلة بن أبي سفيان فيه: 
أخبرك أن محمداً قام بالأبطح فقال: 
أنا رسول أدعوكم إلى الله عز وجل. 
قلتٌ: فلعله يا أبا حنظلة صادق. 
فقال مهلاً يا أبا الفضل فوالله ما أحبتٌ أن يقول مثل هذا. 
لنشدتك يا أبا الفضل هل ممعت ذلك؟ قلت نعم قد سمعت. 
قال فهذه والله شؤمتكم قلت فلعلها يُنتنا. 
شماكان بعد ذلك إلذ ليال: 
حتى قدم عبدالله بن حذافة بالخبر وهو مؤمن. 
ففشا ذلك في مجالس اليمن. 
وكان أبو سفيان يجلس محلساً باليمن يتحدث فيه حَبْر من أحبار اليهود. 
فقال له اليهودي ما هذا الخبر؟ 
بلغني أن فيكم عمّ هذا الرحل الذي قال ما قال؟ 
قال أبو سفيان صدقوا وأنا عمّه. 
فقال اليهودي أحو أبيه؟ قال نعم. 
قال فحدَّئني عنه قال لا تسألّي. 
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ا اع ات يدّعي هذا الأمر أبداً. 
وااحك اليه عرسي عند 

فرأى اليهودي أنه لا يغمس عليه ولا يحب أن يعيبه. 

فقال اليهودي ليس به بأس على اليهود وتوراة موسى. 

قال العباس فناداني الخبر فجئثُ فخرجت. 

حتى جلسث ذلك ال مجلس من الغد. 

وفيه أبو سفيان بن حرب والحبر. 

فقلت للكبر بلغني أنك سألت ابن عمي عن رحل منا. 

زعم أله رسول الله وأخبرك أنه عمه وليس بعمه. 

ولكنه ابن عمه وأنا عمه وأحو أبية: 

قال أحو أبيه؟ قلت أحو أبيه. 

فأقبل على أبي سفيان فقال صدق؟ قال نعم صدق. 

فأقبل عليّ فقال نشدتك هل كان لابن أحيك صّبوة أو سّفهة؟ 

قلت لا وإلهِ عبدالمطلب ولا كذب ولا خان. 

وإنه كان اسمه عند قريش الأمين. 

قال فهل كتب بيده؟ فظننث أنه خير له أن يكتب بيده. 

فأردت أن أقولها ثم ذكرثٌ مكان أبي سفيان يكدذَّبني ويرد علي فقلت لا يكتب. 
فوثب الخبر ونزل رداؤه وقال ذُبحث يهود وقُتلث يهود. 

فلما رجعنا إلى منزلنا قال أبو سفيان: 

آنا الفضل إن اليهود تفزع من ابن أحيك! 

قلت قد رأيتُ ما رأيت فهل لك يا أبا سفيان أن تؤمن به؟ 

فإن كان حقاً كنت قد سبقت وإن كان باطلاً فمعك غيرك من أكفائك؟ 
قال لا أؤمن به حتى أرى الخيل في كداء قلت ما تقول؟ 

قال كلمةٌ جاءت على فمي إِلّا أني أعلم أن الله لا يترك خيلاً تطلع من كداء. 
قال العباس فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. 

ونظرنا إلى الخيل وقد طلعت من كداء قلت يا أبا سفيان تذكر الكلمة؟ 

قال: إي والله إن لذاكرها فالحمد لله الذي هداني للإسلام. 
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وكان أول ما بُدئ به رسول الله صلى الله عليه من الوحي الرؤيا الصالحة. 
وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح. 

ثم خُبّبٍ إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتعبد فيه. 
ثم يرحع إلى حديجة فيتزود لمثلها. 

حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. 

فجاءه الملّك فقال: اقراً. 

فقال: ما أنا بقارئ. 

قال: فأحذني فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم تركني. 
فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ. 

تأخذي تضبي الثانية حى بلع مني الحهد ثم اركي. 
فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ. 

فأحذني فضمني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. 

ثم أرسلبي فقال: 

حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَّقٍ 

افر ورَيّكَ الْأكرم 

لِي عَلّم ْمَل 

3 لْإِنْسَانَ مَا 4 يَعْلَمْ). 

فرجع بحا رسولُ الله صلى الله عليه يَرحُْفُ فؤاده. 
فبخل صلى حطاجة نيه #عريلته. 

فقال: زمّلون زملوي. 

فَرْمّلوه حتى ذهب عنه الروع. 

فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد حشيث على نفسي. 
فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبداً. 

إنك لتصِل الرحم وتَقْري الضيف وتحمل الكل 
وتكسب المعدومٌ وتُعين على نوائب الحق. 
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فانطلقت به حديجة حتى أتت ورقة بِنَ نوفل ابنَّ عمها. 
كاف ادر تقد فير بق لناعلية. 

وكان يكتب الكتاب العبراني. 

فيكتب من الإتحبل بالعبرانية ها شاء الله أن يكتب: 
فقالت له حديجة: يابن عم! اسمع من ابن أحيك. 
فقال له ورقة: يابن أحي ماذا ترى؟ 

فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا 
فقال له ورقة: هذا الملك الذي كان ينزل على موسى. 
يا ليتني أكون حياً إذ يخرحك قومك. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أومخرجيَ هم؟ 
فقال: نعم لم يأت أحد بمثل ما حئت به إلا عودي. 
وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً. 


ثم لم يلبث ورقة أن توي. 
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وقال صلى الله عليه وسلم. 

وهو يخبر عن بداية الوحي فقال في حديثه: 

بينما أنا أمشى إذ معت صوتاً من السماء. 

فرفعت بصري فإذا الملّك الذي جاءني بحراء. 

جالس على كرسي بين السماء والأرض فرُعبت منه. 

فرحعت فقلت: زمّلون زمّلون دثْرونٍ دثّروني. 

كا ألما افد 

كُمْ نز 
كت 

وَالرَخْرٌ فَاهْجْر 

ولا م 

ورك فَاصِْرْ 

0 ها ا كم اللَبْلَ إلا مَليلًا 
نِصْفَهُ أو انْقْصْ مِنْهُ ا 

زد عَلَيْه 0 لقا فد الزن 


م 


نا سَتُلْقِي عَلَبِكَ قَولّا 0 


ع 


2 


وكان ابتداء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين. 
كان 9 ابحاده: المح تر رديه يقد كتنا يق لكر بعري الإال. 
ويتفصّد جبينه عرقاً في اليوم الشديد البرد. 
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وكان الجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. 

يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي. 

فإذا حفظرا الكلمة ؤاذوا فيها تسعاً. 

فأما الكلمة فتكون حقاً وأما ما زادوا فتكون باطلاً. 

فلما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم مُنعوا مقاعدّهم. 

فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يُرمى ما قبل ذلك. 

فقال لحم إبليس هذا لأمر قد حدث في الأرض. 

فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قائماً يصلي بين جبلين فأتوه فأخيروه. 

فقال هذا الأمر الذي حدث في الأرض. 

ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 

عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. 
وأرسلت عليهم الشّهب فرجعت الشياطين إلى قومهم. 

تقالزا ها لكتي؟ قالوا سيل يسا وين عن السباء وأرسات عليما الشهب: 
فقالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث. 

فاضربوا مشارق الأرض ومغاركا. 

فمرُوا بسوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. 

فلما سمعوا القرآن استمعوا له. 

فقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. 


يقل 1 كني كآمنا به وأ تفرك : وكا لخدام 


2 
| 


قل اوسني 1 


لاوس 8# جع 


00 
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ولما بُحث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأمره الله (قُمْ كَأَنَذِرْ). 

شرع ف تبليغ رسالة ربه. 

فدخل عليه علي بن أبي طالب بعد البعثة بيوم وهو يصلي هو وخديجة. 
فقال علينٌ يا محمد ما هذا؟ قال دين الله الذي اصطفى لنفسه. 
وبعث به رسله فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له وإلى عبادته. 
وأن تكفر باللات والعزى. 

فقال علي : هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم. 

فلستُ بقاض أمراً حتى أحدّث به أبا طالب. 

فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي عليه سره. 

قبل أن يستعلن أمره فقال له: يا علئٌ إذا لم تُسلم فاكتم. 
فمكث عليحٌ تلك الليلة ثم إن الله أوقع في قلبه الإسلام. 
فأصبح غادياً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

حتى جاءه فقال ماذا عرضت عليّ يا محمد؟ 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

تشهد أن لا إله إلا الله وده ل شريك له 

وتكفر باللات والعزى وتبرأ من الأنداد. 

ففعل علييٌ وأسلم ومكث يأتيه على حوف من أبي طالب. 
وتنم علي إسامه وم يظهره. 

وأسلم زيدٌ بن حارثة وكان مولى لرسول الله. 

فمكثا قريباً من شهر يختلف عليئٌ وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وكان مما أنعم الله به على علىّ. 

أنه كان في ججْر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. 
وذلك أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة. 

وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمّه العباس. 
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وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس إن أحاك أبا طالب كثير العيال. 
وقد أصاب النامت ما ترى من هذه الأزمة. 

فانطلق بنا إليه حتى نخفف عنه من عياله. 

فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً فضمه إليه. 

فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبياً. 
فاتبعه على وآمن به وصدقه. 

وفي ذلك قال عفيف بن قيس: 

كنت امرءاً تاحراً فقدمت منى أيام الحج. 

وكان العباس بن عبدالمطلب امرءاً تاجراً. 

فأتيته أبتاع منه وأبيعه. 

قال فبينما نحن عنده إذ خرج رجحل من خباء فقام يصلي تحاه الكعبة. 
ثم حرحت امرأة فقامت معه تصلي وخرج غلام فقام يصلي معه. 
فقلت: يا عباس ما هذا الدين؟ إن هذا الدين ما ندري ما هو. 
فقال: هذا محمد بن عبدالله يزعم أن الله أرسله به. 

وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه. 

وهذه امرأته حديجحة بنت حويلد آمنت به. 

وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب آمن به. 

قال عفيف: فليتي كنت آمنت يومئذ فكدت أكون ثانياً. 

فكان علينٌ أول من أسلم وهو ابن تسع سنين. 

ثم أبوبكر الصدّيق صَّديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

كان مير يحظياً ركسا قفري تكزنا. 

وصاحب مال وداعية إلى الإسلام. 

كان عكا معالعاً يدل الخال بق طاعه الله ورسوله 

فقد لقي أبوبكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فثال: أحق ها تقول قريش يا مد؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى إن رسول الله ونبيه. 
بعنني لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق. 

فوالله إنه للحق أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له. 
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ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته وقرأ عليه القرآن. 

فأسلم وكفر بالأصنام ورحع أبوبكر وهو مؤمن مصدّق. 

وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ما دعوث أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر. 
إلااأيا كر جا ماقم هرد سر قرا بز تردد ليا 
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ولما أسلم أبوبكر وأظهر إسلامّه دعا إلى الله عز وحل. 

وكان أبوبكر رحلا مألّاً لقومه بّباً سهلاً. 

وكان أنسب قريش لقريش وأعلمَ قريش بما كان فيها من خير وشر. 
فجعل يدعو إلى الإسلام من ويّق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. 
فأسلم على يديه الزبير بن العوّام وعثمان بن عفان. 

وطلحة بن عبيدالله وسعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن عوف. 
فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم أبوبكر. 

فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا. 
وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام. 

صدّقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جحاء من عند الله. 
قال طلحة بن عبيدالله: خضرت شوق صر فإذا راهب فى صومعفه يقول: 
قال طلحة: قلت: نعم أنا. 

وهو آخر الأنبياء مخرحه من الحرم. 

ومهاجره إلى نخل وحرّة وسباخ فإياكٌ أن تُسبق إليه. 

قال طلحة: فوقع في قلبي ما قال فخرحتُ سريعاً حتى قدمتُ مكة. 
فقلثُ هل كان من حدث؟ قالوا: نعم مد بن غبدالل الأمين. قل ثنياً. 
فقلث اتبعت هذا الرحل؟ قال نعم فانطلق إليه فادحل عليه. 

فاتْبِعْه فإنه يدعو إلى الحق فأحبره طلحة بما قال الراهب. 

فخرج أبوبكر بطلحة فدخل به على رسول صلى الله عليه وسلم. 
فأسلم طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الراهب. 
فسُرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. 
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وكان يُدعى أسد قريش فشدّها في حبل واحد. 
ولم بعنعهما بنو نَيْمِ فلذلك مي أبوبكر وطلحة القرينان. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا شر ابن العدوية. 


336 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


2231 


ولما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاً. 

أل أبوبكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور والإعلان. 
فقال: يا أبا بكر إنا قليل فلم يزل أبوبكر يلح. 

حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجحل في عشيرته. 

وقام أبوبكر في الناس خطيباً ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. 
فكان أُولّ خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. 
وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين. 

فضربوا في نواحي المسجد ضرباً شديداً. 

وؤطئ أبوبكر وضرب ضرباً شديداً. 

ودنا منه الفاسق غتبة بن ربيعة. 

فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوحهه. 

ونزا على بطن أبي بكر حتى ما يُعرف وجهه من أنفه. 

وحاء بنو نَيْم يتعادون فأجْلت المشركين عن أبي بكر. 

وحملت بنو نَيْمِ أبا بكر ف ثوب حتى أدخلوه منزله. 

وهم ولا يشكُون في موته. 

ثم رجعت بنو تيم فدخحلوا المسجد وقالوا: 

واللّه لئن مات أبوبكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. 

فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجحاب. 
فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فتناولوه بألسنتهم وعذلوه ثم قاموا. 

فلما خلت به أمّه جعل يقول: 

ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

فقالت والله ما لي علم بصاحبك. 

فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخنطاب فاسأليها عنه. 
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فخرجت حتى جاءت أ جميل. 

فقالق ]إن أيا بكر ساللة عن عسك ين غيدال؟ 

فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبدالله. 

وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك؟ قالت نعم. 
فمضت معها حتى وحدت أبا بكر صريعاً. 

فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت: 

والله إن قوماً نالوا هذا منك لأهلْ فسق وكفر. 

وإنٍ لأربحو أن ينتقم الله لك منهم. 

قال فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

لت هذه أمّك تسمع! قال فلا شيء عليك منها. 

لت: إنه سالم صالح قال أين هو؟ قالت في دار ابن الأرقم. 
قال فإن لله عليَ ألا أذوق طعاماً ولا أشرب شراباً. 

حتى آنٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلما هدأت التبحل وسكن الناس خرحتا به يتكئ عليهما. 
حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. 

وأكب عليه المسلمون ورقٌّ له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. 
فقال أبوبكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله. 

لبس بى بآ إلا ما فال اللفاسق من وبحي . 


6 


6 


وأنت مبارك فادعها إلى الله وادع الله لها. 

عن" الله أن ينعقدها يلف مين الثان.. 

فدعا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ودغاها إلى الله فأسلمث. 

وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار شهراً. 


وهم تسعة وثلاثون رجلاً. 
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وقد كان حمزة بن عبدالمطلب أسلم يوم ضرب أبوبكر. 

وقد نال أبوجهل وعدي بن الحمراء وابن الأصداء. 

نالوا من النبي فبلغ ذلك حمزة فدخل المسجد. 

فضرب رأس أبي جهل بالقوس. 

وأسلم حمزة فعرّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. 
ودعا رسول الله لعمر بن الخطاب أو لأبي جهل فكانت لعمر. 
وكانت الدعاء يوم الأربعاء فأسلم عمر يوم الخميس. 

فكبّر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكبر معه أهل البيت تكبيرة “معت بأعلى مكة. 

وخرج أبو الأرقم وهو أعمى كافر وهو يقول: 

اللهم اغفر لابني الأرقم فإنه كفر. 

فقام عمر فقال يا رسول الله علام نخفي ديننا ونحن على الحق؟ 
ويظهر دينهم وهم على الباطل؟ قال: يا عمر إنا قليل قد رأيت ما لقينا. 
فقال عمر: فوالذي بعك بالحق. 

لا ييقى بحلس حلست فيه بالكفر إلا أظهرثُ فيه الايمان. 

ثم خرج فطاف بالكعبة ثم مر بقريش وهي تنتظره. 

فقال أبوجهل بن هشام: يزعم فلان أنك صبوت؟ 

فال مر أشهد أن ل إله إلا الله جحده لأ شريك له 

وأن مدا غيدة ورسوله. 

فوثب المشركون إلى عمر ووثب على عتبة فبرك عليه وجعل يضربه. 
وأدخل إصبعه في عينيه فجعل عتبة يصيح. 

فتنحى الناس عن عمر فقام. 

فجعل لا يدنو منه أحد إلا أذ منه حتى أعجز الناس. 

واتبع احالس الي كان يجالس فيها فيُظهر الإيمان. 

ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر عليهم. 


فقال ما عليك بأبي أنت وأمي . 
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واللّه ما بقي مجلس كنث أجلس فيه بالكفر. 
إلا أظهرث فيه الابمان غير هائب ولا خائف. 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وخرج عمر أمامه وحمزة بن عبدالمطلب. 
حتى طاف بالبيت وصلى الظهر مَؤمّناً. 
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وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 

كنت غلاماً يافعاً أرعى غنماً لعُقُبة بن أبي مُعيط بمكة. 
فأتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر. 
وقد فرّا من المشركين فقالا عندك يا غلام لبن تسقينا؟ 
قلت إن مؤتمن ولست بساقيكما. 

فقالا هل عندك من جذعة لم نز عليها الفحل بعد؟ قلت نعم. 
فأتيتهما بحا فاعتقلها أبوبكر. 

وأذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع. 

ودعا فحفل الضرع وأتاه أبوبكر بصخرة متقعرة. 

فحلب فيها ثم شرب هو وأبوبكر ثم سقيابي. 

ثم قال للضرع اقلص فقلص. 

قلي كان يعد ايف رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقلت علَّمني من هذا القول الطيب يعني القرآن. 
فقال: إنك غلام معلّم. 


فأحذت مِنْ فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحد. 
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وكان إسلام خالد بن سعيد بن العاص قدياً وكان أول إحوته أسلم. 
وكان بدء إسلامه أنه رأى ف المنام أنه وقف به على شفير النار. 
فذكر من سعتها ما الله أعلم به. 

ويرى في النوم كأن أباه يدفعه فيها. 

ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذاً بحقويه لئلا يقع. 
ففزع من نومه فقال أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق. 

فلقي أبا بكر بن أبي قحافة فذكر ذلك له. 

فقال أبوبكر أريك بك خية. 

هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبغه. 

فإنك ستتبعه وتدخل معه ف الإسلام. 

والإسلام يحجزك أن تدحل النار وأبوك واقع فيها. 

فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأجياد. 

فقال يا رسول الله يا محمد إلام تدعو؟ 

قال: أدغوك إلى الله وحده ل شريك له. 

وأث عسدا عيدة ورسوله:. 

وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع. 

ولا يضر ولا يبصر ولا ينفع ولا يدري من عبده ثمن لا يعبده . 
قال خالد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. 
فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه. 

وتغيب خالد وعلم أبوه بإسلامه فأرسل في طابه فأيّ به. 

فأنْبه وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه. 

وقال: والله لأمنعنك الطعام. 

فقال حالد: إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به. 

وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يُكرمه ويكون معه. 
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وكان سبب إسلام حمزة بن عبدالمطلب. 

عم النبي صلى الله عليه وسلم. 

أن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا. 
فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه وعرضه. 
فذكر ذلك لحمرة ين غبدااطلب: 

فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه. 

رفع القوس فضربه بما ضربة شكّه منها شجةّ منكرة. 

وقامت رحال من قريش إلى حمزة لينصروا أبا جهل منه. 
وقالوا ما نراك يا حمزة إلا قد صبوت؟ 

قال حمزة ومن بمنعني وقد استبان لي منه؟ 

أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأن الذي يقول حق فوالله لا أرجحع فامنعوني إن كنتم صادقين. 
فقال أبو جهل: دعُوا أبا عمارة. 

فق والله .سبيت ابن أعنيه سباً قبييحاً. 

فلما أسلم حمزة عرفت قريش. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع. 

فكمُّوا عما كانوا يتناولون منه. 
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وكان سبب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
أن أحته فاطمة بنت المخطاب. 

وكانت زوجة لسعيد بن زيد بن عمرو بن ثُميل. 

وكانت قد أسلمت وأسلم زوجها سعيد بن زيد. 

وهم مستخقون بإسلامهم من عمر. 

فخرج عمر يوماً متوشحاً سيفه. 

يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطاً من أصحابه. 

فلقيه رحل فقال: أين تريد يا عمر؟ 

قال أريد مدا هذا الضابيع الذي فثق أمر قريش. 

ققال له الريحل : والله لقد غنتك تفشك يا عض 

أثرق ب غيدمناف تاركيك مشي على الأرض وقد قثلك حمدا؟ 
أفلا ترحع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم. 

قال: وأ أهل بيتي؟ قال صهرّك وابنُ عمك سعيد بن زيد. 
وأحتّك فاطمة فقد والله أسلما وتابعا محمداً على دينه. 

فرجع عمر إلى أخته فاطمة. 

وعندها خبّاب بن الأرت معه صحيفة فيها سورة طه. 

يُقرئها إياها فلما جمعوا حسّ عمر تغيّب حبّاب في بعض البيت. 
وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها. 
وقد ممع عمر حين دنا إلى الباب قراءة حبّاب عليها. 

فلما دحل قال ما هذا الصوت الذي سمعت؟ 


قالا له ما معت شيئاً. 


الت 


قال يلى الله لفك أخيريك ألكيا تايضرا مدا 
وبطش بصهره سعيد بن زيد. 

فقامت إليه أيه فاطمة بنت الخطاب لتكقّه عن زوجها. 
فضربها فشجها فلما فعل ذلك قالت له أحثّه وزوجُها: 
نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك. 
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فلما رأى عمر ما بأحته من الدم ندم على ما صنع وارعوى. 
وقال لأخته أعطيني هذه الصحيفة التي كنتم تقرؤون. 

فقالت له أحته إنا نخشاك عليها. 

قال لا تخافي وحلف للها بآلهته ليردتما إذا قرأها إليها. 

فلما قال ذلك طمعث في إسلامه فقالت: 

يا أي إنك بحس على شركك وإنه لا يمسه إلا المطهرون. 
فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها طه فقرأها فلما قرأ منها صدراً. 
قال: ما أحسَن هذا الكلام وأكرمه. 

فلما سمع ذلك خباب بن الأرت خخرج إليه فقال له: 

واللّه يا عمر إن لأرحو أن يكون الله قد حصك بدعوة نبيه. 
فإني سمعته أمس وهو يقول: 

اللهم أيد الاسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. 
فاللة اللَّهَ يا عمر. 

فقال له عند ذلك: فدلني يا حبّاب على محمد حتى آتيّه فأسلم. 
فقال له حبّاب: هو في بيت عند الصفا معه نفر من أصحابه. 
فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله وأصحابه. 
فضرب عليهم الباب فلما معوا صوته. 

قام رجحل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فنظر من فتحة الباب فإذا هو بعمر متوشّح بالسيف. 

فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع. 

فقال حمزة: فائذن له فإن كان جاء يريد خيراً بذلناه. 

وإن كان يريد شراً قتلناه بسيفه. 

فأذن له وتحض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

حتى لقيه في الجرة فأحذ بمجمع ردائه. 

ثم حذبه جذبة شديدة فقال ما جاء بك يابن الخطاب؟ 

فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. 

ققال غخسرة يا رسول الم جعيلى الأدمن بالل ورسولة: 

فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة. 

فعرف أهل البيت أن عمر قد أسلم. 
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فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم. 
وقد عَزُوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة. 


وينتصفون. هما هن عدوهم: 
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وكان سبب إسلام أبي ذر الغفاري أنه قال: 

كنت رُبع الإسلام أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا الرابع. 

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: 

السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 
فرأيت الاستبشار في وجه الله صلى الله عليه وسلم. 

وحدّث أبو ذر بقصة إسلامه فقال: 

حرجنا من قومنا غفار وكان يستحلون الشهر الحرام. 

أنا وأحي أنيس وأمّنا فانطلقنا. 

حتى نزلنا على خال لنا ذي مال وذي هيئة. 

تأكرقها خاتها واحسى افا 

فحسدنا قومّه فقالوا له: إنك إذا حرجت عن أهلك لمك إليهم أنيس. 
قحاء اتنا فبدثثيا ماقيل له 

فقلت له: أما ما مضى من معروفك فقد كدَّرئه ولا بقاء لنا فيما بعد. 
فقربنا الإبل فاحتملنا عليها. 

وتغطى خالّنا بثوبه وجعل يبكي. 

فانطلقنا حتى نزلنا مكة. 

وكنت أصلَي قبلها لله ثلاث سنين. 

فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فانتظر حتى آتيك. 

فانطلق فتأحر علي ثم أتاني. 

فقلتُ ما حبسك؟ قال: لقيتُ رجلاً يزعم أن الله أرسله على دينك. 
فقلث ما يقول الناس له؟ قال يقولون إنه شاعر وساحر وكان أنيس شاعراً. 
فقال لقد سمعث الكهان فما يقول بقولهم. 

وقد وضعث قوله على أقراء الشّعر وقوافيه فوالله ما يلتم لسان أحد أنه شِعْر. 
ووالله إنه لصادق وإنحم لكاذبون. 

فقلت له هل أنت كاف حتى انطلق؟ 

قال نعم! وكنْ من أهل مكة على حذر فإنهم قد شنعوا له وتجهموا له. 
فانطلقت حتى قدمت مكة فاخترت رحلاً ضعيفاً منهم. 
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فقلت أين هذا الرجل الذي يدعونه الصابى؟ 

فأشار لي وصرخ وجمع علي الناس وقال انظروا إلى هذا الصابئ. 
فمال أهل الوادي علي بكل حجر وعظم حتى خررت مغشياً علىّ. 
ثم قمت فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم. 
ولف بين الكعة وأسعارها قلشف ينا ثلأثين يدها وليلة: 

ما لي طعام إلا ماء زمزم فسمنث حتى تكسرت طيات بطني. 
وما وحدث على كبدي ضعف الجوع. 

فبينما أهل مكة في ليلة قمراء بيضاء. 

وضرب الله على آذان أهل مكة. 

فما يطوف بالبيت غير امرأتين فأتتا عليَ وهما تدعوان إساف ونائلة. 
فقلت: أنكحوا أحدهما الآخرّ وشتمثُ الصنمين. 

فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان ههنا أحد من رجالنا؟ 
فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر. 

وهما هابطان من الحبل فال ما لكما؟ 

فقالتا الصابئع بين الكعبة وأستارها. 

قالا: ما قال لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملا الفم. 

وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه. 

حتى استلم الجر وطاف بالبيت ثم صلى. 

فأتيته فكنت أول من حياه بتحية أهل الإسلام. 

فقال: عليك السلام ورحمة الله من أنت؟ 

قلت من غفار قال: فأهوى بيده. 

قال متى كنت ههنا؟ قلت منذ ثلاثين ليلة. 

قال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. 
فسمنث حتى تكسرث طيات بطني وما وحدثُ ضعف الجوع. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مباركة إنما طعام طُعْم. 
فقال أبوبكر: ائذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة. 

ففعل فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقتُ معهما. 

حتى فتح أبوبكر باباً فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف. 

فكان ذلك أول طعام أكلته بما. 
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فلبئت ما لبقت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

إن قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب. 

فهل أنت مبلغ عني قومك؟ لعل الله ينفعهم بك ويأحرك فيهم. 
فانطلقت حتى أتيت أخحي الها : 

قثال لي ما عت ؟ قلت مححث أن أسلمت وصدقت: 

قال فما بي رغبة عن دينك فإ قد أسلمثُ وصدقت. 

ثم أتينا أمّنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمتُ وصدقت. 
فرحلنا حتى أتينا قومنا غفار. 

فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. 
وكان يوْمّهم حفاف الغفاري وكان سيدَّهم يومئذ. 

فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم بقيتُهم. 

وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله إحواننا نُسلم على الذي أسلموا عليه. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غِفار غفر الله لما وأسلمٌ سللمها الله. 
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ثم أسلم أبو عبيدة بن المتراح. 

وأبو شلوة غباه بن عبد السك 

والأرقم بن أبي الأرقم. 

وعثمان بن مظعون. 

وعبيدة بن الحارث. 

وسعيد بن زيد وامرأته فاطمة بنت الخنطاب. 
وأسماء يقي أبي بكر وعائشة بشي أن بكر وهي صغيرة. 
وقُدامة بن مظعون وعبدالله بن مظعون. 
وتاب بق الآرث: 

وعمير بن أبي وقاص. 

وعبدالله بن مسعود. 

ومسعود بن القاري. 

وسُلَيْط بن عمرو. 

وعياش ف أن ربيعة وامرأته أمعاء بنك .سلمة. 
وختيّس بن حذاقة. 

وعامر بن ربيعة. 


وعبدالله بن جحش . 


وابو أحمد بن جحش. 
ونعيم بن عبدالله وخ أصيله 
وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر. 
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وحاطب بن عمرو بن عبد نهمس. 

وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة. 

وواقد بن عبدالله حليف بني عدي. 

وخالد بن البكير وعامر بن البكير وعاقل بن البكير وإياس بن البكير. 
وعمّار بن ياسر. 

وصّهّيب بن سنان. 

ثم دحل الناس في الإسلام جماعاتٍ من الرجال والنساء. 


حتى فشا أمر الإسلام مكة وتحدثت به الجزيرة . 
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عند ذلك أمر اللَّهُ رسوله صلى الله عليه وسلم. 

بعد ثلاث سنين من البعثة بأن يصدع بما أمر. 

وأن حمر على أذ المشركين. 

(فَاصْدَعْ يما تُؤْمَرُ وَأَعْرضْ عَن الْمُشْرَكِينَ) 

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إذا صلَّوا ذهبوا في الشعاب واستحْفًوا بصلاتهم من قومهم. 
نيما سعد أل وقاعى اق قر يد رق تعاب ةر 
إذ ظهر عليهم بعض المشركين فأنكروا عليهم. 

وعابوا عليهنع ما يصتعون دق قاللوضم» 

فكان أول دم أريق في الإسلام. 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بإبلاغ الرسالة إلى الخاص والعام: 

(وأنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ) 

(وَاحْفِض جَتَاحَاكٌ لِمَنِ اتَبَعَكَ من الْمُؤْمِنِينَ) 

قال ابن عباس قال: لما أنزل الله (وَأَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْربِينَ) 
أتى النهمٌ صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه. 

ثم نادى فاجتمع الناس إليه. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يا بي عبدالمطلب يا بني فهر يا بي كعب: 

أرأيثُم لو أخبرثكم أن حيلاً بسفح هذا الحبل تريد أن تغير عليكم صدقتمون؟ 
قالوا نعم! قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 
فقال عمه أبو لحب: تباً لك سائر اليوم أ هذا دعوتنا؟ 
وأنزل الله عز وحل: (كَبَّتْ يَدَا أبي لَب وَتَبّ). 

وقال أبو هريرة لما نزلت هذه الآية: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْربينَ) 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً فعمّ وحصّ. 


فقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار. 
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يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا معشر بني عبدالمطلب أنقذوا أنفسكم من النار. 
يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار. 

لا أن لكم رحماً عابلها تاذلا 

وقالت عائشة رضي الله عنها لما نزل: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَفرَبِينَ) 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

يا فاطمةٌ بنت محمد. 

يا بي عبدالمطلب لا أملك لكم من الله شيقاً. 

وقال علىٌ: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال: يا علي إن الله قد أمرق أن أنذر عشيرق. 

فاصنع لنا يا علي شاة على صاع من طعام. 

قال: ففعلت فاجتمعوا له يومئذ وهم أربعون رجلاً. 

فأكل القوم حتى شبعوا. 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقهم يا علي. 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يا ببى عبدالمطلب: 

إن والله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما جنتكم به. 
أ فك جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. 


3253 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


200 


وجاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: 

إن ابن أحيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فاتمه عنا. 
فقال: يا عقيل انطلق فائتني بمحمد. 

فانطلقت إليه فاستخرجته من حجرته. 

فجاء في الظهيرة في شدة الحر. 

فلما أتاهم قال يابيق أخى: 

إن قومك قد حاءون وقالوا كذا وكذا. 

فأبتي عليّ وعلى نفسك ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت. 
فاكففْ عن قومك ما يكرهون من قولك. 

فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد بدا لعمه فيه. 

وأنه حاذله ومُسِلِمه وضَّعْف عن القيام معه. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يا عم لو وضعوا الشمس في بميني والقمر في يساري. 

ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. 

ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى. 

فلما ول قال له حين رأى ما بلغ الأمر به: 

يابن أي فأقبل عليه. 

فقال امض على أُمرت وافعل ما أحببت فوالله لا أسليمك لشيء أبد 


ولتت 
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عند ذلك بدأ إيذاء مشركي مكة الجسدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقال أبو جهل: يا معشر قريش: 

إن مدا قد أى الما ترون من عيب ديناء 

وشئّم آبائنا وتسفيه أحلامنا وسب آطتنا. 

وإن أعاهد الله لأحلسن له غداً بحجر. 

فإذا سجد في صلاته فضحتٌُ به رأسه (يعني هشّمته). 

فليصنع بعد ذلك بنو عبدمناف ما بدا لهم. 

فلما أصبح أبو جهل لعنه الله. 

أذ حجراً ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره. 

وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يصلي وكانت قِبّلته الشام. 
وقد أصبحت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون. 

فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر. 
ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رحع منبهتاً ممتقِعاً لونه مرعوباً. 

قد يست يداه على حجره حتى رمى الحجر من يده. 

وقامت إليه رحال من قريش. 

فقالوا له: ما بك يا أبا الحكم؟ 

فقال قمثُ إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة. 

فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل. 

والله ما رأيت مثل هامته ولا أنيابه فهمٌ أن يأكلني. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك جبريل ولو دنا مني لأخذه. 
وقال العباس بن عبدالمطلب: 

قال كقف يونا ق السحد: 

فأقبل أبو جهل فقال: 

إن لله عليَ إن رأيثُ محمداً ساحداً أن أطأ على رقبته. 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

لو فعل لأحذثه الملائكة عياناً. 


َأ 
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ومر أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. 

فقال: ألم أنمك أن تصلي يا محمد؟ 

لقد علمت ما بما أحد أكثر نادياً مني. 

فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم. 

ونزل قوله تعالى (مَليَدْحٌ نَادِيَهُ سَنَدْعٌ الّبَايَة) 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

قال: ما رأيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش. 

غير يوم واحد فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس. 

وسّلا جزور قريب منه. 

فقالوا: من يأحذ هذا السلا فيلقيه على ظهره؟ 

فقال عُقبة بن أبي مُعيط: أنا. 

فأحذه فألقاه على ظهره. 

فلم يزل ساجداً حتى جاءت فاطمة فأحذته عن ظهره. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بمذا الملا من قريش: 
اللهم عليك بعتبة بن ربيعة 

اللهم عليك بشيبة بن ربيعة 

اللهم عليك بأبي جهل بن هشام 

اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط 

اللهم عليك بأَيّ بن حلف 

فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعاً. 

ثم سحبوا إلى القليب. 

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص عن أشد شيء صنعه المشركون برسول الله: 
بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة. 

إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه على عنقه. 

فخنقه خنقاً شديداً فأقبل أبوبكر رضي الله عنه. 

حتى أحذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال: (أتَفْئُلُونَ رَْلًا أن يَقُولَ رَيّ الله وقد جَاءَكُم بالْبيّنَاتِ من يَبَكُمْ). 
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ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع لهم. 
ورأوا أن عمه أبو طالب يدافع عنه. 

مشى رحال من أشراف قريش إلى أبي طالب. 

فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أحيك قد سب اطتنا. 

وعاب ديننا وسقّه أحلامنا وضلل آباءنا. 

فإما أن تكقّه عنا وإما أن تخلّي بيننا وبينه. 

فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيك إياه؟ 

فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاً وردّهم رداً جميلاً. 

وكانوا يعشون إلى أبي طالب كثيراً في هذا الأمر. 

وذات مرة مشّوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة. 

فقالوا له يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد. 

أجمل فتى في قريش فخذه فلك عقلّه ونصره. 

واتخذّه ولداً وأسلم إلينا اب أيك فنقتله رحلاً برحل. 

قال: والله لبعس ما تَسُومونني؟ أتعطونني ابنكم أَعْدُوه لكم. 
وأعطيكم ابني فتقتلونه! هذا والله ما لا يكون أبداً. 

فقال المطعم بن عَدِيٌ: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك. 
وجحهدوا على التخلص ما تكره. 

فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً؟ 

فقال أبو طالب للمُطعم: والله ما أنصفون. 

ولكنك قد أجمعت حُذلاني ومظاهرة القوم عليَ فاصنع ما بدالك. 
فاشتد الأمر وحميث الحرب وتنابذ القوم ونادى بعضهم بعضاً. 
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ثم إن قريشاً اتفقوا بينهم على من في القبائل من أصحاب رسول الله. 
الذين أسلموا معه. 

فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبوتهم ويفتنوتهم عن دينهم. 
ومنع الله منهم رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب. 

وقد قام أبو طالب حين رأى قريشاً يصنعون ما يصنعون. 

نجعي كوو عبداتطاب» 

فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
والقيام دونه فاجتمعوا إليه وقاموا معه. 

وأحابوه إلى ما دعاهم إليه. 

إلا أبا لحب عدو الله. 

ثم احتمع أشراف قريش بعد غروب همس عند ظهْر الكعبة. 

قال ينضهم لسفن: ايكرا إل عبد كامرة. 

وخاصموه حتى تُعدِروا فيه. 

فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. 

فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعاً. 

وهو يظن أنحم قد غيروا رأيهم فيه. 

وكان حريصاً عليهم يحب رشدهم فجلس إليهم. 

فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لتُعذر فيك. 

وإنا والله لا نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك. 
لقد شتمت الآباء وعِبّت الدين وسفهت الأحلام. 

وشتمت الآلحة وفرقت الجماعة. 

وما بقى من قبيح إلا وقد حئته فيما بيننا وبينك. 

فإن كنت إنما جىت بمذا الحديث تطلب مالاً. 

جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً. 

وان كدت إنا تطلب الشرقف قينا سؤدناك علينا, 

وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا. 
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وإن كان هذا الذي يأتيك من الجن. 

بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حت نبرئك منه أو نعذر فيك؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون. 

ما جنتكم بما حئتكم به أطلب أموالكم. 

ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم. 

ولكن الله بعنني إليكم رسولاً وأنزل علي كتابً. 

وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً. 

فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. 

فإن تقبلوا مني ما حئتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرة. 
وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. 
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ثم شرعت قريش في تحدي رسول الله. 
وف تعجيزه بطلبات خارقة. 

فقالوا يا يحمد: 

لقد خلست أنه لين أحد من الناس أطنيق بلذدا. 

ولا أقإة ماء ولا أشدٌ عيشاً هنا 

فاسّأل لنا رك الذي بعثك بما بعثنك به. 

فليسيّر عنا هذه الحبال التي قد ضيقت علينا. 

ولييبسط لنا بلادنا. 

ولبُجر فيها أنمارا كأتمار الشام والعراق. 

وليبعث لنا من مضى من آبائنا. 

فإن فعلت ما سألناك صدقناك. 

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ما بحذا بُعثت إليكم إنما جقتكم من عند الله بما بعثني به. 
فقد بلغتكم ما أرسلثٌ به إليكم. 

فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة. 

وإن تردوا علي أصِبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. 
قالوا فإن لم تفعل لنا فاسْأل ربك أن يبعث لنا ملكاً يصدقك بما تقول. 
وتسأله فيجعل لنا جناناً وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة. 
ويغنيك عما نراك تبتغي . 

فإنك تقوم في الأسواق وتلتمس المعايش كما نلتمسه. 
فقال لهم: ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربّه هذا. 

وما بُعثت إليكم بهذا. 

ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً. 

فإن تقبلوا ما جنتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة. 
وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. 
قالوا تأبقط السماء كما وعبيت أن وباك إن شاء فعا . 
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فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. 

فلما أكثروا في ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. 

وقام معه عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة المحزومي . 

وهو ابن عمته عاتكة بنت عبدالمطلب. 

فقال: يا محمد عرض عليك قومّك ما عرضوا فلم تقبله. 

ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا جما منزلتك من الله فلم تفعل. 

ثم سألوك أن تأحذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم فلم تفعل. 
ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب. 

قوالله لأ أومع لك أبداً حى تحد إلى السماء سلما 

ثم ترقى منه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة. 

ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول. 

وابم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. 

ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله. 

حا ا ل 0 

(وقَانُوا أن نُؤْمِنَ لَك حَقٌ تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضٍ يَنبُوعَا 

أو تكو لك حله بن تل وجب كلقكر الألهار لاا تجو 
أو #كفط القماء كما تحت عَلينًا كهنا 


وَلَنْ نُؤْمِنَ لِيُقِيّكَ حَقٌ تُتَزْلَ عَلَيْنَا كتَابًا تَفْرَؤهُ 
ذو منتعاة و عل قلق و وان 00 

وما مَنَعَ النَامَ أَنْ يُؤمتوا إذ إِذ جَاءَهُمْ المندَّى 
إلا أن قالوا اد يفك الله يهم ب ب 

قل لَوْ كَانَ ف الْأَْضٍ مَلائِكةٌ يْسُونَ مُطْمَيِئنَ 
تااعتيو ين الشعاع ملكا شرم 


0 
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ولما عجزت قريش فكرث في أمر جديد. 

فبعثتٍ النضرٌ بن الحارث وعُقبة بن أبي مُعيط. 

إلى أحبار يهود بالمدينة. 

فقالوا لهما: سلوهما عن محمد. 

وصفا لحم صفته وأحبراهم بقوله. 

فإنحم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. 
فخخرجا حتى قدما المدينة. 

فسألا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ووصفا لهم أمره وبعض قوله. 

وقالا إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. 
فقالت لههما أحبار يهود: سلوه عن ثلاث تأمركم بمن. 

فإن أخبركم بمن فهو نبي مرسل. 

وإن لم يفعل فهو رحل متقوّل فرَوا فيه رأيكم: 

سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ 
وسلوه عن رحل طواف طاف مشارق الأرض ومغاريها. 
وسلوه عن الرُوح ما هي؟ 

فأقبل النضرٌ وعقبةٌ حتى قدما على قريش فقالا: 

يا معشر قريش قد جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. 

قد أمرنا أحبارٌ يهود أن نسأله عن أمور فأخبراهم بما. 

فجاءوا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أخبرنا. 
فسألوه عما أمروهم به. 

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أخبركم غداً بما سألتم عنه. ولم يستثن (ل يقل إن شاء الله). 
فانصرفوا عنه. 

ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي لا يأتيه جبريل. 
حتى هاج أهلْ مكة وقالوا: وعدنا محمد غداً. 
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ومرت ليالي لا يخبرنا بشيء ما سألناه عنه. 

وأحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأحرٌ الوحي عنه. 

وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. 

ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بالكهف. 
باستاو إزاء على توه عليكي: 

وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف: 

(ولَا تقُولنَ لِسَيْءٍ إِيّ مَاعِلَ ذَلِكَ عَدَا 

إِلّ أن يَضَاءَ اللّهُ وَاذْكُوْ رَبك ذا نُسِيِتَ 

وَقْنْ عَسَى أَنْ يَهْدِينٍ َي لأَفْرَب مِنْ هذا رَسَدَ). 

ونزل قوله: (أَمْ حَسِبْت أَنَّ أَصْحَاب الْكَهْبِ وَالرقِيم كانُوا من آيَاتنَا عَجَبا 
ثم قال: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذي الْمَرئَينِ قل سَأَئْلُو عَلَيِكُمْ مِنْهُ ذِكرا). 
وقال في سورة الإسراء: (وَيَسْأَنُونَكَ عَنِ الوح 


+ 
-ِ 


قل الرُوحٌ مِنْ أمْرٍ ري وَمَا أوتيتم مّنَ العلم إلا قلِيلا). 


| 
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وازداد إيذاء قريش على من أسلم. 

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه. 
فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين. 

فجعلوا يحبسوهم ويعذبوتهم بالضرب والجوع والعطش. 
ويطرحونهم على حجارة مكة إذا اشتد الحر. 
ليفتنوهم عن دينهم فمنهم من يُفتن من شدة البلاء. 
ومنهم من صلب لحم (يقاوم) ويعصمه الله منهم. 
فكان بلال بن رباح مولى لأمية بن خلف. 

وكان صادق الإسلام طاهر القلب. 

وكان أمية بن حلف يخرحه إذا حميتٍ الظهيرة. 
فيطرحه على ظهره في صحراء مكة. 

ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره. 

ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد. 
فمر أبوبكر ببلال وهو يُعذب. 

فاشتراه من أمية بعبد له أسود. 

فأعتقه وأراحه من العذاب. 

وكانت بنو مخزوم يخرحون بعمّار بن ياسر وبأبيه وأمه. 
إذا حميتٍ الظهيرة يعذبوهم بصحراء مكة. 

فيمر بحم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: 
صبراً آل ياسر فإن موعدكم الحنة. 

وكانت أول شهيد في الإسلام مية أم عمار. 

طعنها أبو جهل بحربة في قلبها. 

وهذا حباب بن الأرثٌ قال: 

كنت رحلا صانعاً. 

وكان لي على العاص بن وائل ذَيْن. 
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فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. 
فقلت لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تُبعث. 

وقال خخحباب: أتيت النيعّ صلى الله عليه وسلم. 

وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبة. 

وقد لقينا من المشركين شدةٌ فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ 
فقال: قد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد. 
ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه. 
ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين. 

ما يصرفه ذلك عن دينه. 

والله ليقن الله هذا الأمر. 

حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. 

هنا عفاف: إلذ الله والذقب على غمة: 


ولكنكم تستعجلون. 
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وحاء الوليك بن للغيرة إلى رسول الله فقراً عليه القرآن: 
فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل. 

فأنكر عليه وقال له قل فيه قولاً يبلغ قومّك أنك كاره له. 
قال وماذا أقول؟ 

والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة. 

وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يُعلى. 
فقال أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. 
قال قف عني حتى أفكر فيه فلما فكر قال: 

إن هذا إلا سحر يؤثر بأثره عن غيره. 

ثم اتفقت قريش على أن يقولوا هو ساحر. 

يفرق بين المرء ودينه وبين المرء وأبيه. 

وبين المرء وزوجته وبين المرء وأحيه. 

وبين المرء وعشيرته. 

وراحوا يجلسون للناس في الحج. 

لايمر بحم أحد إلا حذروه إياه. 

وذكروا لمحم أمره وأنزل الله في الوليد: 

(دَرْن وَمَنْ حَلَفْتُ وَحِيدًا وَحَعَلْتُ لَهُ مَالَا تَدُودًا وَتئِينَ شُهُودًا). 
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وما ازداد أذئ المشركين للمستضعفين من المؤمئين. 

أذن الله لهم في الحجرة إلى الحبشة. 

فخرجوا إليها في رحب سنة خمس من البعثة. 

وكانوا ثلاثة وثمانين رحلا سوى نسائهم وأولادهم. 

فيهم عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فجاءوا ساحل البحر فاستأجروا سفينة إلى الحبشة. 

وقال لم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

لو خرحتم إلى أرض الحبشة؟ 

فإن كما ملكا لا يُظلم عنده أحد. 

فكانت أول هجرة في الإسلام. 

وعندما حرج عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية. 

أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبرهما. 

فقدمت امرأةٌ من قريش فقالت: 

يا محمد قد رأيتٌ صهرّك ومعه امرأته. 

قال: على أي حال رأيتهما؟ 

قالت رأيته قد حمل امرأته على حمار. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

كينا مزه عفاة أن من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام. 
وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة في هجرة ثانية. 


وكان جعفر بن أبي طالب فيمن حرج ثانياً. 
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اجتمع المهاحرون عند ملك الحبشة النجاشي. 

فأكرم وفادكم. 

وذا علسع: قيض يذلاف اقب الكلرة: 

فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى النجاشي بحدية. 
قلما وععلة علية سجخدا له 

ثم قالا له: إن نفراً من بي عمنا نزلوا أرضّك ورغبوا عنا وعن ملتنا. 
قال فأين هم؟ قالا: في أرضك فابعث إليهم. 

فبعث إليهم ولما حضر المهاحرون قال لهم جحعفر: 

أنا حطيبكم اليوم فأطاعوه. 

فدخعل جعفر فسلم وم يسحد. 

ققالوا لهذ عا تلق لذ تسعد الدلك؟ 

قال إنا لا نسجد إلا لله عز وحل. 

قال الملك وما ذاك؟ 

قال مقر إن الله بعسف إلها رول 

ثم أمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل وأمرنا بالصلاة والركاة. 
قال عمرو للملك: فإنهم يخالفونك ف عيسى ابن مريم. 

قال النجاشي فما تقولون في عيسى ابن مريم وأمه؟ 

قال تقول كما قال اللهة هو كليعة ورونحه ألقاهة إلى العذراء القول. 
فرفع النجاشي عوداً من الأرض ثم قال: 

يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان. 

والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما سوى هذا. 

مرحباً بكم ومن جئتم من عنده. 

أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأنه الذي نحد في الإنحيل. 


وأنه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم. 
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انزلوا حيث شتتم والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته. 

حتى أكون أنا الذي أحمل نعليه. 

وأمر بمديّة الآخرين فردت إليهما. 

وقال اخرجا من بلادي فخرجا مقبِوحَيْن مردوداً عليهما ما جاءا به. 


369 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


2050 


ثم اشعد أذى للشركين على السلسين : 

حتى بلغ المسلمين الجهد واشتد عليهم البلاء. 

وأعلنت قريش أنما تنوي قتل رسول الله. 

فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبدالمطلب. 

وأمرهم أن يُدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شِعْبهم. 

وأمرهم أن بمنعوه ممن أرادوا قتله. 

فاحتمع على ذلك مسلمُّهم وكافرهم. 

فمنهم من فعله حميّة ومنهم من فعله إماناً ويقيناً. 

فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم. 
اجتمع المشركون من قريش فأجمعوا أمرهم على : 

ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدحلوا بيوتهم. 

حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. 

وكتبوا صحيفة بألا يقبلوا من بني هاشم صلحاً أبد 
ولا يأخذهم بحم رأفة حتى يسلموه للقتل. 

فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين. 

واشتد عليهم البلاء والجهد. 

وقطعوا عنهم الأسواق فلا يتركون لهم طعاماً يقدم مكة. 

ولا بيعاً إلا بادروهم إليه فاشتروه. 

يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فكان أبو طالب إذا أحذ الناس مضاحعهم. 

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع على فراشه. 

جف اير للق عن أراد يةفكر ا واعفيالا له 

فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه. 

فاضطجعوا على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه. 
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ومن قصي ورحال من سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بني هاشم. 
ورأوا أنحم قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق. 

واحتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه. 
وبعث الله على صحيفتهم الأرضة فلحست كل ماكان فيها من عهد وميثاق. 
وكانت معلقة في سقف الكعبة فلم تترك اسماً لله فيه إلا لحسته. 

وبقي ما كان فيها من شرك وظلم وقطيعة رحم. 

وأطلع الله عز وحل رسولّه على الذي صنع بصحيفتهم. 

فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. 

فانطلق أبو طالب بمشي بقومه من بني عبدالمطلب. 

حتى أتى المسجد وهو ممتلئ من قريش. 

فلما رأوهم قاصدين جماعتهم أنكروا ذلك. 

وظنوا أنحم خرجوا من شدة البلاء فأتوهم ليعطوهم رسول الله. 

فتكلم أبو طالب فقال: قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم. 

فائتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها. 

فلعله أن يكون بيننا ويينكم صلح. 

وما قال ذلك حشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بما. 

فأتوا بصحيفتهم معجبين بما. 

لا يشكون أن رسول الله مدفوع إليهم فوضعوها بينهم. 

وقالوا: قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم. 

فإنما قطع بيننا ويينكم رجحل واحد. 

جعلتموه خطراً لحلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم. 

فقال أبو طالب: إِنما أتيتكم لأعطيكم أمراً لكم فيه إنصاف. 

إن ابن أحي أخبرنٍ أن الله برئ من هذه الصحيفة التي في أيديكم. 
وتخا كل اسم هو له فيها. 

وترك فيها غدركم وقطيعتكم إيانا وتظاهركم علينا بالظلم. 

فإن كان كما قال فأفيقوا. 

وال له لسلمه أبدا عق هوف من خسنا اعدرنا. 

وإن كان الذي قال باطلاً دفعناه إليكم فقتلتموه أو استحييتم. 

قالوا: قد رضينا بالذي تقول. 
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ففتحوا الصحيفة فوحدوا الصادق المصدوق قد أخبر خبرها. 
فلما رأتما قريش كالذي قال أبو طالب قالوا: 

والله إن هذا إلا سحر من صاحبكم. 

فارتكسوا وغاووا يلك ها كاتوا عليه من كفرضر. 

والسدة على رسول الله وغلى المسلمين. 

وبينما بنو هاشم وبنو المطلب في الشّعب الذي حبستهم فيه قريش. 
سعى في نقض الصحيفة نفر من قريش. 

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم. 

فقالوا: يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب. 

وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون ولا يبتاع منهم. 

والله لا نقعد حتى تُشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. 
فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد والله لا ُشق. 

إن هذا أمر قد قضي بليل. 

وأبو طالب حالس في ناحية المسجد. 

وقام المطعم بن عديّ إلى الصحيفة فشقها ومزقها. 
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وقالك السيدة عاققة رضي اللاعدها: 

لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين. 

ول يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله بُكرة وعشية. 

حتى إذا بلغ ساحل البحر لقيه ابنٌ الدَّغِنّةَ وهو سيد قبيلة القارة. 
فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبوبكر: أخحرحني قومي. 

فأريد أن أسيح في الأرض فأعبدَ ربي. 

فقال ابن الدَّغِئّة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. 

وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك. 

فرجع وارتحل معه ابن الدَّغِنّة. 

وطاف ابن الدَّغِنَّة عشيةٌ في أشراف قريش فقال لهم: 

إن أبا بكر لا يُخرج مثله ولا يتخرج. 

فلم تكدب قريش يوان ابن الدخئة. 

وقالوا لابن الدَّغِنّة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به. 
فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. 

فلبث أبوبكر بذلك يعبد ربه ف داره. 

ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. 

ثم بدا لأبي بكر فابتبى مسجداً بفناء داره. 

وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتدافع إليه نساء المشركين وأبناؤهم. 
يعجبون منه وينظرون إليه. 

وكان أبوبكر رجلا بِككاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. 

فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. 

فأرسلوا إلى ابن الدّغِنَّة فقدم عليهم. 

فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك. 


على أن يعبد ربّه في داره. 
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فقد جاوز ذلك فابتنئى مستكدا بفناء دارة. 

فأعلن الصلاةً والقراءةً فيه. 

وأنا قد حشينا أن يفتتن أبناؤنا ونساؤنا. 

فاه غلى أن يغب .ريه ذارة: 

وإِنْ أبى فاسأله أن يرد عليك ذمتك. 

فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرّين لأبي بكر الاستعلان. 
الك غاقفنة: افآكن أبق الذغنة إلى أن بكر 

فقال: قد علمت الذي قد عاقدت عليه قريش. 

فإها أن تقتضر على ذلك وإما أن ترد 1 ذم 

فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أحفرت في رحل عقدت له. 
فقال أبوبكر: فإن أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. 
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وكان سبب إسلام الطفيل بن عمرو الدُّوسي. 

وكان سيداً مطاعاً شريفاً في قومه دوس. 

أنه قدم مكة فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله. 
وتموه أن يجتمع به أو يسمع كلامه. 

قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه. 
حتى حشوت أذ حين غدوت إلى المسجد بالقطن. 

فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله قائم يصلي عند الكعبة. 
فقمت منه قريباً فأبى الله إلا أن يُسمعني بعض قوله. 

فقلت في نفسي واذكل أمي. 

الله إني لرحل لبيب شاعر ما يخفى عليٌ الْحسّن من القبيح. 
فما يمنعني أن أسمع من هذا الرحل ما يقول! 

فإن كان الذي يأ به حَسَناً قبلته وإن كان قبيحاً تركته. 
فمكثت حتى انصرف رسول الله إلى بيته فاتبعته. 

حتى إذا دخل بيته دحلت عليه فقلت: يا محمد. 

إن قومك ما برحوا بي يخوفونني أمرك. 

ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك. 

فسمعت قولاً خشنا فاعرض على أمرك . 

فعرض عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام. 

وتلا علي القرآن. 

فلا والله ما سمعت قولاً قط أحسن منه ولا أمراً أعدل منه. 
فأسلمت وشهدت شهادة الحق. 

وقلت: يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي. 

وإفي راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام. 

فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عوناً عليهم فيما أدعوهم إليه. 
فقال: اللهم اجعل له آية. 
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فخرحت إلى قومي حتى إذا كنت قريباً منهم. 

وقع بين عينيّ نور مثل المصباح. 

فقلت: اللهم في غير وجحهي. 

فإني أحشى أن يظنوا أنما عقوبة وقعت في وجهي لفراقي دينهم. 
فتحول فوقع ف رأس سوطي . 

فجعل الحاضرون يتراءون ذلك النور في رأس سوطي . 

كالقنديل المعلق وأنا أهبط عليهم من الثنية. 

حتى حئتهم فأصبحت فيهم. 

فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخاً كبيراً فقلت: 

إليك عق يا أي فلسث متنك ولسث مى. 

قال ولم يا ببي؟ قلت: أسلمت وتابعت دين محمد. 

قال: أي بع فديتف ديق. 

فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم اثتني حتى أعلّمك ما علمت. 
فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم حاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. 
ثم أتتني زوحتي فقلت: إليك عني فلستُ منك ولستٍ مني. 
قالع ول ؟ بأي انث وأهي. 

قلت قد فرق بيني وبينك الإسلام وتابعت دين محمد. 

قالت فديني دينك. 

فقلت فاذهبي فتطهري فذهبث فاغتسلث ثم جاءت. 

فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. 

ثم دعوت دوساً إلى الإسلام فأبطأوا علىٌ. 

ثم جفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. 

فقلت يا رسول الله إنه قد غلبني على دوس الزنا فادع الله عليهم. 
قال: اللهم اهد دوساً وائت بحم. 

وقال ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بحم. 

فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام. 

حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي. 
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ولما اشتد أذى المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

شاء الله أن يخفش عن عتبيبه ويثّت فؤاده. 

فأسرى به في رحلة ربانية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 

ليرته من آياته ما أراد حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم. 
وقدرته التي يصنع بما ما يريد. 

قال غيدالله يخ متتعوة: 

أق وول الل قلي اللا عليه وسلو بالراق. 

وهي الدابة التي كانت خكل عليها الأنبياء قبله 

تضع حافرها في موضع منتهى طرفها. 

فخحمل عليها ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض. 
حق انمي إلى ينث القدس» 

فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جُمعوا له. 
فصلى كنم ثم أن يثلاثة آنية: من لبن وخر وفاء, 

فشرب إناء اللبن فقال له حبريل هديت وهديث أمتك. 

ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. 

فأصبح يخبر قريشاً بذلك. 

فكذبه أكثر الناس وارتدّت طائفة بعد إسلامها. 

وبادر الصدّيق إلى التصديق وقال إن لأصدقه في حبر السماء بكرة وعشية. 
أفلا أصدقه في بيت المقدس. 

وذكر أن الصديق سأله عن صفة بيت المقدس. 

فذكرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال فيومئذ سمي أبوبكر الصديق. 

قال الحسن وأنزل الله في ذلك: (وَمَا جَعًَْا الدؤيَا الي أَريَِاكَ إلا فِمْنَة للنّاسِ) 
وقالت أم هانئ: ما عر برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من بيتي. 
نام عندي تلك الليلة بعدما صلى العشاء الآخرة. 

فلما كان قبيل الفجر أيقظنا فلما صلى الصبح وصلينا معه. 
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قال: يا أم هاني لقد صليتُ معكم العشاء الآحرة في هذا الوادي. 

ثم جحفث بيت المقدس فصليت فيه. 

ثم قد صليتُ الغداة معكم الآن كما ترين. 

ثم قام ليخرج فأحذثُ بطرف ردائه فقلت يا ني الله: 

لا تحدّث بهذا الحديث الناس فيكذبوك ويؤذوك. 

قال: والله لأحدثتهموه فأخبرهم فكذبوه. 

فقال: وآية ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كذا وكذا. 

فأنفرهم حس الدابة فند لهم بَعيرٌ فدللتهم عليه وأنا متوجه إلى الشام. 
ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بني فلان. 

فوجدت القوم نياماً ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء. 

فكشفت غطاءه وشربت ما فيه ثم غطيت عليه كما كان. 

وآية ذلك أن عيرهم تصوب الآن من ثنية التنعيم البيضاء. 

يقدّمها جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأحرى برقاء. 

قال: فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل الذي وصف لهم. 
وسألوهم عن الإناء وعن البعير فأخبروهم كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

لما فرغت مما كان في بيت المقدس أَقَ بالمعراج . 

وم أر شيئاً قط أحسن منه. 

فأصعدني فيه صاحبي. 

فصعد من سماء إلى سماء في المعراج. 

حتى جاوز السابعة. 

وكلما جاء سماء تلقته منها مقربوها ومن فيها من أكابر الملائكة والأنبياء. 
آدم في سماء الدنيا. 

ويحبى وعيسى بي الثانية. 

وإدريس في الرابعة. 

وموسى ف السادسة. 

وإبراهيم في السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور. 

الذي يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة. 

يتعبدون فيه صلاة وطوافاً ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. 
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ثم جاوز مراتبهم كلهم حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام. 
ورفعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى. 

وإذا ورقها كآذان الفيلة. 

ونبقها كقلال هجر. 

وغشيها عند ذلك أمور عظيمة ألوان متعددة باهرة. 

ورأى هناك جبريل عليه السلام له ستمائة جناح. 

ما بين كل جناحين كما بين السماء والأرض. 

وفق النض يقول ال قفا : 

(وَلقَدْ رَآه ْله أخرئ عند سِدْرَة الْمُسَهَى عِندَهَا جَنّه الْمأوءا 

إِذْ يَعْشَى السّدْرَةَ مَا يَعْشَىْ مَا رَاعَ الْبَصّرُ وَمَا طَعّى). 

وفرض الله سبحانه وتعالى على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. 
وعلى أمته الصلوات ليلتئذ خمسين صلاة في كل يوم وليلة. 

ثم لم يزل يختلف بين موسى وبين ربه عز وحل. 

حتى وضعها الرب جل جلاله وله الحمد والمنة إلى خمس. 

وقال هي خمس وهي خمسون الحسنة بعشر أمثالها. 

فحصل له التكليم من الرب عز وحل ليلتئذ. 

وقد عاين في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها غيره. 
لأصبح مندهشاً أو طائش العقل. 

ولكنه صلى الله عليه وسلم أصبح بدا كنا . 

يخشى إن بدأ فأحبر قومه بما رأى أن يبادروا إلى تكذيبه. 

فتلطف بإخبارهم أولاً بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة. 

وذلك أن أبا جهل رأى رسول الله في المسجد الحرام وهو جالس واجم. 
فقال له: هل من حبر؟ فقال نعم! فقال: وماهو؟ 

فقال إن أسري بي الليلة إلى بيت القدس. 

قال إلى بيت المقدس؟ قال نعم! 

قال أرأيت إن دعوث قومك لك لتخبرهم أتخبرهم بما أخبرتني به؟ 
قال نعم فأراد أبو جهل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك. 

وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم ليخبرهم ذلك ويبلغهم. 
فقال أبو جهل: هيا معشر قريش وقد اجتمعوا من أنديتهم. 
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فقال: أحب قومك بما أحبرتني به. 

فقص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. 

وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة وصلى فيه. 

قون بين تصقق وبين مصقر تكذييا له واسفعادا لخيره. 

وطار الخبر بمكة وجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فأخبروه. 
فقال: إنكم تكذبون عليه فقالوا والله إنه ليقوله. 

فتقال: إن كان قاله فلقد صدق. 

ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فاستعلمه عن صفات بيت المقدس ليسمع المشركون. 

ويعلموا صدقه فيما أخبرهم به. 

قال صلى الله عليه وسلم: فجعلت أخبرهم عن آياته. 

فالتبس علي بعض البشيء. 

فجلى الله لي بيت المقدس حتى جعلت أنظر إليه وأنعته للهم. 
فأقام الله عليهم الحجة واستنارت لم المحجة. 

مقغرة نري احى ويد الايع المقيس انفرع إن المقيمد الألمن 


لَذِي بَاركْنَا حوْلَه لِثْيَهُ من آيتَِا نه هو المتَحِيعٌ الْمَصِيرُ) . 
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وقد انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. 

وحعل الله ذلك آية على صدق رسوله 

فيما جاء به من المحمدى ودين الحق. 

(افْترَتِ السَاعَةٌ وَانْسَقَ الْهَمَرْ 

إن يَرَوا آيَهَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَورٌ 

وكذَّبُواوَانّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُل أَمْرٍ مُسْتقرٌ). 

وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام. 
وحاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة. 

قال أنس بن ماللك: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية. 
فانشق القمر بمكة شقين حت رأوا جبل حراء بينهما. 

فقالت قريش: سّحَرّنا محمد. 

فرد عليهم أصحاب العقول: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. 
فقالوا: انظروا ما يأتيكم به المسافرون؟ 

فجاء المسافرون من كل وحجهة فقالوا: رأينا ذلك. 
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وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

في مَئّعة وعزة في حياة عمه أبي طالب. 

قلشاافات أبو طاليه تالت قريش فرح رسول الله 

حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه تراباً. 
فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه. 
فقامت إليه إحدى بناته تغسله وتبكي. 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

لا تبكي يا بنية فإن الله مانعٌ أباك. 

وقال: ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب. 
وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بنلاث سنين. 

ولما اشتكى أبو طالب ف مرض الموت. 

وبلغ قريشاً ثقله قالت قريش بعضها لبعض: 

إن حمزة وعمر قد أسلما. 

وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها. 

فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخحيه وليعطه منا. 
فإنا والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا. 

فمشوا إلى أبي طالب وكلموه فقالوا: 

يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت. 

وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك. 

وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أحيك. 

فاأعك فيل الذا سمه وفك عامقا 

ليكف عنا ولنكف عنه وليدعنا وديننا ولندعه ودينه. 

فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: 

يا ابن أي هؤلاء أشراف قومك قد احتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

نعم .. كلمة واحدة تعطونما تملكون بما العرب وتدين لكم بها العجم. 
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فقال أبو جهل: نعم وأبيك وعشر كلمات. 

قال+ تقولون. لذ إله إلذ الله و تخلعون ما تعبدون من دونه 

فصفقوا بأيديهم واعترضوا. 

فقال أبو طالب: والله يابن أحي ما رأيتك سألتهم شططاً. 

فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. 

فجعل يقول له: أي عم فأنت قلها أستحلَ لك بما الشفاعة يوم القيامة. 
فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

يابن أحي والله لولا مخافة السّبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي. 
وأن تظن قريش أي إنما قلتها جزعاً من الموت لقلتها. 

لذ أقرها إل لأميقك نا 

ثم مات أبو طالب. 

يقول علي: لما توي أبي. 

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن عممك قد توفي. 
فدفنه النبي ومعه عليّ. 


ولما عاد من جنازة أبي طالب قال: وصلت رمك وجزيت خيراً يا عم. 
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ثم ماتت خحديجة بمكة. 

ماتت هي وأبو طالب في عام واحد. 

#ماه المسلمون عام الحزن. 

يقول حكيم بن حزام: توفيت حديجة في شهر رمضان. 

سنة عشر من النبوة وهي يومئذ بنت خمس وستين. 

ودفتّاها بالحجون ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ف حفرتها. 
وذلك قبل الهجرة بسنوات ثلاث. 

إتما حديجة رضي الله عنها. 

البتي جحاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال يا رسول الله هذه حديحة قد أتت معها إناء فيه طعام. 

فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من رما ومني. 

وبشّرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. 

إنما حديجة التي قالت عنها عائشة رضي الله عنها: 

ما غرْتُ على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرْتُ على خديجة. 
لماكنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت في الخنة من قصب. 
وإِن كان ليذبح الشاة فيهدي في صديقاتما منها ما يسعهن. 

هذه هي خحديجة التي كانت رضي الله عنها. 

أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأولاده كلهم منها غير إبراهيم بن مارية. 

وكانت وزيرة صدق للنبي صلى الله عليه وسلم. 

وكانت تُدعى في الجاهلية الطاهرة. 

وكانت تُكنى أم هند بولدها من زوجها أبي هالة. 

إكما حديجة التي كان يقول عنها: 

إنما كانت وكانت وكان لي منها الولد. 

نما حديجة التي قالت عائشة: استأذنت هالة بنت خويلد أحت خديجة. 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خحديجة. 
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فارتاع فقال: اللهم هالة . 

حمراء الشدقين هلكت ف الدهر قد أبدلك الله خيراً منها. 

فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيراً لم أره تغير عند شيء قط. 
وقال: ما أبدلنى الله خيراً منها. 

وصدقتني إذ كذبني الناس. 

ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. 

إنحا حديجة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها حديجة بنت خويلد. 

مرجم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وحديحة بنت حويلد. 

رضي الله عنها وأرضاها. 
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وبعد موت حديجة رضي الله عنها. 

أمر اللّهُ رسولّه بالزواج من عائشة. 

ولا تروهيا كال اء أرفاق ى العام مرتون: 

أرى أنك في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك. 

فأكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن كان هذا من عند الله يمضه الله. 
ولم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكراً غيرها. 

ولما حطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة إلى أبي بكر. 
فقال له أبوبكر: إنما أنا أحوك. 

فقال: أنت أخحي ف ادين الله وكتابه وهي لي حلال. 

وحطب رسول الله عائشة وهي بنت ست سنين. 

وغل نا وطن بنته لسع 

ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة بنت ثمانية عشرة سنة. 
خطبها في مكة ودخل بما بعد الحجرة بسنتين. 

وكانت أحب نسائه إليه. 
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فلما مات أبو طالب ونالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
من الأذى ما لم تكن نالته منه في حياة عمه أبي طالب. 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. 

يلتمس من ثقيف النصرة والمنعة بحم من قومه. 

ورحا أن يقبلوا منه ما حاءهم به من الله تعالى فخرج إليهم وحده. 

ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. 

عمد إلى نفر من ثقيف هم سادة ثقيف وأشرافهم. 

وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل ومسعود وحبيب بنو عمرو بن عمير. 
فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له. 

من سرلد على الأبنادم والديام ممه على كل عالق من قري 

فقال أحدهم: أما وجد الله أحداً أرسله غيرك؟ 

وأسمعوه كلاماً غليظاً. 

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم. 

وقد يئس من خير ثقيف. 

وقال لهم إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا علىّ. 

وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومّه عنه فيجرئهم ذلك عليه. 
فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به. 

حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى بستان لعُتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. 
ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه. 

فعمد إلى ظل شجرة عنب فجلس فيه. 

وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف. 

ولما اطمأن قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوقٍ وقلة حيلتي. 

وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. 

أنت رب المستضعفين وأنت ربي. 

إلى من تكلني إلى بعيد يتجمهني أم إلى عدو ملكته أمري. 

إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. 
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ولكن عافيتك هي أوسع لي. 

أعوذ بنور وحهك الذي أشرقت له الظلمات. 

وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن شَُزل بي غضبك. 

أو نحل عليَ سخخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. 
فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت له قرابتهما. 

فدعَوًا غلاماً هما نصرانياً يقال له عدّاس. 

وقالا له خذ قطفاً من هذا العنب فضعه في هذا الطبق. 

ثم اذهب به إلى ذلك الرجحل فقل له يأكل منه. 

ففعل عداس ثم ذهب به حتى وضعه بين يدي رسول الله. 

ثم قال له: كل فلما وضع رسول الله يده فيه قال: 

بسم الله ثم أكل ثم نظر عداس في وحهه ثم قال: 

والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل أي بلاد أنت؟ 

قال أنا نصراني من أهل نينوى. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرحل الصالح يونس بن متى. 
فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخحي كان نبياً وأنا نبي. 
فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه. 
فقال أبناء ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. 

فلما جاء عداس قالا له: ويلك يا عداس! 

مالك تقبل رأس هذا الرحل ويديه وقدميه؟ 

قله باسني وماق الأر سرب حت ون با 

لقد أحبرني بأمر ما يعلمه إلا ني. 

قالا له: ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه. 
وقالت عائشة رضي الله عنها إنما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
هل أتى عليك يوم كان الف خلياف من يون أحذةا 

قال: ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم العقبة. 

إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل فلم يحبني إلى ما أردث. 

فانطلقت وأنا مهموم على وحهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. 
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فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتي. 

فنظرت فإذا فيها حبريل عليه السلام فناداني فقال: 

إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. 

وقد بعث لك مَلَك الحبال لتأمره بما شعت فيهم. 

ثم ناداي ملك الحبال فسلّم عليم ثم قال: يا محمد! 

إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الحبال. 

قد بعثني إليك ربك لتأمرني ما شئت. 

إن شئت تطبق عليهم الأخشبين؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أرحو أن يخرج الله من أصلابمم من يعبد الله لا يشرك به شياً. 
ولما رجحع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف 

وقد ازداد قومه عليه. حنقاً وغيظأً وحرأة وتكذيباً وعناداً. 
فدحل في جوار المطعم بن عديّ. 

وذهب فبات عنده تلك الليلة. 

فلما أصبح خرج معه هو وبنوه متقلدي السيوف جميعاً. 
فدخلوا المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طف. 
وقال لبنيه احتبوا بحمائل سيوفكم في المطاف. 

وظلوا معه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه. 


فلما انصرف انصرفوا معه. 
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ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه الكريمة. 
على أحياء العرب في مواسم الحج. 

يدعوهم إلى الله عز وجل ويخبرهم أنه نبي مرسل. 

ويسألهم أن يصدَّقوه ومنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به. 

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

يقف على منازل القبائل من العرب ف منى. 

فيقول: يا بني فلان إن رسول الله إليكم. 

آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيقاً. 

وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد. 

وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. 
يهشي خلفه عمُّه أبو لهب فيقول: 

لا تطيعوه ولا تسمعوا منه إنه صابىع كاذب. 

ويتبعه حيث ذهب فيقول ذلك. 

فلم يقبله أحد منهم وقالوا أترون أن رحلاً يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه؟ 
وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم إلى قبيلة كندة. 
فأتاهم فقال تمن القوم؟ قالوا من أهل اليمن. 

قال من أي اليمن؟ قالوا من كندة. 

قال من أي كندة؟ قالوا من بني عمرو بن معاوية. 

قال فهل لكم إلى خير؟ قالوا وما هو؟ 

قال: تشهدون أن لا إله إلا الله وتقيمون الصلاة وتؤمنون بما جاء من عند الله. 
تقالوا لده إن خفرركع #تدل لها [لللك مق يعدك؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

إن الللاك لل عله شيك يشاء: 


فقالوا لا حاحة لنا فيما جكتنا به. 
فانصرف من عندهم فأتى بكر بن وائل فقال ممن القوم؟ 
قالوا من بكر بن وائل. 
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فقال من أي بكر بن وائل؟ قالوا من بني قيس بن تثعلبة. 

قال كيف العدد؟ قالوا كثير مثل الثرى. 

قال فكيف المنعة؟ قالوا لا منعة. 

جاورنا فارسَ فنحن لا تمتنع منهم ولا بير عليهم. 

قال: فتجعلون لله عليكم إن هو أبقاكم. 

حتى تنزلوا منازمهم وتستنكحوا نساءهم وتستعبدوا أبناءهم. 
أن تعبدوا الله. 

قالوا وش أتف؟ قال آنا رسول الله 

ثم انطلق فلما ول عنهم وكان عمه أبو لهب يتبعه. 

فيقول للناس لا تقبلوا قوله. 

ثم مر أبو لب فقالوا هل تعرف هذا الرحل؟ 

قال نعم هذا في الذروة منا فعن أي شأنه تسألون؟ 

فأخبروه بما دعاهم إليه وقالوا زعم أنه رسول الله. 

فقال: إنه بجنون يهذي من أم رأسه. 

فقالوا قد رآينا ذلك حين ذكر عن آمر فارس ها ذكر: 

ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ قوماً. 
فقال ممن القوم؟ قالوا من بني عامر بن صعصعة. 

قال من أي بني عامر بن صعصعة؟ قالوا بن و كعب بن ربيعة. 
قال كيف المنعة فيكم؟ قالوا لا يرام ما قبلنا ولا يُسطلى بنارنا. 
فقال لهم: إني رسول الله وآتيكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي. 
قالوا ومن أي قريش أنت؟ قال من بني عبدالمطلب. 

قالوا فأين أنت من عبدمناف؟ قال هم أول من كذبني وطردي. 
قالوا واذكنا لز عطردك ول" يمن اق 

وسنمنعك حتى تبلغ رسالة ربك. 

قال فنزل إليهم والقوم يتسوقون. 

إذ أتى أحدهم فقال من هذا الرحل أراه عندكم؟ 

قالوا مك .بخ عبدالله القرشي . 

قال فما لكم وله؟ قالوا زعم لنا أنه رسول الله. 

وطلب إلينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه. 
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قال وماذا رددتم عليه؟ قالوا بالترحيب والسعة. 

نخرحك إلى بلادنا ونمنعك ما تمنع به أنفسنا. 

فقال: ما أعلم أحداً من أهل هذه السوق يرحع بشيء أشد مما ترحعون به. 
تريدون أن تنابذوا الناس وترميكم العرب عن قوس واحدة. 

قومه أعلم به لو آنسوا منه خيراً لكانوا أسعد الناس به. 

أتعمدون إلى زهيق قد طرده قومه وكذبوه فتؤوونه وتنصرونه؟ 

ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

قم فالحق بقومك فوالله لولا أنك عند قومي لضربت عنقك. 

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناقته فركبها. 

فغمز الخبيث شاكلتها فقمصت برسول الله صلى الله عليه وسلم فألقته. 
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وحكى 2 ب أ طالب فقال: 

لما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب. 
خرج وأنا معه وأبوبكر إلى منى. 

حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب. 

فتقدم اوبكر رضي الله عنه فسلم. 

وكان أبوبكر مقدماً في كل خير. 

وكان رحلاً نسّابة فقال: ممن القوم؟ قالوا من بني شيبان بن ثعلبة. 

فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

بأبي أنت وأمي ليس بعد هؤلاء من عز في قومهم. 

هؤلاء غرر في قومهم وهؤلاء غرر الناس. 

وكان في القوم مفروق بن عمرو وقد غلب عليهم بياناً ولساناً. 

وكان أدن القوم ملسا من أى. بكر 

فقال له أبوبكر: كيف العدد فيكم؟ 

فقال له إنا لنزيد على ألف ولن تغلب ألف من قلة. 

فقال له: فكيف المنعة فيكم؟ فقال: علينا الجهد ولكل قوم جحد. 

فقال أبوبكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ 
فقا 


ل مفروق إنا أشد ما نكون لقاء حين نغضب. 


وإنا لنؤثر الحياد على الأولاد والسلاح على اللقاح. 

والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى. 

لعلك أخو قريش؟ 

فقال أبوبكر: إن كان بلغكم أنه رسول الله فها هو هذا. 

فقال مفروق قد بلغنا أنه يذكر ذلك فإلام تدعو يا أحا قريش؟ 
ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فجلس وقام أبوبكر يظلله بثوبه فقال صلى الله عليه وسلم: 
أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


وآفني رسول الله وأن تؤووتي وتنصروني حتى أؤدي عن الله الذي أمرن به. 
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فإن قريشاً قد تظاهرت على أ الله وكذبت رسوله. 

واستغدت بالباطل عن الحق والله هو الغى الحميد. 

قال له وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش؟ 

(قُلْ تَعَالَوا أَثل مَا حَيّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ألا تُشْركُوا به سَيْنَا) 

إلى قوله تعالى: (ذَلِكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلَْكُمْ تَذَكْرُونَ). 

فقال له مفروق: وإلى ما تدعو أيضاً يا أا قريش؟ 

فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض ولو كان من كلامهم لعرفناه. 
(إنَّ الله يأمْرُ ِالْعَدلٍ وَالْإِحْسَانٍ وإِيَاءِ ذِي الْقْقَ 

وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنَكرٍ وَالبَعِي 

فقال له مفروق: دعوت واللّه يا أا قريش إلى مكارم الأخلاق. 
ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. 

وكأنه أحب أن يشركه في الكلام هانئ بن قبيصة فقال: 

وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. 

فقال له هانيع: قد سمعث مقالتك يا أخا قريش وصدقث قولك. 
داق أرق أن كما ديها واتباعنا إياك على ديك 

شن خلبيعه إلينا لب لك آول جلي لخن 

لم تتفكر ف أمرك وننظر في عاقبة ما تدعو إليه زلة في الرأي. 
وطيشة في العقل وقلة نظر في العاقبة وإِنما تكون الزلة مع العجلة. 
وإن من ورائنا قوماً نكره أن نعقد عليهم عقداً. 

ولكن ترجحع ونرجع وتنظر وننظر. 

وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة فقال: 

وهذا المنى شيخنا وصاحب حربنا. 

فقال المثنبى: قد سمعثُ مقالتك واستحسنث قولك يا أخا قريش. 
وأعجبنى نيا تكلمعت بهد 

والجواب هو جواب هانئ بن قبيصة. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق. 
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وقال ميسرة بن مسروق العبسي: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
في منازلنا بمنى ونحن نازلون بإزاء الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف. 
وهو على راحلته مردفاً حلفه زيد بن حارثة. 

قدغانا فوالله ها استحبنا له. 

وقد كنا معنا به وبدعائه في المواسم. 

فوقف علينا يدعونا فلم نستجب له. 

وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسي . 

فقلت: أحلف بالله لو قد صِدّقنا هذا البحل وحملناه لكان نعم الرأي. 
وأحلف باللّه ليظهرن أمرُه حتى يبلغ كل مبلغ. 

فقال القوم دعنا منك لا تعرّضنا لما لا قبل لنا به. 

وطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميسرة فكلمه. 

فقال ميسرة: ما أحسن كلامك وأنوره. 

ولكن قومي يخالفونني وإِنما الرحل بقومه. 

فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وخرج القوم صادرين إلى أهليهم. 

فقال لهم ميسرة: ميلوا نأي فدك فإن بما يهوداً نسائلهم عن هذا الرحل. 
فمالوا إلى يهود فأحرجوا سفراً ‏ هم فوضعوه. 

ثم ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

النبي الأمي العربي يركب الحمار ويجتزئ بالكسرة. 

ليس بالطويل وله بالقصير ولة باطتعد ولا بالسبط. 

وف عينيه حمرة مشرق اللون. 

فإن كان هو الذي دعاكم فأجيبوه وادحلوا في دينه. 

فإنا نحسده ولا نتبعه وإنا منه في موطن بلاء عظيم. 

ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه وإلا قاتله فكونوا ثمن يتبعه. 

فقال ميسرة: يا قوم ألا إن هذا الأمر بيّن. 


فقال القوم نرحع إلى الموسم ونلقاه. 
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فرجعوا إلى بلادهم حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجراً. 
وحج حجة الوداع فلقيه ميسرة فعرفه. 

فقال: يا رسول الله والله مازلت حريصاً على اتباعك من يوم أنخت بنا. 
حتى كان ما كان وأبى الله إلا ما ترى من تأخر إسلامي. 

وقد مات عامة النفر الذين كانوا معي. 

فأين مدحلهم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

كل مو عات على غير عرق الاسلام فيو في الغارء 

فقال: امد لله الذي أنقدي, 
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ولما أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنحاز وعده له. 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم. 

الذي لقيه فيه النفر من الأنصار. 

فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع ف كل موسم. 

فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله كمم خيراً. 

ولما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم من أنتم؟ 

قالوا نفر من الخزرج. 

قال: أمن موالي يهود؟ قالوا نعم! 

قال أفلا تحلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. 

فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. 
وكان مما صنع الله كحم في الإسلام أن يهود كان معهم في بلادهم. 
وكانوا أهل كتاب وعلم. 

وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان. 

وكانوا قد غزوهم ببلادهم. 

فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا إن نبياً مبعوث الآن. 

قد أظل زمانه نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وإرم. 

فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله. 
قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود. 
فلا يسبمتكم إليه. 

فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. 
وقالوا له: إنا تركنا قومنا وبينهم من العداوة والشر ما بينهم. 

وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك. 

ونعرض عليهم الذي أحبناك إليه من هذا الدين. 

فإن يجمعهم الله عليك فلا رجحل أعز منك. 

ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


راحعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا. 
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وكانوا ستة نفر كلهم من الخزرج. 

فأسلموا وواعدوه إلى العام المقبل. 

فرجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام. 

وأرسلوا إلى رسول الله معاذ بن عفراء ورافع بن مالك. 

أن ابعث إلينا رحلاً يفقهنا. 

فبعث إليهم مصعب بن عمير. 

فنزل على أسعد بن زرارة حتى فشا فيهم الإسلام. 

ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


2309 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


2063 


حتى إذا كان العام المقبل جاء الموسم من الأنصار. 

اثنا عشر رحلاً من الأوس والخزرج. 

اجتمعوا برسول الله في العقبة الأولى فبايعوه عندها. 

قالوا: فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيقاً. 
ولا نسرق ولا نزي ولا نقتل أولادنا. 

ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرحلنا ولا نعصيه ف معروف. 

ثم جاءوا في العقبة الثانية وكانوا أكثر من المرة الأولى. 

قال كعب بن مالك: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا. 

حق إذا ميضى ثلث الليل ريما من وحالنا. 

لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

حق اجتمعنا في الشعب عند العقبة. 

ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً ومعنا امرأتان من نسائنا. 

قال كعب بن مالك: 

فلما اجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

حتى جاءنا ومعه العباس بن عبدالمطلب. 

وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أيه ويتوثق له. 
فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبدالمطلب فقال: 

يا معشر الخزرج إن محمداً منا حيث قد علمتم. 

وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل ,أينا فيه. 

فهو ف عزة من قومه ومنعة قي بلده. 

وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم. 

فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه. 
فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه. 
بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. 
فقلنا له: قد سمعنا ما قلت: فتكلح يا رسول الله فحذ لنفسك ولربك ما أحببت. 
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فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن. 

ودعا إلى الله ورعّب في الإسلام. 

قال: أبايعكم على أن تمنعون ثما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. 

فأحذ البراء بن معرور بيده وقال نعم! 

فوالذي بعثك بالحق نبياً لنمنعنك مما تمنع منه أبناءنا. 

فبايغنا يا رسول الله فنحن واللّه أبناء الحروب وأهل السلاح ورثناه كابراً عن كابر. 
قال: فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله أبو الحيثم بن التيهان. 

فقال: يا رسؤل الله إن بيها وبق الخال حبالا وإنا قاطهوها. 

وكان يقصد اليهود. 

فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترحع إلى قومك وتدعنا؟ 

قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: 

بل الدمّ الدمَّ والحدم الحدمَ أنا منكم وأنتم مني. 

أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أخرجوا إِلِيْ منكم اثني عشر نقيباً يكونوا على قومهم بما فيهم. 

فأحرحوا منهم اثني عشر نقيباً. 

فال للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم وأنا كفيل 
على السلمن: 

وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل. 
والنفقة في العُسر واليسر. 

وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وعلى أن نقول في الله لا تأحذنا فيه لومة لائم. 

وغلى أن تنضر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب. 

تما تمنع به أنفسنا وأرواحنا وأبناءنا ولنا اللجنة. 

فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها. 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى رحالكم. 

فقال العباس ين غبادة بن تضلة: يا رسول الله والذي بعفلق باطق. 

إن شعت لسيلن غلك أهل مق غدا بأسياقنا؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ل نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. 
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قال فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا فيها حتى أصبحنا. 

فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا. 

فقالوا: يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا. 

تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا. 

وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا ويينهم منكم. 
فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون ما كان من هذا شيء وما علمناه. 
وصدقوا فلم يعلموا وكان بعضنا ينظر إلى بعض. 
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آمن الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وعاهدوه على حمايته مما يحمون منه أولادهم. 

عند ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. 

من المهاحرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين. 

بالخروج إلى المدينة والحجرة إليها واللحوق بإخواتحم من الأنصار. 
وقال: إن الله قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بما. 

فخرجوا إليها أرسالاً. 

وأقام رسول الله بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في ال حجرة إلى المدينة. 
فكان أول من عاخر إلى المديبة أبو شلمة. 

وبعد أبي سلمة عمّار بن ربيعة حليف بني عدي. 

ثم عبدالله بن جحش. 

وذلك بعد مصعب بن عمير وابن أَمَّ مكتوم وكانا يُقرئان الناس القرآن. 


ثم قدم عمّار وبلال وسعد. 
ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين نفراً من أصحاب النبي. 

ثم تتابع المهاحرون رضي الله عنهم. 

ولما أراد صّهيب الحجرة اعترضه المشركون. 

تقالرا لد ايسا صعلوكا عا تكد مالك عندنا وبلقت الذي يلغت 
ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك والله لا يكون ذلك. 

فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلتُ لكم مالي أُتخلُون سبيلي؟ 

قالوا: نعم! قال فإني قد جعلت لكم مالي. 


فبلغ ذلك رسول الله فقال: ربح صهيب ربح صهيب. 
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وأقام رسول الله بمكة بعد أصحابه من المهاجرين. 

ينتظر أن يؤذن له في المجرة. 

ولم يتخلف معه بمكة إلا من حبس أو فتن. 

إلا علي بن أبي طالب وأبوبكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما. 

وكان أبوبكر كثيراً ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة. 
فيقول له: لا تعجل لعل الله يجحعل لك صاحباً فيطمع أبوبكر أن يكونه. 
فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قد صار له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم. 

ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم. 

عرفوا أتحم قد نزلوا داراً وأصابوا منهم مَئّعة. 

فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. 

وعرفوا أنه قد أجمع لحرهم. 

فاحتمعوا له في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمره. 

وغدوا في اليوم الذي تواعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة. 
فاعترضهم إبليس في صورة شيخ حليل عليه كساء غليظ. 

فوقف على باب الدار فلما رأوه واقفاً على بابحا قالوا من الشيخ؟ 
قال شيخ من أهل بحد سمع بالذي تواعدتم له. 

دعر منكر متايه درن رعس آله تكو به لد 
قالوا أحل فادخل فدحل معهم. 

وقد اجتمع فيها أشراف قريش. 

فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرحل قد كان من أمره ما قد رأيتم. 
وإننا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا. 

فأجمعوا فيه رأياً فتشاوروا ثم قال قائل منهم: 

احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباً. 

ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء. 

فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي. 
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واللّه ئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب. 

إلى أصحابه فلأوشكوا أن ينبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم. 

ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم وما هذا لكم برأي. 
فتشاوروا ثم قال قائل منهم: نخرحه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا. 
فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع. 

قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي. 

ألم تروا خسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على القلوب؟ 

واللّه لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب. 

فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه. 

ثم يسير بهم إليكم حت يطأكم بمم فيأحذ أمركم من أيديكم. 

ثم يفعل بكم ما أراد.. أديروا فيه رأياً غير هذا. 

فقال أبو جهل بن هشام: واللّه إن لي فيه رأياً ما أراكم وقعتم عليه بعد. 
قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ 

قالة أرى أن تاغد من كل قزيلة فى شاي حلدا فيا وسيطأ فينا: 
متسل كل ف عي بينا ضارا 

ثم يعمدون إليه فيضربونه بما ضربة رحل واحد فيقتلونه فنستريح منه. 
فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها. 

فلم يقدر بنو عبدمناف على حرب قومهم جميعاً. 

فرضُوا منا بالدية فدفعناها لهم. 

فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل. 

هذا الرأي ولا رأي غيره. 

فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. 

فأتى جبريل رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم. 

فال له: لا تبث هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. 
فلما كانت عتمة من الليل احتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبوا عليه. 
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاتهحم. 

قال لعلي بن أبي طالب: م على فراشي وتغطى ببردي هذا. 

فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. 
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ولما اجتمعوا له وهم على بابه. 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده. 

وأحذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه. 

فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو: 

(وَجَعَلْنَا مِن بَْنِ أَيْدِيهِمْ سَذدَّا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَذًا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُصِرُونَ) 
ول يبق منهم رجحل إلا وقد وضع على رأسه تراباً. 

ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. 

فأتاهم آتِ تمن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون ههنا؟ 

قالوا محمداً فقال خيبكم الله. 

قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رحلاً إلا وقد وضع على رأسه تراباً. 
فوضع كل رحل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب. 

ثم جعلوا يتطلعون فيرون علياً على الفراش مسجى ببرد رسول الله. 

فيقولوة؟ والث إن هذا جك ناكما عليه بردة. 

فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام علييٌ عن الفراش. 

فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا. 

وكان مما أنزل الله في ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا له قوله تعالى: 

وذ مَك بك الَذِينَ كفزوا لُك أو يلوك أؤ ْرِحُوكَ 

وَمَكُرُونَ وْكرُ الله واللّهُ حير الْمَاكِرِينَ) 

عند ذلك أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالحجرة. 


ومعه أبوبكر الصديق رضى الله عنه. 
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وكان أبوبكر حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجرة. 
فقال له: لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحباً. 

قد طمع بأن يكو سول لله إنما يعني نفسه فابتاع حلفي 
فاحعسهما ق حار يعلفهما إغندادا لذللك. 

قالت عائشة أم المؤمنين: وكان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار إما بُكرة وإما عشية. 

حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله في المجرة. 

والخروج من مكة من بين ظهري قومه. 

أثانا رشول الله صلى الله عليه وسلم بالماحرة في ساعة كان لا يأقٍ فيها. 
فلما رآه أبوبكر قال: 

ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث! 
فلما دخل تأخر له أبوبكر عن سريره فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد إلا أنا وأحتي أسماء. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أخرج عني من عندك قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي. 

وما ذاك فداك أبي وأمي؟ 

قال: إن الله قد أذن لي في الخروج والمهجرة. 

فقال أبويكر : المنحية يا رسول الله؟ قال + الضصهية: 

قالت فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم. 

أن أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي. 

ثم قال: يا نبي الله إن هاتين راحلتين كنت أعددتمما لهذا. 

فاستأحرا عبدالله بن أريقط وكان مشركاً يدلهما على الطريق. 

ودفعا إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. 

ولم يعلم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج. 

إلا علي بن أبي طالب وأبوبكر الصديق وآل أبي بكر. 

أما علينٌ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخلف. 
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حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. 
ول يكن بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده. 

لما يعلم من صدقه وأمانته. 

فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المخروج. 

أتى أبا بكر فخرحا من باب لأبي بكر في ظهر بيته. 

ثم عمدا إلى غار ثور فدخلاه. 

وأهر أيويكر اينه عبدالله: 

أن يتسمع هما ما يقول الناس فيهما تماره. 

ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر. 

وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه تماره. 

ثم يريحها عليهما إذا أمسى في الغار فاحتلبا وذبحا. 

فإذا غدا عبدالله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة. 

أتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم يعقّي عليه. 

وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تأتيهما بالطعام إذا أمست. 
قالت عائشة: فصنعنا لهما سفرة في جراب. 

فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب. 
فلذلك سعيت ذات النطاقين. 

قالت أسماء: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر. 

أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل. 

فوقفوا على باب أبي بكر. 

فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ 

قلت: لا أدري والله أين أبي. 

فرفع أبو جهل يده فلطم حدي لطمة طرح منها قرطي ثم انصرفوا. 

قالت أسماء: ولما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبوبكر معه. 
احتمل أبوبكر ماله كله معه خمسة آلاف درهم فانطلق يما معه. 

فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره. 

فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه؟ 

قلت كلا يا أبي إنه قد ترك لنا غير كثيراً. 

وأحذث أحجاراً فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها. 
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ثم وضعت عليها ثوباً ثم أذت بيده فقلت يا أبي ضع يدك على هذا المال. 
فوضع يده عليه فقال: لا بأس إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. 
ولا واللّه ما ترك لنا شيثاً ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك. 

ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر إلى الغار ليلاً. 
فدخل أبوبكر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلمس الغار لينظر أفيه سبُع أو حية. 

فلما اطمأن قال: انزل يا رسول الله فنزل. 

وجاءت قريش يطلبون البي صلى الله عليه وسلم. 

فقال أبوبكر للنبي صلى الله عليه وسلم: 

هؤلاء قومك يطلبونك أما والله ما على نفسي أخحشى. 

ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره. 

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تخف إن الله معنا. 
وقد قال الله تعاللى: 


و مم 


ا لصئوة ققذ تصترة الله أخرعة اين كقزوا ل انق 
إذغناق القار إذ يقول لمتاحه ل تين إن الل قتا 
أَْرَلَ الله سَكِينتَهُ عَلَيْهِ وده يُْودٍ 1 تَرْوْهَا 


عل كَلِمة الِينَ كمَُوا اللفلى 
وَكلِمَةُ اللِّ مي الْعْلَا واللهُ عَزِيرٌ حَكِيم). 
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وقد أقاما في الغار ثلاثة أيام ليسكن الطلب عنهما. 

وذلك لأن المشركين حين فقدوههما ذهبوا في طلبهما كك مذهب. 
وجعلوا لمن ردهما مائةَ من الإبل. 

واقتصّوا آثارهما حتى احتلط عليهم. 

وكان الذي يقتص الأثر لقريش سُراقة بن مالك. 

يقول سّراقة: حاءنا رسل كفار قريش. 

يجعلون في رسول الله وأبي بكر دية لمن قتله أو أسره. 

فبينما أنا حالس في بمحلس من مالس قومي بني مدلج. 

إذ أقبل رجحل منهم حت قام علينا ونحن جلوس. 

فقال: يا سُراقة إن رأيت آنفاً سواداً بالساحل أراه محمداً وأصحابه. 
فعرفت أنحم هم فقلت له: إنحم ليسوا بمم ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً. 
ثم لبعت في المحلس ساعة ثم قمث فدخلت ببقي: 

فأمرت جاريتي أن رج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علىّ. 
وأحذت رمحي فخرحت من ظهر البيت حتى أتيت فرسي فركبتها. 
فدفعتها ففرت بي حتى دنوت منهم فعثرث بي فرسي . 

فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجحت منها الأزلام. 
فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره. 

فركبت فرسي وعصيت الأزلام. 

فجعل فرسي يقرب بي حتى إذا معت قراءة رسول الله. 

وهو لا يلتفت وأبوبكر يُكثر الالتفات. 

ساحت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين. 

فخررت عنها فأهويت ثم زحرتما فنهضت. 

فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة. 

إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدحان. 

فناديتهم الأمانَ فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم. 

ووقع في نفسي أن رسول الله سينتصر على قريش. 
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تقلت لب إن وماك قد نعلو بلك الدية. 

وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم. 

وعرضت عليهم الزاد والمتاع. 

فلم يقبلا مني شيئاً إلا أن قالا: أخفي عنا. 

فسالقة أن يكنن لى كناب أمرن. 

فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي رقعة من أدم. 

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولما رحع سراقة جعل لا يلقى أحداً من الطلب إلا رده. 

وقال: كفيتم هذا الوجه. 

وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. 
فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. 
فانقلبوا يوماً بعد ما أطالوا انتظارهم. 

فلما أووا إلى بيوتمم أوفى رحل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه. 
فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 

فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: 

يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. 

فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول بظهر الخرة. 

فعدل بحم ذات اليمين حتى نزل بحم في بني عمرو بن عوف. 

وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول. 

فقام أبوبكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتاً. 
فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله يحبي أبا بكر. 

حتى أصابت الشمس رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم. 

فأقبل أبوبكر حتى ظلل عليه بردائه. 

فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. 

فلبث رسول الله في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة. 

ومس اللسنيعك اللي انين على التقوى. 

وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم ركب راحلته وسار يمشي معه الناس. 


حتى بركت عند مكان مسجد رسول الله بالمدينة. 


411 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


وكان مربداً للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: 
هذا إن شاء الله المنزل. 

ثم عاد رسول الله إلى العلابين فساومهما بالمرين امكدل» عس هد 
فقالا بل نحبه لك يا رسول الله. 

فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما حتى ابتاعه منهما. 
ثم بناه مسجداً. 

فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه. 
وهو يقول حين ينقل اللبن: 

هذا الحمال لا حمال خيبر 

هذا أبر ربنا وأطهز 

ويقول: اللهم إن الأحر أجر الآخرة 


فارحم الأنصار والمهاحرة 
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وف طريق الحجرة مر رسول الله على خخيمة أم مَعْبد الخزاعية. 
فنزل رسول الله كما وطلب القِرى. 

فقالت والله ما عندنا طعام ولا لنا شاة إلا صغيرة. 

فدعا رسول الله ببعض غنمها فمسح ضرعها بيده ودعا الله. 
وحلب في إناء حتى أرغى وقال: اشربي يا أم معبد. 

فقالت: اشرب فأنت أحق به فرده عليها فشربت. 

ثم دعا بشاة أخرى ففعل بما مثل ذلك فسقى أبا بكر. 

ثم سقى ابن أريقط ثم سقى ابن فهيرة. 

ثم شرب هو صلى الله عليه وسلم. 

وطلبت قريش رسول الله حتى بلغوا أم معبد فسألوا عنه فقالوا: 
أرأيتِ محمداً من صفته كذا وكذا؟ فوصفوه لما. 

فقالت: ما أدري ما تقولون جاءنا فتى حالب الحائل. 

قالت: قريش: فذاك الذي نريد. 

وكانث» تستمية المبارك. 

وكثرت غنمها حتى ساقتها إلى سوق المدينة. 

فمر أبوبكر فرأى ابنها فعرفه. 

فقال: يا أمي هذا الرحل الذي كان مع المبارك. 

فقامت إليه فقالت: يا عبدالله من الرجحل الذي كان معك؟ 
قال أوما تدرين من هو؟ قالت: لا قال هو ني الله. 

فاليف: فأدحلني عليه. 

قال: فأدخلها فأطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها وكساها. 
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وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حرج من قباء. 
ودخل المدينة يتلقاه أهل كل حي فيها. 

فيأحذون بخطام ناقته لينزل فيهم وينالوا بركته وتعظيماً له. 

فتلقاه رحال من بني سالم فقالوا: يا رسول الله. 

أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة. 

قال: 1 سبيلها فإنما مأمورة. 

فانطلقت حتى إذا وازت دار بني بياضة تلقوه. 

فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة؟ 

قال: حلوا سبيلها فإتما مأمورة. 

فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة. 
فقال: يا رسول الله هلم إلينا في العدد والمنعة. 

قال حلوا سبيلها فإنما مأمورة. 

فانطلقت حتى إذا وازت دار بني الحارث بن الخزرج. 

اعترضه سعد بن وعبدالله بن رواحة. 

في رحال من بني الحارث بن الخزرج. 

فقالوا: يا رسول هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. 

قال: خلوا سبيلها فإنما مأمورة. 

فانطلقت حت إذا مرت بدار عديّ بن النجار وهم أخواله. 
اعترضه رحال من بني عدي بن النجار فقالوا يا رسول الله. 

هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة؟ 

قال: حلوا سبيلها فإتما مأمورة. 

فانطلقت حتى إذا أتت إلى دار أبي أيوب فبركت به على الباب. 
قنرل فذحل بيث أي أيوب عق ابتق مسجحدة ومساكنة. 

ومر رسول الله ف طريقه بعبدالله بن أبي بن سلول وهو في بيت. 
فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يدعوه إلى المنزل. 
وهو يومئذ سيد الخزرج. 
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فقال عبدالله: انظر الذين دعوك فانزل عليهم. 

فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من الأنصار. 

فقال سعد ين غبادة يعدثر عه لقد مث الله علينا يلكايا وسول الله. 
وإنا نريد أن نعقد على رأسه التاج ونملكه علينا. 


يعنى أكلته العَيّرة. 
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وقال أبو أيوب: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي. 
نزل في السّفْل وأنا وأم أيوب في العلَوَ. 

فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله 

إن أكره أن أكون فوقك وتكون تحتي. 

فاصعد أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. 

فقال: يا أبا أيوب إن أرفق بنا ويمن يأتينا أن أكون في سفل البيت. 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن. 
فلقد انكسر زير لنا فيه ماء. 

فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا لحاف غيرها. 

ننشف بما الماء تخوفاً أن يقطر على رسول الله منه شيء فيؤذيه. 

قال وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه. 

فإذا رد علينا فضلة تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه. 
نبتغي بذلك البركة. 

حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد حعلنا له فيه بصلاً أو ثوماً. 

فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أر ليده فيه أثراً. 

فجئته فزعاً فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. 

رددت عشاءك وم أر فيه موضع تدك 

فقال: إني وحدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رحل أناحي. 

فأما أنتم فكلوه فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد ذلك. 
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ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل في دار أبي أيوب. 
بعث مولاه زيد بن حارثة وأبا رافع ومعهما بعيران وخمسماثة درهم. 
ليجيئا بفاطمة وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وسودة بنت زمعة زوجته. 

وأسامة بن زيد. 

وكانت رقية قد هاجرت مع زوجها عثمان. 

وزينب عند زوجها بمكة أ العاص بن الربيع. 

وحاءت معهم أم أيمن زوحة زيد بن حارثة. 

وخرج معهم عبدالله بن أبي بكر بعيال أبي بكر. 


وفيهم عائشة أم المؤمنين ولم يدحل بما رسول الله بعد. 
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وكان سبب إسلام عبدالله بن سّلَام أنه قال: 

لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. 

أسرع إليه الناس فكنت فيمن أسرع. 

فلما تبينت وجهه عرفت أنه ليس بوحجه كذاب. 

فكان أول شيء سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام. 
وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. 
وجاء عبدالله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جحت بحق. 
وقد علمث يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم. 
فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. 

فإنهم إن يعلموا اني قد أسلمت قالوا فّ ما ليس في. 

فأرسل ني الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فدخلوا عليه. 

فقال لهم: يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله. 

فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أن رسول الله حقاً. 

وأني حئتكم بحق فأسلموا. 

فقالواتما لمي 

فقال: فأي رحل فيكم عبدالله بن سلام؟ 

قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. 

قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاش لله ما كان ليسلم. 

قال: يابن سلام اخرج عليهم فخرج. 

فقال: يا معشر يهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو. 

إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق. 

فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولما خرج عليهم ابن سلام وشهد شهادة الحق. 

قالوا: هذا شرنا وابن شرنا وتنقّصوه. 

ققال: يا رسول الله هذا الذي كدت أحاف. 
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ونان يتاع السحل: 

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنائه. 

كاتف الأرظن عيرق اساسا رسول اتلد 

فيها قبور المشركين وكان فيه نخل. 

فأمر رسول الله بقبور المشركين فنبشت وبالنحل فقطع. 
وصفُوا النخل وشدوه بالحجارة. 

وكانوا ينقلون ذلك الصخر وهم ينشدون. 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقول: 

اللهم لا خير إلا خير الآخرة 

فانصر الأنصار والمهاحرة 

وكان يحمل التراب معهم ويقول: 

هذا الجمال لا حمال خيبز 

هذا أبر ربنا وأطهز 

م متعل قت السحد من خعريف التخل. 

وقد اشترك في العمل فيه المهاحرون والأنصار واحتهدوا فيه. 
وكانوا ينشدون: لئن قعدنا والنبي يعمل 

فذاك منا العمل المضِلَّنُ 

وكان كل منهم يحمل حجراً للبناء. 

ودخل عمار بن ياسر وقد حملوا عليه حجرين. 

فقال: يا رسول قتلوي يحملون علعَ ما لا يحملون؟ 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض شّعره بيده. 
وهو يقول: ويح ابن مية ليسوا بالذين يقتلونك إنما تقتلك الفئة الباغية. 
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وبع يثاء للسحجد اع رسول الله ضلى الله عليه وسلم بين المهاحرين والأنصار. 
كان للك كان الس بن مالك 

وكتنين البق صا الله عليه وسلم كتاباً فيه بنود هذا الحلف بينهم. 
وما يصلح شأنهم كما قال تعالى: 

(والَذِينَ تبَومُوا الدّارَ ولإِمَانَ من قَبْلِهِمْ جبُونَ مَنْ هَاجِرَ ليو 
لا يحَدُونَ في صُدُورهِمْ حَاجَةٌ ما أُونوا 

وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهِمْ حَصّاصَةٌ 

ومن يُوقَ شح تَفْسِهٍ فَأُولِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ (الحشر). 

ولما شرع رسول الله في المؤاحاة بين المهاجرين والأنصار. 

قال تاخواق الله أخوين أحدوين: 

ثم أذ بيد علي بن أبي طالب فقال هذا أخحي. 

وكان حمزة بن عبدالمطلب وزيد بن حارثة أخحوين. 

وكان أبوبكر وخارحة بن زيد الخزرحي أخوين. 

وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين. 

وأبو عبيدة وسعد بن معاذ أحوين. 

وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين. 

والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش أحوين. 

وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخحوين. 

وطلحة بن عبيدالله وكعب بن مالك أخوين. 

وسعيد بن زيد وأيّ بن كعب أخخحوين. 

ومصعب بن عمير وأبو أيوب أخوين. 

وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين. 

وعمّار وحذيفة بن اليمان أحوين. 

وهكذا.. رضي الله عنهم أجمعين. 

ولما جاء عبدالرحمن بن عوف المدينة. 


آخى البي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري. 
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فقال له سعد: أي أخحي . 

أنا أكثر أهل المدينة مالاً فانظر شطر مالي فخذه. 

وتحتي امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حت أطلقها فتتزوجها. 

فقال عبدالرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. 
فذهب فاشترى وباع فربح وصار من أغنياء المدينة. 
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وفي شهر شوال من هذه السنة. 

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة. 

وكانت رضي الله عنها أحبّ نسائه إليه. 

وفي هذه السنة الأولى من الهجرة. 

زيد في صلاة الحضر ركعتان. 

وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين. 

تأفريت قنالاة الأسشاوزية فق سبانة# الس . 

ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. 

واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين والأنصار. 

استحكم أمر الاسلام فقامت الصلاة. 

وفُرضت الرّكاة والصيام وقامت الحدود وقرض الحلال والحرام. 
وتبوأ الإسلام بين أظهرهم في المدينة. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها. 

يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة. 

فهمٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بوقاً كبوق يهود. 
الذي يدعون به لصلاتهم ثم كرهه. 

ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين للصلاة. 
فبينما هم على ذلك رأى عبدالله بن زيد بن ثعلبة في منامه الأذان. 
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

يا رسول الله طاف بي هذه الليلة طائف. 

مر بي رجحل عليه ثوبان أضران يحمل ناقوساً في يده. 
فقلت يا عبدالله أتبيع هذا الناقوس؟ 

فقال: وما تصنع به؟ 

قال قلت ندعو به إلى الصلاة. 

قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ 

قلت وما هو؟ قال تقول: 
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الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. 

أكنية أن عفيدا رسول الله أشين أن هيدا رسول الل 
حي على الصلاة حي على الصلاة. 

حي على الفلاح حي على الفلاح. 

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. 

فلما أخبر بما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

إتما لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقها عليه. 
قلةذن فاقانه أثدى ونا فلك 

فلما أذّن بما بلال سمعه عمر بن الخطاب وهو في بيته. 
فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه. 
وهو يقول: يا ني الله والذي بعنك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. 
فقال رسول الله قللة اللمد غلى ذلك 
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ثم بدأت المناوشات بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فأمره الله يجهاد عدوه وقتال من يليه من المشركين. 

(يا أَيُّهَا النَُّ جاجد الْحْمَارَ وَالْمَُافِقِينَ وَاغْلْظْ عَليْهِمْ 

ومََوَاهُمْ جهنم وَيْس الْمَصِيرُ (التوبة». 

فبدأت غزوات النبي وسراياه. 

وكانت أول غزوة غزاها هي غزوة الأبواء. 

فخخرج يريد قريشاً وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. 
فوادعته فيها بنو ضمرة. 

ورحع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. 

وم يلق كيداً من المشركين. 

وكان لواؤه مع عمه حمزة. 

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب. 
في سرية من المهاحرين ليس فيهم من الأنصار أحد. 

فسار حتى بلغ ماء بالحجاز فلقي بما جمعاً عظيماً من قريش. 

فلم يقع بينهم في ذلك اليوم قتال. 

إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم. 

فكان أول سهم رمي به ف سبيل الله في الاسلام. 

وافصيرقق القوط سيج الوم وفك كريت تتوكة المسلمية: 

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبدالمطلب. 

في سرية إلى سيف البحر. 

في ثلاثين من المهاحرين ليس فيهم من الأنصار أحد. 

فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في ثلاثمائة راكب من أهل مكة. 
فحجز بينهم محدي بن عمرو الجهني. 

فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال. 

ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط. 


وكان يريد قريشاً. 
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وكان في مائتي راكب. 

وكان مقصده أن يعترض عيراً لقريش فيه أمية بن خحلف. 
ومائة رجحل وألفان وخمسمائة بعير. 

حتى بلغ بواط ولم يلق كيداً فرحع إلى المدينة. 

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة العشيرة. 
يريد قافلة لقريش ذاهبة إلى الشام. 

وكان لواؤه مع عمه حمزة بن عبدالمطلب. 

ولم يلق كيداً فرحع إلى المدينة. 

وق هذه الغزوة قال عمار بن ياسر: 

كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة. 

فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بما شهراً. 
فاح يجا بق عدج وسلنارعم من ب ظعرة توا دعهييم. 
فقال لي علي بن أبي طالب: هل لك يا أبا اليقظان أن نأقي هؤلاء النفر. 
من بني مدلح يعملون في عين لهم ننظر كيف يعملون؟ 
فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة فغشينا النوم. 

فعمدنا إلى موضع من النخل في تراب من الأرض فنمنا فيه. 
فوالله ما أهبّنا إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. 

يحركنا بقدمه فجلسنا وقد تتربنا من تلك الأرض. 

فوكل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا آنا تانب 
ولما رجع من العشيرة أقام بالمدينة ليالي. 

حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة. 

حتى بلغ وادياً يقال له سفوان من ناحية بدر. 

وهي غزوة بدر الأولى وفاته كرز فلم يدركه. 

وكان لواؤه مع علي بن أبي طالب. 

فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فأقام حتى شهر رمضان وكانت غزوة بدر الكبرى. 
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وعندما استقر الرسول بالمدينة. 

وكان فيها أحياء من اليهود. 

أحذتهم العَيْرِ من المسلمين. 

وبدأوا يتكلمون فيهم بألسنتهم. 

وفي هذا الوقت بدأ النفاق يطل برأسه. 

بزعامة عبدالله بن أي بن سلول. 

وكان رسول الله يصلي إلى بيت المقدس. 

وتنازعه نفسه رغبة في الصلاة إلى البيت الحرام. 
حتى أذن الله له بذلك. 

ونزل قوله تعالى: 

(قذ ترئ تقب وَجْهِكٌَ في السَّمَاءِ 

وَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الخرام 

َحَيْثُ ا كُكُمْ َولُوا وخوككم شطرة 

َِنَّ لين أُونُوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنُّ لحن من جم 
وَمما اللّهُ عَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ) . 

وبرغم أن اليهود يعلمون أن هذا التحول حق. 
اعترض سفهاء اليهود والمنافقين على ذلك. 

قال البخاري: 

صلى التي ضلى الله غلية وسلم إلى بيت اللقئس: 
سقة شر شهراً وكان سه أن 'تكون قباعة' إل البدت: 
وأنه صلى أول صلاة صلاها إلى الكعبة العصر. 
وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان معه. 

فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال 

أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قِبَل مكة. 
فداروا كما هم قبل البيت. 

وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: 
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ما وَلَاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الي كاثُوا عَلِيِهًا؟ 

فأنزل الله: 

(سَيَقُولُ السُمَهَاءُ مِنَ النّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَن قِبْلَتهِمُ الي كاثوا عَلَيْهَا 
ثل لله الْمشرقٌ وَالْمَغِْبْ يَفْدِي من يَشَاءُ إل صِرَاطٍ تُسْتقِي). 
ثم قال تعالى مبيناً حكمته في حلول نقمته بمن شك وارتاب بمذه الواقعة. 
وحلول نعمته على من صدق وتابع. 

فقال: وما جعلنا الفئلة الي كن ييا 

إن كانّث لكَبيرةٌ إِلّا عَلَى الّذِينَ هَدَى الله 

وَمَا كان اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ 

إِنَّ اللّهَ بالنّاسِ لَرَهُوفٌ تَحِيم). 

وق هذه السنة فُرض صيام شهر رمضان. 

وأنزل الله تعاللى : 

يا أيُهَا الَّذِينَ آمَئُوا كيب عَلَيكُمْ الصّيَامُ. 
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اع شهر رمطنان وقد هيا اللد للؤمدين تميقة إمانية كبيزة, 

بالصلاة والصيام والقران. 

وأصبحوا مهيئين لأول لقاء من الشرك والمشركين. 

اللقاء الذي سيفرق الله فيه بين الكفر والإسلام. 

يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. 

يوم انتهى عصر الذل والحوان. 

وبدأ عصر العزة والإيمان. 

(وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ الله ندر وَأَمْ أَذْلَةٌ قَاتَقُوا الله لكر كوو 
ركُمَا أخْرَحك رَبّكَ مِنْ بَْتِكَ بالق وَإنَّ ينا من الْمُؤْمِِينَ لكَارهُونَ 
يحاوِلُوتكَ في الحق بغدما كبيّن كأمًا يُسَافُونَ إل الْمَوْتٍ وهم ينظرون 
وَإِذْ يَعِدكُمُ اللّهُ إِخدى الطَّئِفَتَينٍ أَنَهَا لَكُمْ 

نووت أذ بر ذات الطوقة حون لك 

وَيُرِيدُ اللّهُ أنْ يحقَ الحَقّ بَكَلِمَاتِهِ وَيَقْطّعَ دَابرَ الْكَافِرِينَ 

لبْحِقَ الحَقّ وَيبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كرة الْمُجْرمُونَ). 

قاع يدر الكرص 

غزوة العزة والنصر والتمكين. 

فقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أن أبا سفيان صخر بن حرب مقبل من الشام. 

في قافلة لقريش عظيمة فيها أموال وتحارة. 

فندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم. 
الحريده ,لبها تند الله بلا كسيف 

فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعض. 

وذلك أتمم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حرباً. 
وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس. 

ويسأل من لقي من الركبان تخوفاً على أموال الناس. 


حتى أصاب خببراً من بعض الركبان. 
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أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولقافلتك. 

فحذر عند ذلك واستأحر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة. 
وأمره أن أت قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم. 

ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في أصحابه. 

فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة. 

فلما أتاهم استنفر أبو جهل الناس. 

فخرجت قريش على الصعب والذلول. 

في تسعمائة وخمسين مقاتلاً. 

معهم مائتا فرس يقودوتها. 

ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويغنين بمجاء المسلمين. 
وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فخرج ف ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه. 
واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس. 

ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير في ثلاثمائة من أصحابه. 
ومعهم سبعون بعيراً يتبادلوتها. 

كل ثلاثة على بعير. 

فلما وصل رسول الله بدراً جاء قريباً من ماء بدر فنزل به. 
فقال الكباب ين اللنذرة يا رسول الله 

أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا تتأخر. 
أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 

فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. 

قال يا سول الل اق غذا ليس معرل. 

فامض بالناس حتى نأي أدى ماء من القوم ثم ندفنه. 
فيكون البثر وراءنا ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء. 

ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرث بالرأي : 
فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس. 
فسار حتى أتى أدى ماء من القوم نزل عليه. 
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ثم أمر بالآبار الصغيرة فغوّرت. 
وببى حوضاً على بئر بدر فاستقوا منه وملأوا الحياض. 
حتى أصبيحت ملاء وليس للمشركين ماء. 
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ولما اقتربت المعركة قال سعد بن معاذ: 

يا نبي الله ألا نبني لك عريشاً تكون فيه ونعدٌ عندك ركائبك. 

ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا عليهم كان ذلك ما أحببنا. 
وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا. 
فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حباً لك منهم. 

ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك. 

يمنعك الله كحم يناصحونك ويجاهدون معك. 

فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ودعا له بخير. 

ثم بُني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش كان فيه. 

وأقبلت قريش في الصباح. 

فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تعاديك وتكذب رسولك. 
اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أهلكهم الغداة. 

وفي هذه الليلة نام صلى الله عليه وسلم في العريش. 

فرأى المشركين في منامه قليلاً: 

(ِذْ ييِكَهُمْ اللّهُ في مَنَامِكَ قَلِيلًا 

ولو أَرَاكهُح كيرا لَمَسِلتُمْ ولَْرَعتُمْ في الْأَمْر وَلْكِنٌ اللّهِ سَلّ). 
وعندما تقابل الفريقان قلل الله كلاً منهما في أعين الآخرين. 

ليجترئ هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء. 

لما له في ذلك من الحكمة البالغة. 

القدراجا آولا المشكين, 

بأن أراهم إياهم عند المواحهة قايلاً. 

ثم أيد المؤمنين بنصره فجعلهم ف أعين الكافرين على الضّعف منهم. 
وقد صفٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. 

وعبأهم أحسن تعبئة فروى عبدالرحمن بن عوف: 

قال: صفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ليلاً. 

وبعدما عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف. 
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رجع إلى العريش فدخله ومعه أبوبكر ليس معه فيه غيره. 

وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه واقفاً على باب العريش. 
منقلداً بالسيل ومعة رحال من الأنضار, 

يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثر الابتهال والتضرع والدعاء. 
ويقول فيما يدعو به: 

اللهم إن تملك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. 

اللهم أبحر لي ما وعدتني اللهم نصرك. 

ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه. 

فجعل أبوبكر رضي الله عنه يلتزمه من ورائه ويسوي عليه رداءه. 
ويقول مشدقا عليه من كثرة الابتهال: 


يارسول الله إث الله ميحد للف ها وعدك: 
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ثم تواجهت الفئتان وتقابل الفريقان وحضر الخصمان بين يدي الرحمن. 
واستغاث بربه سيد الأنبياء وضج الصحابة بصنوف الدعاء. 
إلى رب الأرض والسماء سامع الدعاء وكاشف البلاء. 
فكان أول من قُتل من المشركين الأسود بن عبدالأسد المخزومي. 
وكان رجا سيوع الخلق فقال: 

أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. 
فلما حرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب. 

فلما التقيا ضربه حمزة فقطع قدمه بنصف ساقه قبل الحوض. 
ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن تبر يمينه. 

واتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض. 

فحمي عند ذلك عتبة بن ربيعة وأراد أن يظهر شجاعته. 
فبرز بين أحيه شيبة وابنه الوليد. 

فلما توسطوا بين الصفين دعوا إلى المبارزة. 

فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة. 

فقالوا من أنتم؟ قالوا نحن من الأنصار. 

فقالوا ما لنا بكم من حاحة. 

ونادى مناديهم: يا محمد أحرج إلينا أكفاءنا من قومنا. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث. 
بلبواعر ور وا علي 

فلما اقتربوا منهم قالوا من أنتم؟ 

فقالوا عبيدة وحمزة وعليّ. 

قالوا نعم! أكفاء كرام. 

فبارز عبيدةٌ وكان أن القوم عتبة. 

وبارز حمزة شيبة. 

وبارز علئٌ الوليد بن عتبة. 

فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله. 

وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله. 
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واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضربتين كلاهما ضرب صاحبه. 
وهجم حمزة وعلي على عتبة فقتلاه واحتمللا صاحبهما. 
وكان شعار الصحابة يوم بدر ألحك أحن. 
وأمد الله نبيه والمؤمنين بألف من الملائكة. 
وكان 7 3 خمسمائة وميكائيل في خمسمائة. 
(إذْتَسْتِيئون رَبك قاسشتجاب لك أَنّْ مُدْكُمْ بألفٍ مِن الملائكة مُروفِينَ 
فقا كله الله / ترى وَلتَطْعَونٌ به فُلوبكُم 
وَمَا النَصْدُ إِلّا من عِنْدٍ اللّهِ إِنَّ اللّهَ ع ريز خحكبة): 
ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرّضهم. 
وقال: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رحل. 
فيُقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدحله الله الجنة. 
قال عمير بن الحمام وفي يده تمرات يأكلهن: بخ بخ. 
أفما بيني وبين أن أدحل الحنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ 
ثم قذف امراك خو ياه زائحا بريه قار الور سي كل 
(ذْ يوحي رَكُكَ إِلَ الْملائكة أَنّْ مَعَكم فََُوا الِّينَ آمَنُوا 
سَأَلْتِي في قُلُوب الِّينَ كَمَرُوا البعْب 
لد فَوْقَ الْأعْنَاقٍِ وَاضْربُوا مِنْهُمْ كل بَنَانِ). 

فبينما رحل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه . 
إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. 
إذ نظر إلى اللشرك أمافه قد حر سيعاقياً: 
فنظر إليه فإذا هو تحطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط. 
فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقال: صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. 


فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين 
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وكان أول من لقي أبا حهل معاذ بن عمرو بن الجموح. 

قال: معت القوم وأبو جهل في حراسة شديدة. 

وهم يقولون: أبو الحكم لا يُخلص إليه. 

فلما معتها جعلته من شأَني وتوحهت نحوه. 

فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة قطعت قدمه بنصف ساقه. 

قال: وضربني ابنه عكرمة على كتفي فقطع يدي. 

فتعلقت بحلدة من جنبي ولم أستطع مواصلة القتال. 

فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها حلفي. 

فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بما عليها حتى خلعتها. 

ثم مر بأبي جهل وهو صريع معودٌ بن عفراء فضربه وتركه وبه رمق. 
وقاتل معوذ حتى قتل. 

فمر عبدالله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله أن يُلتمس ف القتلى. 
وقد قال لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

انظروا إن حفي عليكم ف القتلى إلى أثر جرح في ركبته. 

فإ ازدحمت أنا وهو يوماً على مأدبة لعبدالله بن جدعان ونحن غلامان. 
فدفعته فوقع على ركبتيه فحدش في إحداهما. 

قال ابن مسعودة فوحدته يآخر رمق فعرفته. 

توضعت برعي كل لك 

قال وقد كان ظفر بي مرة بمكة فأذاني ولكزي. 

ثم قلت له: هل أحزاك الله يا عدو الله؟ 

قال وبماذا أحزاني؟ 

هل أنا إلا رحل قتلتموه. 

أخبرْق لمن الدائرة اليوم؟ قلت لله ولرسوله. 

وقال لي: لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعي الغنم. 

ثم احتززت رأسه ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ققلكة ها رضول الله هذا أبن عدو الله 
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فقال: الله الذي لا إله غيره؟ 
فقلت نعم! والله الذي لا إله غيره. 


ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله فحمد الله وسجد له. 
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العهيث اللعركة بمرعة المشركين. 

ونصر المؤمنين. 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى أن يُطرحوا في البثر. 
نطرشوا فيه إلا مناكان من آمية "رن خملك: 

فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا ليخرحوه فتمزق لحمه. 

فألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. 

ولما ألقاهم في القليب وقف عليهم فقال: 

يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ 

فإفي قد وحدت ما وعدن ربي حقاً. 

لقال له أصصايه: يا رسول الله أتكلم قوماً موتى ؟ 

فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. 

لقد علموا أن ما وعدهم رهم حق. 

قال ابن عباس (ِلَِّينَ بدَُوا نعْمَت اللَّهِ كُفْرَ) هم والله كفار قريش. 
رع الله هي الرسول محمد. 

(وأَحَلُّوا قَوْمهُمْ دَارَ الْبَوَارِ): يعني النار. 

ولما شرع الله للمؤمنين الدفاع عن أنفسهم وقتال المعتدين: 

رأوة لاني فاقلرة بالوه يني 

وَإنَ اللّه عَلَى نَصْرِهِمٌ لقدين. 

فقال تعالى: (فَاتلُوهُمْ يُعَذَ عدب بيه الله بأيدِيكُمْ وَيْرِهِمْ وَيَنصكُم عَلَيْهمْ 
وَيَشْفٍ صُدُورَ فَوْم مُؤْمِنِينَ). 

فكان قتل أبي جهل على يدي شباب من الأنصار شفاء لقلوب المؤمنين 
وكان هذا أبلغ من أن تأتيه صاعقة أو أن يسقط عليه سقف منزله. 
أو يموت حتف أنفه. 

وكان أمير يومئذ سبعين أسييراً. 

منهم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

عمه العباس وابن عمه عقيل بن أبي طالب. 
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ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب. 

وكان فيهم أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي. 

وقد استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسرى. 
فقال عمر يا رسول الله اضرب أعناقهم. 

فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال أبوبكر الصديق يا رسول: 

أرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. 

فعفا عنهم وقبل منهم الفداء فنزل عتاب من الله في ذلك: 
(مَا كان لين أن يَكُونَ لَه أسْرئ حقٌ يُنْحِنَ في الْأأض 

تُرِيدُونَ عرقة الانيا واللة يُرِيدٌ الْآخرء وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ). 

وأنزل الله تعاللى: 

رلا كاك قن اللو هق تمفك ويا أغذة كذاره عطي 
فليا كاك هن القد قال هس 

فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان. 
فقلث: يا رسول الله أخبرئ ماذا يبكيك أنت وصاحبك. 

فإن وحدت بكاء بكيت وإن لم أحد نكاد اكيت لكاتكية 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أبكي للذي عرض علي أصحابك من أحذهم الفداء. 

قد عرض علي عذابُكم أدنى من هذه الشجرة. 
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واحتلف الصحابة في تقسيم الغنائم كيف يكون. 

وتنازع في ذلك الشباب والشيوخ. 

فأنزل الله تعالى: (يسَأَلُونَكَ عَن الْأَنَقَالٍ قُلٍ الْأنقَال لِلَّهِ وَاليَسُولِ). 
وبين أن الأنفال مرحعها إلى حكم الله ورسوله. 

يحكمان فيها بما فيه المصلحة للعباد في المعاش والمعاد. 

ثم رحع عليه السلام من بدر إلى المدينة مؤيداً منصوراً. 

فسار عليه السلام ومعه الأسارى والغنائم الكثيرة. 

وقد بعث عليه السلام بين يديه بشيرين إلى المدينة. 

ليخبرا بالفتح والنصر والظفر بالمشركين. 

أحدهما عبدالله بن رواحة إلى أعالي المدينة. 

والثاني زيد بن حارثة إلى السافلة. 

وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر في الطريق. 

فلما صلى ركعة تبسم فسثل عن تبسمه فقال: 

مر بي ميكائيل وعلى جناحه الغبار فتبسم إليّ وقال: إني كنت في طلب القوم. 
وأتاه حبريل على فرس فقال: 

يا محمد إن ربي بعثني إليك وأمرني ألا أفارقك حتى ترضى. 
فهل وضييك؟ قال: نعم. 

ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلاً إلى المدينة. 

ولقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين. 
ولما وصل الخبر إلى النجاشي فرح بوقعة بدر. 

وأرسل إلى المهاجرين عنده جعفر بن أبي طالب وأصحابه. 
فقال: إن أبشركم بما يسركم. 

حاءني من أرضكم عين لي فأحبرني أن الله قد نصر نبيه. 
وأهلك عدوه وأسر فلاناً وقتل فلاناً. 

ولما وصل الخبر إلى أهل مكة وتحققوه. 

قطعت النساء شعورهن وغقرت خيول كثيرة ورواحل. 

وأقبل أبو لحب يجر رحليه وسأل ابن أخ له رحع من بدر. 
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فقال: يابن أي أخخبرني كيف كان أمر الناس؟ 

قال والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا. 
ويأسروننا كيف شاءوا. 

وام الله لقد لقينا رحالاً بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض. 
واللّه ما تبقي شيئاً ولا يقوم لما شيء وهو يقصد الملائكة. 

فقال رجحل من الحاضرين: تلك والله الملائكة. 

فرفع أبو لحب يده فضرب وجه هذا الرحل ضربة شديدة. 

فما عاش بعدها أبو لهب إلا سبع ليال. 

حتى رماه الله بالطاعون فقتله. 

فتركه ابناه بعد موته ثلاثاً ما دفناه حتى أنتن. 

حتى قال لهم رجحل من قريش: 

ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه؟ 

فقالا إنا نخشى العدوى من هذا الطاعون. 

فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه. 

فاحتملوه إلى أعلن مكة 9 ألقوه وردموا عليه بالحجارة. 

ثم قالوا: لا تفعلوا حتى لا يشمت فيكم محمد وأصحابه. 

وكان هذا من تمام ما عذب الله به أحياءهم. 

وهو تركهم النوح على قتلاهم. 

فإن البكاء على الميت مما يريح فؤاد الحزين. 
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مرت الأيام وقريش في حزنها لا تدسى. 

وذات يوم جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في حجر الكعبة. 
وكان ابن عمير بن وهب في أسرى بدر. 

فتذاكرا أصحاب بدر ومصابهم. 

فقال صفوان: والله ما في العيش خير بعدهم. 

فقال له عمير صدقت.. أما واللّه لولا دَيْن عليَ وعيال أحشى عليهم. 
لركبت إلى محمد حتى أقتله فإن ابي أسير في أيديهم. 

فاغتنمها صفوان بن أمية فقال: علي دَيُنك وعيالك مع عيالي. 

فقال له عمير: فاكتم عليّ شأني وشأنك. 

ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسمم. 

ثم انطلق حتى قدم المدينة. 

فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين فرأى عمير بن وهب. 
وقد أناخ على باب السحد نوها السيش: 

ققال+ هذا الكلب غدو الله عمير بن وهب ها يعاق إلا لكير. 
ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحاً سيفه. 
قال: فأدحله علي. 

فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فربطه بما. 

فلما زآة رسول الله وعمر اد محمالة سيقه ق غنقه قال: 
اتركه يا عمر.. ادن يا عمير.. فدنا ثم قال: أنعم صباحاً. 
ققال رسول الله قد أكرمنا الله سحيه غير هم تميدلك: يا عمير: 
بالسلام تحية أهل الحنة. 

قال أما وال يا عبد إن كت معنا لاديف عهلكد: 

قال: فما جاء بك يا عمير؟ 

قال جفت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. 

قال: فما بال السيف في عنقك. 


قال: قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيثئاً؟ 
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قال: اصدقني ما الذي جنثت له؟ 

قال ما جئت إلا لذلك. 

قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الججر. 

فذكرتما أصحاب القليب من قريش. 

ثم قلت: لولا ديّن علي وعيال عندي لخرحت حت أقتل محمداً. 

فتحمّل لك صفوان بن أمية بديّنك وعيالك على أن تقتلني له. 

والله حائل بينك وبين ذلك. 

فقال مير أشهد أئلك رول الله 

قد كنا ياءرسول الله تكذيك عا كيف تأتينا به من غير السعاء. 

وما ينزل عليك من الوحي . 

وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان. 

فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله. 

فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. 

ثم شهد شهادة الحق. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

فقّهِوا أحاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره ففعلوا. 

ثم قال: يا رسول الله إن كنت جاهداً على إطفاء نور الله. 

شديف الأذى لن كان على كين الله 

وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الاسلام. 
لعل الله يهديهم وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم. 
فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق بمكة. 

وكان صفوان حين حرج عمير بن وهب يقول أبشروا بوقعة تأتيكم. 

تنسيكم وقعة بدر. 

وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه. 

فحلف ألا يكلمه أبداً ولا ينفعه بنفع أبد 
فلما قدم عمير مكة أقام بما يدعو إلى الإسلام. 


. 


102 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


205 


ازذادنت غَيْرة البهوة فخ رسول الله وأضععابه. 

وبعدما كانوا يُسِرُون ذلك في أنفسهم صاروا يصرّحون به. 

وكان من شأنهم أن الرسول جمعهم في سوقهم. 

ثم قال: يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة. 
وأسلموا فإنكم قد عرفتم أفي نبي مرسل. 

تحدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. 

فقالوا: يا محمد لا يغرنّك أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب. 
فأصبت منهم فرصة أما والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. 
فنزل فيهم (ثُلْ لِنَّذِينَ كَمَرُوا) يعني اليهود. 

سَتْْلبُون وتحْسَرُونَ إلى جَهَنّمَ وبنْس الْمِهَادُ 

قَدْكانَ لَكُمْ آيَةٌ في فِتَينِ التمََا ذه ُقَاتِنُ في سَبِيلٍ الل يعني الرسول وأصحابه. 
(وأخرى كافرةٌيَرؤَْهُمْ مْلنِهم رأ الْعَْنِ) يعني قريش. 

الل يويد بَصرهِ من يَشَاءُ إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبرًَ لأولي الْأْصَار). 

وكان بنو قينقاع أول يهود نقضوا العهد وحاريوا فيما بين بدر وأحد. 
وذلك امرأة من العرب قدمت ببضاعة لها فباعتها بسوق بي قينقاع. 
وجلست إلى صائغ هناك منهم فجعلوا يراودونما على كشف وجهها فأبت. 
فعمد الصائغ إلى طرف ثوبما فعقده إلى ظهرها. 

قلما قامث اتكشقفت سوأتها فضحكوا ينا. 

فصاحت فوب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله. 

وكان يهودياً فشدت اليهود على المسلم فقتلوه. 

فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود وغضب المسلمون. 
فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. 

فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

واستعمل في محاصرته إياهم أبا لبابة بشير بن عبدالمنذر. 

وكانت محاصرته إياهم خمس عشرة ليلة حتى استسلموا. 

فقام إليه عبدالله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم. 
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فقال: يا محمد أحسن في مولي وكانوا حلفاء الخزرج. 

فأعرض عنه رسول الله فأمسك به. 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركني. 

وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهر ذلك في وحهه. 
ثم قال ويحك اتركى: 

قال: لا والله لا أتركك حتى تحسن في موالم: 

أربعمائة حاسر وثلثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود. 
تحصدهم في غداة واحدة إن والله امرؤ أحشى الدوائر. 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك. 

قلا تشبك بأمرهم عبدالله 3 1 وقام دوهم. 

مشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وكان من بني عوف له من حلفهم مثل الذي لهم من عبدالله بن أبي. 
فخلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم. 

وقال يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين. 

وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. 

وفيه وف عبدالله بن أي نزلت الآيات من المائدة: 

(ي أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لّا تَتَحِدُوا اليَهُودَ وَالّصَارَ أَوْلِيَاء بَعْضْهحْ أوْليَاءُ بَعْض). 
حتى قوله (فتَرَى الَذِينَ في فُلُوهِم مر يُسَارعُونَ فيهم 

تثوارة ختي أن تسييتا 15 

يعني عبدالله بن أبي. 

(ومن يَعَوَلَ الله وَرسُولهُ وَالَدِينَ آمنُوا مإِنَّ جرب اللَِّ هُمْ الْعَلِيُونَ) 


يعن عبادة بن الصامت. 
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وكان رجحل من يهود بني النضير اسمه كعب بن الأشرف. 

وكان قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالججاء. 

وركب إلى قريش فحرضهم على رسول الله. 

وقال له أبو سفيان وهو بمكة: أناشدك أديننا أحب إلى الله أم دين محمد؟ 
فقال له كعب بن الأشرف: أنتم أهدى منهم سبيلاً. 

فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: 

(أم تَرَلِلَ الَّذِينَ أوُوا نصِيبًا من الكتاب يُوْمِنُونَ بِاْتٍ وَالطَاعُوتٍ 
ويَقُونُوَ َِذِينَ كوا عَوْلَاءِ أَهدَى من الَّذِينَ آمنُوا سَبيلّم. 

ثم عاد إلى المدينة يعلن بالعداوة ويحرض الناس على الحرب. 

ولم يخرج من مكة حتى أجمع أمرهم على قتال رسول الله. 

وجعل يشبب بأم الفضل بن الحارث وبغيرها من نساء المسلمين. 
قال رسول الله مق لآبن الأشرف؟ 

قثال له سيد يع هسلمةة آنا للفيه يا رسيول الله آنا أقيله: 

قال: فافعل إن قدرت على ذلك. 

فرحع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب. 

فذُكر ذلك لرسول الله فدعاه فقال له: لم تركت الطعام والشراب؟ 
فقال يا رسول الله قلت لك قولاً لا أدري هل أفٍ لك به أم لا. 
قال: إنما عليك الجهد. 

قال: يا رسول الله إنه لا بد لنا أن نقول (يعني نحتال عليه بكلام نستدرجه به). 
قال: قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك. 

فاحتمع في قتله محمد بن مسلمة. 

وسلكان بن سلامة بن وقش وكان أحاً لابن الأشرف من الرضاعة. 
وعباه بن بشر, 

والحارث بن أوس بن معاذ. 

فقدّموا إلى عدو الله سلكان بن سللامة. 


فتحدث معه ساعة فتناشدا شعراً. 
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ثم قال: ويحك يا بن الأشرف إن قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك. 
فاكتم عني قال أفعل. 

قال كان قدوم هذا الرحل علينا بلاء. 

عادثنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة. 

وقطعت عنا السبيل حتى ضاع العيال. 

وجهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا. 

فقال كعب: أنا ابن الأشرف أما والله لقد كنت أحبرك يا بن سلامة. 
أن الأمر يصير إلى ما أقول. 

فقال له سلكان: إن قد أردت أن تبيعنا طعاماً ونرهنك. 

قال ترهنوني أبناءكم؟ 

قال لقد أردت أن تفضحنا. 

إن معي أصحاباً لي على مثل رأبي. 

وقد أردت أن آتيك بحم فتبيعهم ونرهنك من أسلحتنا ما فيه وفاء. 
وأراد سلكان ألا ينكر السلاح إذا جاؤوا به. 

فقال: إن في أسلحتنا لوفاء. 

فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره. 

وأمرهم أن يأحذوا السلاح ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه. 

فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومشى معهم رسول الله إلى بقيع الغرقد ثم وجحههم. 

وقال: انطلقوا على اسم اللّه اللهم أعنهم. 

ثم رحع رسول الله إلى بيته وهو في ليلة مقمرة. 

فاظافرا حك :اننهوا إلى حتصن ابن الأشترقك. 

وكان حديث عهد بعرس. 

فناداه سلكان فوثب في ملحفته. 

فأحذت امرأته بناحيتها وقالت: 

أنت امرؤ محارب وأن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة. 
قال: إنه أبو نائلة لو وحدن نائماً ما أيقطني. 

فقالت: والله إن لأعرف ف صوته الشر. 

فقال لما كعب لو دُعي الفتى لطعنة أحاب. 
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فنزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه. 

ثم قالوا: هل لك يا بن الأشرف أن تتماشى إلى شعب العجوز. 
فنتحدث به بقية ليلتنا هذه؟ قال إن شئتم. 

فتخريحوا فمشوا ساعة. 

قلما امفمكدرا عنه قال سلكان: اضريوا عدوا الله 

فاحتلفت عليه أسيافهم. 

فجاءوا رسول الله آخر الليل وهو قائم يصلي. 

ولما خرج إليهم أخبروه بقتل عدو الله. 

ورجعوا إلى أهلهم فأصبحوا وقد حافت يهود. 

فليس بما يهودي إلا وهو حائف على نفسه. 
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وبعدما أصيب يومَ بدر كفارٌ قريش أصحاب القليب. 

ورجع الناجون منهم إلى مكة. 

ورجع أبو سفيان بقافلته وأموال تحارته التي أفلتت من المسلمين. 
مشى عبدالله بن أبي ربيعة. 

وعكرمة بن أبي جهل. 

وصفوان بن أمية. 

إلى رحال من قريش ممن أصيب آباؤهم وإخوانحم يوم بدر. 
فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك القافلة من قريش تحارة. 
فقالوا: يا معشر قريش إن محمداً قد أصابكم وقتل خياركم. 
فأعينونا كمذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرنا ففعلوا. 

ففيهم أنزل الله تعالىى: 

(نَّ الَِّينَ كُمَرُوا يُنفُِونَ أَمْوَاهُمْ لِيَصُدُوا عن سَبِيلٍ الله 
َسَنفُِوئها # تكو عَلَيهمْ حسئرة # ُغلبون). 

فاجتمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فاجتمع أبو سفيان وأصحاب القافلة ومن اجتمع إليهم من العرب. 
ومن انضم إليهم من غيرهم ومن أطاعهم من قبائل كنانة وتمامة. 
فخرحت قريش بحدها وحديدها وقضها وقضيضها. 

وخرجوا معهم نساؤهم التماس الحفيظة وألا يفروا. 

وخرج أبو سفيان صخر بن حرب وهو قائد الناس. 

ومعه زوحته هند بنت عتبة بن ربيعة. 

وكان وحشي كلما مر بُند بنت عتبة أو مرت به تقول: 

ويها أبا دسمة اشفي واشتفي. 

تحرّضه على قتل حمزة بن عبدالمطلب. 

فأقبلوا حتى نزلوا مقابل المدينة. 

فلما مع بمم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. 


قال لهم كك رايت والله.خيراً. 
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رأيت بقراً ُذبح ورأيت في سيفي ثلماً. 

ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. 

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد. 
كان ,أيه أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها. 

فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدراً: 

نخرج يا رسول الله إليهم نقاتلهم في أحد. 

ورحوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر. 

فمازالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس عدة الحرب. 

ثم ندموا وقالوا: يا رسول الله أقم بالمدينة فالرأي رأيك. 

فقال لهم ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد ما لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. 
وألا يرحع حتى يقاتل. 

وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج. 

فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو. 

وانظروا ماذا أمركم الله به فافعلوا. 

فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. 

وه الف» يحل وللشكرة ثلانه الاق 

فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بأحد. 

ورجع عنه عبدالله بن أبيّ بن سلول في ثلاثمائة. 

فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعمائة. 

وكان على خيل المشركين حالد بن الوليد. 

وكان معهم ماثة فرس وكان لواؤه مع عثمان بن طلحة. 

ولم يكن مع المسلمين فرس واحدة. 

ولما انخزل عبدالله بن أيّ بثلث اليش وكان من ,أيه البقاء في المدينة. 
قال أطاعهم وعصان ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس. 
فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب. 

فلحقهم عبدالله بن عمرو بن حرام فقال: 

يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم. 

قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال. 
وفيهم نزل قوله تعالى: 
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(وَلَِعْلَمَ الَِّينَ ناهَقُوا وقِيلَ لم تَعَالوا َاتلُوا في سبِيلٍ الل َو اذْفَعُوا 
انوا آؤ تغلم يتالا َاتبعَاكُم هع لِلْكُفرٍ يَؤمي قب منْهُمْ لِلِْمَانٍ 
يَقُولُونَ بَأَقْوَاجِهم ما لَيْس في قُلُوِم وَاللّهُ ألم با يكثُمُونَ). 
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ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

من رجحل يخرج بنا على القوم من طريق لا يمر بنا عليهم؟ 

فقال أبو خيفنة: أنايا سول الله: 

فنفذ به في حرّة ببي حارثة وبين أموالهم. 

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل أحد في عدوة الوادي. 
وجعل ظهره وعسكره إلى أحد. 

وقال لذ اتاج اسن بق مرو 

وتعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأمّر على الرماة يومئذ عبدالله بن حبير . 

والرماة خمسون رحلاً فقال: انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من حلفنا. 
إن كانت لها أو علينا قائبت مكانك لا اقيق من قبللف: 

ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم درعين درعاً فوق درع. 

ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير. 

وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف ومعهم مائتا فرس. 

دارا على ميمية لقيل عبالبدين الوليكد. 

وعلى ميسرتما عكرمة بن أبي جهل. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأحذ هذا السيف بحقه؟ 
فقام إليه رحال فأمسكه عنهم. 

حتى قام إليه أبو دحانة ماك بن خرشة فقال وما حقه يا رسول اللّه؟ 
قال: أن تضرب به في العدو حتى ينحني. 

قال آنا اويا رسول الله بحقه فأعطاه إياه. 

وكان أبو دجانة رجلا شجاعاً يختال عند الحرب. 

وكان له عصابة حمراء يُعلم بما عند الحرب يعتصب بها فيُعلم أنه سيقاتل. 
فلما أخذ السيف من يد رسول الله أخرج عصابته تلك فاعتصب يما. 


فقال سول اللدتسحيق راس أبا وحانة سكير : 
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إكما لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. 

ووقف أبو سفيان يحرض أصحاب اللواء من بني عبدالدار. 

فقال: يا ببي عبدالدار قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم. 
وإنما يؤتى الناس من قبل راياتحم إذا زالت زالوا. 

ها آن تكقونا لواونا وإما أن تخلوا بيضا ويغة فسكفيكيوه. 

قالوا: نحن نسلم إليك لواءنا؟ ستعلم غداً إذا التقينا كيف نصنع. 

فلما التقى الجيشان ودنا بعضهم من بعض. 

قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاي معها. 

وأحذن الدفوف يضربن بحا حلف الرحال ويحرضن على القتال. 

فأقبل الناس حتى حميت الحرب وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس. 
فجعل لا يلقى أحداً إلا قتله. 

وقاتل حمزة بن عبدالمطلب حت قتل أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم. 
وكذلك قتل عثمان بن أبي طلحة وهو حامل اللواء. 

ثم مر به سباع بن عبدالعزى فلما التقيا ضربه حمزة فقتله. 

فقال وحشيّ والله إني لأنظر لحمزة يفرّق الناس بسيفه. 

ما يقف في طريقه أحد مثل الجمل الأورق. 

إذ قد تقدمني إليه سباع بن عبدالعزى. 

فرعام وضرية كر 

فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه. 

فوقعت أسفل بطنه حتى خرحت من بين رحليه فأقبل نحوي. 

فعُلب فوقع وأمهلته حتى إذا مات جقت فأخحذت حربتي. 

ثم تنحيت إلى العسكر ولم يكن لي حاحة بشيء غيره. 

وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل. 
فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله اللواء لعلي بن أبي طالب. 
وقاتل علي بن أبي طالب ورحال من المسلمين. 

والتقى حنظلة مع ابن أبي عامر فلما علاه حنظلة رآه شداد بن الأوس. 
فضربه شداد فقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

إن حنظلة لتغسله الملائكة فاسألوا أهله ما شأنه. 

قبا مغلف زوجعه وكاتى عروسا عليه قلاف الليلة 
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فقالت: خرج وهو جُنْب حين مع هاتف الحرب. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك غسالته الملائكة. 
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وكما ألقى الله النعاس على المؤمنين يوم بدر. 

كذلك ألقى النعاس عليهم يوم أحد عند التحام الحيشين. 

طمأنةٌ للقلوبت. بنصر الله وتأبيدة. 

وقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثاً. 

وأنزل الله قوله تعالىى: 

أل علِكُمْ بن تغد لقم أنه اها فى طائقة يلكت . 

ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدّقهم وعدّه. 

فقتلوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر وكانت المزمة لا شك فيها. 
وقال الزبير بن العوام: والله لقد رأيتني أنظر إلى أقدام هند بنت عتبة وصواحبها. 
مشمراتٍ هوارب. 

إذ مالت الرماة على العسكر حين كشفنا القوم عنه. 

وخحلّوا ظهورنا للخيل فأتينا من خلفنا. 

وصرخ صارخ: ألا إن محمداً قد قتل. 

فانكفأنا وانكفأ القوم علينا بعدما سقط لواء قريش. 

ولم يزل اللواء صريعاً حتى أحذته امرأة فرفعته لقريش فلاذوا به. 
فانكشف المسلمون وأصاب منهم العدو. 

وكان يوم بلاء وتمحيص أكرم الله فيه من أكرم بالشهادة. 

حتى خلص العدو إلى رسول الله فذب بالحجارة حتى وقع لشقه. 
فأصيبت رباعيته وشجٌ ف وجهه وجحرحت شفته. 

فجعل بمسح الدم ويقول: 

كيف يفلح قوم حضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. 

وهو يعني قريشاً فأنزل الله: 

(لَيِسَ لَكَ مِن الْأَمرِ شَيْء أو يكُوب عَلَيْهمْ أو يُعَذَبَهُمْ فإنّهُمْ ظَالِمُونَ). 
وتفرق عنه أصحابه ودحل بعضهم المدينة. 

وانطلقت طائفة فوق الخبل إلى الضخعرة. 

وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: 

لي عباد الله إل عبادً الله. 
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وفشا في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. 

فقال بعض الفارين يا قوم إن محمداً قد قتل. 

فارحعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم. 

وفيهم نزل قوله تعالى: 

(وطائقة د أَنهُمْ أَنْفْسْهُمْ يَطَنُونَ بالل غَيْرَ الحقّ طن اللحَاهاية 
يَفُوُونَ كل لنا من الْأَمر من سَيْءٍ فل إن الأخر كله ِل 

فون ن الفسيغ مالا يِنذون لك 

يَقُولُونَ َو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيمْعٌ مَا فُبلْنَا هَاهْنًا 

فل لو كُنكم ني وحم لبر الَذِينَ كيب عَلَبْهمْ الْممْلُ إلى مَضَاجِعِهمْ 
وَليْبْتَلِيَ لله مَا في صُدُورَكُمْ وَلِيْمَخُصَ ما في مُلوبكع 

وَاللَّهُ علِيمٌ بذَّاتِ الصُدُور). 

فقال أنس بن النضر يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل. 
ققائلوا على مااقائل عليه بيد 

اللهم إن أعتذر إليك ما يقول هؤلاء وأبرأ إليك ما جاء به هؤلاء. 
وانطلق رسول الله يدعو الناس حت التفوا حوله. 

فلما اجتمعوا وفيهم رسول الله ذهب عنهم الحزن. 

فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتمم منه ويذكرون أصحابحم الذين قتلوا. 
فقال الله عز وجل في الذين قالوا إن محمداً قد قتل فارجعوا إلى قومكم: 
(وَما محَمَدٌ إِلّا َسُولُ قَدْ حَلّث من قَبْلِهِ السْلُ). 

وكان أول النهار للمسلمين على الكفار. 

فلما أباحوا عسكر المشركين نزل الرماة فدخلوا في العسكر يجمعون الغنائم. 
وعندما خالف الرماة وتركوا أماكنهم التفت خيل المشركين. 

وهجموا على أصحاب البي من خلفهم. 

وقتلوا من ا مسلمين كثيرين. 

وجعل أبو سفيان يصيح في أسفل الحبل: اعل هُبَل أعل هُبّل. 

أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ 

فقال عمر بن الخطاب ألا أحيبه يا رسول الله؟ قال: بلى. 

فقال عمر: الله أعلى وأحك. 
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فال أبو سفياك يوم بيوم بدر والأيام دول. 
فقال عمر: لا سواء.. قتلانا في الحنة وقتلاكم في النار. 
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انبحلت المعركة وترحلت قريش في فرحة بالنتيجة. 

والتف الصحابة حول النبي يتفقدون جرحه. 

وكانت فاطمة بنت رسول الله تغسله وعلينٌ يسكب الماء. 

فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أعذت قطعة من حصير. 
فأحرقتها حتى إذا صارت رماداً ألصقتها بالجرح. 

فاستمسك الدم وكُسرت رباعيته يومئذ وجُرح وجهه وَكسرت الخوذة على رأسه. 
كات بوكر إذا ذكر يوم أنعد فال: ذاه .يوم كله لطلبحة بن عببدالله. 
وقال: كنت أول من رحع يوم حك يعني بعد أن. الكشف المسلمون: 
فرأيت رحلاً يقاتل في سبيل الله دون النبي. 

فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح. 

فانتهينا إلى الرسول وقد كُسرت رباعيته وشح في وجهه. 

وقد دخل ف وجنته حلقتان من حلق المغفر. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما يريد طلحة. 
وقد نزف فلم ننتبه إلى قوله وذهبت لأنزع ذاك من وحهه. 

فقال لي أبوعبيدة أقسم عليك بحقي لما تركتني فتركثه. 

فكره تناولها بيده فيؤذي رسول الله فشدها بفمه. 

فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة. 

وذهبت لأصنع ما صنع فقال: أقسمت عليك بحقي لما تركتني. 
ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة. 
فكان أبو عبيدة رضي الله عنه من أحسن الناس هتماً. 

تأضلحنا من شأن رسول الله ثم أتينا طلحة 

فإذا به بضع وسبعون من بين طعنة ورمية وضربة. 

وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنه. 

وكان عن بين الشنهداه والد كاير بن عبدالله. 

يقوا ابنه: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وحهه. 
فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني. 
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والنبي صلى الله عليه وسلم ل ينه. 

وقال النبي لا تبكه فمازالت الملائكة تظلله بأحنحتها حت رُفع. 
وقتل مصعب بن عمير وَكُفن في بردة. 

إن عطي رأسه بدت رحلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. 

وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى سقطت على وحنته. 
فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فكانت أحسن عينيه. 
وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية يوم 2 

قالت نسيبة: خرحت أول النهار أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء. 
فانتهيت إلى رسول الله وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين. 
فلما اتحزم المسلمون انحزت إلى رسول الله. 

فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف حتى حلصت الجحراح إلم. 
وكان على عاتقها جرح أجحوف له غور. 

ولما سئلت من أصابك بمذا؟ قالت ابن قمئة أقمأه الله. 

لما وى الناس عن رسول الله أقبل يقول دلوتي على محمد. 

لا نحوت إن بحا. 

تقول نسيبة: فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير. 

فضربني هذه الضربة. 

ولقن شريقه على ذلك ضريات ولكن غدو الل كانت علية ذرعان. 
ولثين أبو دححانة دوت رسول الله بنقضه. 

يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل. 

ولما انكشف المسلمون انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك. 
إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيدالله في رحال من المهاحرين والأنصار. 
وقد ألقوا بأيديهم فقال: فما يجلسكم؟ 

قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ 

قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. 

فوحدوا به يومئذ سبعين ضربة فما عرفه إلا أخته عرفته يبنانه. 


وصلى رسول الله الظهر يوم ا قاعداً من اخراح الي أصابته. 
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ولما انصرف أبو سفيان نادى: إن موعدكم بدر العام المقبل. 
فقال رسول الله لربحل من أصحابه: قل: نعم هو بيننا وبينك موعد. 
ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. 
فقال: اخرج في آثار القوم وانظر ماذا يصنعون وما يريدون. 
فإن كانوا قد جنبوا الخيلَ وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. 
وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة. 

والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناحزتهم. 
قال علي: فحرحت في أثرهم أنظر ماذا يصنعون. 

فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووحهوا إلى مكة. 

ولما انصرف المشركون قال رسول الله استووا حتى أثني على ربي. 
فصاروا خحلفه صفوفاً فتقال: 

اللهم لك الحمد كله. 

اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت. 

ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت. 

ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. 

ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت. 

اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. 

اللهم إن أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. 

اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخنوف. 

اللهم إن عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. 

اللهم حبّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. 

وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واحعلنا من الراشدين. 
اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. 
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تفرغ المسلمون لقتلاهم. 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

من رجحل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ 
فقال رجحل من الأنصار: أنا. 

فنظر فوحده جريحاً في القتلى وبه رمق. 

فقال له: إن رسول الله أمرى أن أنظر أ الأحياء أنت أم في الأموات. 
فقال: أنا في الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامي. 

وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جحزى نبياً عن أمته. 
وأبلغ قومك الأنصار عني السلام. 

وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: 

إنه لا عذر لكم عند الله إن مخُلِص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. 

ثم لم أبرح حتى مات وحفت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبره. 
وكان سعد بن الربيع من النقباء ليلة العقبة رضي الله عنه. 

وهو الذي آحى رسول الله بينه وبين عبدالرحمن بن عوف. 

وخرج رسول الله يلتمس حمزة بن عبدالمطلب. 

فوحده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومُكّل به فجدع أنفه وأذناه. 
فقال حين رأى ما رأى: لولا أن تحزن صفية وتكون سُنْة من بعدي. 
لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير. 

ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة قال: 

لن أصاب بمثلك أبداً وما وقفت قط موقفاً أغيظ إليّ من هذا. 

ثم قال: جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السموات السبع: 
خيرة ين عبدالمظلب أسك الله وأسبد رسوله: 

ثم دفن رسول الله الشهداء. 

فكان يجمع بين الرحلين من قتلى أحد في ثوب واحد. 

ثم يقول: أيهم أكثر أحذاً للقرآن؟ 

فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. 


وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. 
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وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلٌّ عليهم ولم يغسلوا. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: 

إن الله جعل أرواحهم في أجواف طير نحضر تردُ أتمار الجنة. 

وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. 
فلما وحدوا طيب مأكلهم ومشركم ومقيلهم. 

قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق. 

لئلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. 

فقال الله عز وحل: أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله في الكتاب قوله تعالى: 
(ولَا تسن الَّذِينَ فيلا في سَبِيلٍ الله أَموَانًا بل أَحْيَاءٌ عِندَ رَكِمْ يُرَقُونَ) . 
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انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. 

فلقيته حمنة بنت جححش فلما لقيت الناس تُعِيَ إليها أحوها عبدالله بن جحش. 
فاسترحعت واستغفرث له. 

ثم نعي لها خالا حمزة بن عبدالمطلب فاسترجعت واستغفرت له. 

ثم نعي طا زوحها مصعب بن عمير فصاحت وولولت. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها لبمكان. 
ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزقة المدينة إذا النوح والبكاء في الدور. 
قال: ما هذا؟ قالوا: هذه نساء الأنصار يبكين قتلاهم. 

وأحذ المنافقون عند بكاء المسلمين في المكر. 

وتحزين المسلمين والتفريق عن رسول الله. 

وظهر غش اليهود وفارت المدينة بالنفاق فور المرحل. 

وقالت اليهود: لو كان ثبياً ما انتضروا عليه ولكنه طالب كُلك. 

وقال المنافقون مثل قولهم. 

وقالوا للمسلمين: لو كنتم أطعتمونا ما أصابكم الذي أصابوا منكم. 
فأنزل الله في طاعة من أطاع ونفاق من نافق وتعزية المسلمين فقال: 
(ومَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التق الحَمعَانٍ فَبإذْنِ اللَِّ وَلِيعْلَمَ الْمُؤمنِينَ 

وَلِيعْلمَ الَِّينَ نَاهَقُوا وَقِبلَ طم تَعَالَوَا قَاتُِوا في سيل الل أو اذمَُوا 
َالُوا لو غلم تالا لاتبَْتاكُم هم لِلْكُفْر يَومِذٍ أَكْربْ مِنْهعْ لِلإِمَانٍ 
يَقُولُونَ بِأقَْاجِهمْ ما لَيّسَ في فُلُوصِمْ وَاللَّهُ أعْلَمُ با يكُثْمُونَ 

الَِّينَ قَانُوا لإِْوَافِيم وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونًا مَا ُو 

ل فَادْرَهُوا عَنْ أَنْفْسِكُمْ الْمَوْت إِنْ كُنُْمْ صَادِقِينَ 

ولا تحْسَينٌَ الَِينَ ُِلُوا في سَبِيلٍ الله مانا بل أَحْاءٌ عِنْدَ رَكِمْ مُرقُونَ 
فَرِحِينَ با آنَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه 

َيَسْتَبْشِرُونَ بالَّذِينَ ل يَلْحَمُوا جِمْ مِنْ حَلْفِهِمْ 

لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَرَنُونَ 
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نُ الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ). 
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وقدم رجحل من أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فسأله عن أبي سفيان وأصحابه فقال: 

سمعتهم يتلاومون ويقول بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئاً. 
أصبتم شوكة القوم وحدهم ثم تركتموهم ول تبتروهم. 

فقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم. 

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو. 
للسمعيا إذلاك وقال: 2 يلقن مع لايق افيف التعال. 
فاستجابوا لله ولرسوله على الذي بمم من البلاء فانطلقوا. 


فقال الله في كتابه: 
اليه فاق زله 00 مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمْ الْمَْعُ 
لي الشهتوا ينيع وَانّقَوا خرٌ عَظِيمٌ 


ب قل كنإ ذخ ع شد مَؤْهُمْ 
َرَادَهُمْ | ِعَانًا وَقَانُوَا حَسْيًا الله و وَنعْمَ الْوَكِيلُ 
فليو يبفمة ين اللو وقطل 4 يسشؤخ مَسْهُمٌ سُوعٌ 
واتبَعُوا رضْوَانَ الله وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ 
نا دَلكُمْ الَتِطَانُ موف أَوْلِيَاءهُ 
قلا تَافُوهُمْ وَحََاقُونِ كم مُؤْمِنِينَ). 
وَإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرهباً للعدو. 
ليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة. 
وأن الذي أصابكم ١‏ يوهنهم عن عدوهم. 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد. 
وهي من المدينة على ثمانية أميال. 
فأقام بما الإثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رحع إلى المدينة. 
وكانت قبيلة خزاعة مسلمهم وكافرهم موضعٌ سر رسول الله في تحامة. 
لا يُخفون عنه شيئاً كان بها. 
ومعبد بن أبي معبد الخزاعي يومئذ مشرك. 
فمر برسول الله وهو ف حمراء الأسد فقال: 
يا محمد والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك. 


ولوددنا أن الله عافاك فيهم. 


إكة كك 
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ثم خرج من عند رسول الله حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه. 
وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله وأصحابه. 

فلما رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراءك يا معبد؟ 

قال: محمد قد حرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط. 
يتحرقون عليكم تحرقاً. 

قد اجتمع معه من كان تخلف عنه ف يومكم. 

فيهم من الحنق عليكم شيء ل أر مثله قط. 

قال ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. 
قال فوالله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصل شأفتهم. 

قال فإني أتماك عن ذلك. 

فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه. 

ومر به ركب من عبدالقيس فقال: أين تريدون؟ قالوا المدينة. 

قال: ولم؟ قالوا نريد الميرة؟ 

قال: فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة أرسلكم بما إليه. 

وأحمل لكم إبلكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم. 
قال: فإذا وافيتموه فأحبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. 
كمر اكب برسول اللدنوهو تمرك الأسقه 

فأخبروة بالذي قال أبو سفيان فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. 
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وكان من شأن غزوة الرحيع وكانت سنة أربع. 

لا رعطاهى شاه عضا والقارة قزمو على وسو اله يكنا ا ان 
فقالوا يا رسول الله إن فينا إسلاماً. 

فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا في الدين. 

ويقرئوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. 

فبعيك: زسنول الله معهم نفراً ستة من أصحابه. 

وهم مرثد بن أبي مرئد الغنوي. 

وحالد بن البكير اللبثي. 

وعاصم بخ نابت 

وخبيبية بن عدي 

وزيد بن الدَّئِئّة. 

فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع وهو ماء لحذيل غدروا بحمم. 
فاستصرحوا عليهم هذيلاً. 

فلم يرع القوم وهم في رحالهم إلا الرحال بأيديهم السيوف قد غشوهم. 
فأحذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم. 

فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رحلاً. 
فأما مرئد وحالد وعاصم فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهداً. 
فقاتلوا حتى قتلوا. 

وأما بيب وزيد وعبدالله فلانوا ورقوا وصدقوهم فأسروهم. 

ثم حرحوا بحم إلى مكة ليبيعوهم بما. 

وف الطريق انتزع عبدالله بن طارق يده من القيد ثم أذ سيفه. 
فاستأخر عنه القوم ورموه بالحجارة حتى قتلوه. 

وأما حُبيب بن عدي وزيد بن الدَيْنّة فقدموا بحما مكة. 

فباعوهما إلى قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة. 

فاشترى حبيباً بنو الحارث بن عامر. 

وكان حبيب هو الذي قتل الحارث يوم بدر. 

فمكث عندهم أسيراً حتى أجمعوا قتله. 
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فاستعار موسى من بعض بنات الحارث يستحد بها فأعارته. 

قالت: فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه. 
فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموسى. 

فقال: أتخشين أن أقتله؟ ماكنت لأفعل ذلك إن شاء الله. 

لقد رأيته يأكل من قُطف عنب وما بمكة يومئذ من ثمرة. 

وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزقاً رزقه الله. 

فخخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال: دعوني أصلي ركعتين. 

ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. 
فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو. 

ثم قال: اللهم احصهم عدداً واقتلهم بدداً. 

ثم قال: 

ولسبتك أبالي عن انول مملناً 

على أي شق كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشأ 

يبارك على أوصال شِلُو وك 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله. 

وأما زيد بن الدَّيْنّة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه. 

فبعثه مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم. 

وأخرجه من الحرم ليقتله. 

واحتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب. 

فقال له أبو سفيان حين قدم ليُقتل: أنشدك بالله يا زيد. 

أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ 
قال: والله ما أب أن مدا الآن في مكاته تضيبه شوكة توذيه. 
فقال أبى سفياق+ عارايف هذا في أسدا كحي أصهات فمة عه . 
ثم قتله نسطاس. 

وبعثت قريش إلى حثة عاصم ليوْتَوًا بشيء من جحسله يعرفونه. 

وكان عاصم قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر. 

فبعث الله عليه مثل الظلة من النحل فحمته منهم فلم يقدروا منه على شيء. 


466 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


205 


وأما سرية بثر مَعونة فكان من شأتها. 

أن أبا براء عامر ملاعب الأسنّة قدم على رسول الله بالمدينة. 
فعرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يرفض. 

وقال: يا محمد لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل بحد. 
فدعوهم إلى أمرك رحوث أن يستجيبوا لك. 

فقال صلى الله عليه وسلم إني أخشى عليهم أهل محد. 
فقال أبو براء أنا لحم جار. 

فأمده بسبعين من الأنصار كانوا يسموتهم القرّاء. 

لأنحم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلّون بالليل. 

حتى إذا كانوا ببئر معونة حرحت عليهم قبائل من بني سليم: 
عصية ورعل وذكوان والقارة. فقتلوهم وغدروا بهم. 

فبلغ النبي ذلك فقنت شهراً في صلاة الفجر على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. 
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وف بئر مَعونة قتل صحاييٌ رحلين من بني عامر. 

ولم يكن يعلم أن لهم عهداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وطذا قال له رسول الله لقد قتلت رحلين لأدفعة إلى قومهما الدية. 
ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يني النضير. 

يستعينهم ف دية هذين القتيلين من بني عامر. 

وكان بين بني النضير وبين بني عامر عهد وحلف. 

فلما أتاهم صلى الله عليه وسلم قالوا: 

نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت. 

إنكم أن تحدوا الرحل على مثل حاله هذه. 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتمم قاعد. 
فمَنْ رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه؟ 
فاندب لذلك عمرو بن ححاش بن كعب. 

فقال: أنا لذلك فصعد ليلقي عليه صححرة كما قال. 

ورسول الله في نفر من أصحابه فيهم أبوبكر وعمر وعلي. 

فأتى رسول الله الخبر من السماء بما أراد القوم. 

فقام وحرج راجعاً إلى المدينة. 

فلما تأخر النبي على أصحابه قاموا في طلبه. 

فلقوا رحلاً مقبلاً من المدينة فسألوه عنه فقال رأيته دامحلاً المدينة. 
فأقبل أصحاب رسول الله حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر. 

بما كانت يهود أرادت من الغدر به. 

فبعث رسول الله محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده. 
فبعث إليهم أهل النفاق يتبتونهم ويحرضونهم على المقام ويعدونهم النصر. 
فقويت عند ذلك نفوسهم وحمى حيبي بن أحطب. 

وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنحم لا يخرحون. 

ونابذوه بنقض العهود فعند ذلك أمر الناس بالخروج إليهم. 
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فسار حتى نزل كحم فحاصرهم ست ليال. 

وتحصنوا في الحصون فأمر رسول الله بقطع النخيل والتحريق فيها. 
فنادوة: أن يا محمد قد كدت تنهى عن الفساد وتعيب من صنعة. 
فما بال قطع النحيل وتحريقها؟ 

وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبدالله بن أني. 

قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا. 

فإنا لن نسلمكم إن قوتلتم قاتلنا معكم وان أخرجتم خرجنا معكم. 
فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا وقذف الله في قلويهم الرعب. 
فسألوا رسول الله أن يجليهم ويكف عن دمائهم. 

على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح. 

فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل. 

ركان الرحل متهم يدم بيد عن عتبة يايضر 

فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به. 

فخرجوا إلى خيبر. 

سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحبي بن أخطب. 
فلما نزلوها دان لهم أهلها. 

واستقبلوهم بالنساء والأبناء. 

معهم الدفوف و«المزامير والقيان يعزفن خلفهم بزهاء وفخر. 

ما رؤي مثله لح من الناس في زمانحم. 

وغلوا الأموال الرشول الله قتسهنها خلن السلسين. 

فأنزل الله فيهم سورة الحشر بكمالها. 

يذكر فيها ما أصابهحم به من نقمته وما سلط عليهم به رسوله. 

بشم اللو الي ليع 

سَبّح لَِّهِ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَِيرُ الحَكِيمُ 

هُوَ الَّذِي أخرَج الَذِينَ كَمَرُوا من أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوّلِ الحشر 
ا ظَنَنكُمْ أَنْ يدوا وَطَنُوا أنَّهُمْ مَانِعفُهُمْ خَُصُونُهُمْ من الله 

َأنَاهُْ الله مِنْ حَدْتْ 1 يْتَسِبُوا وَقدَفَ في قُلُوهِمْ الب 

رُون وتم بأنديهم وأيدِي الْمُؤمنين فَاغمَُوا يا أولي الْأَنصَارِ 
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ولا أَنْ كُتَب اللَهُ عَلَيْهِمُ اخلاء لَعَذَبَهُمْ في الدُّنْيّا وَكَمْ في الآخرة عَدَّابُ الثَار 
دَلِكَ بأنّهُْ شَاقُوا الله ورسُولُّ وَمَنْ يُشَاقٌ الله من اللّهَ شَدِيدٌ الْعِقَابٍ 

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيئة أو تكتفوها قائمة على اطي َبِإِذّنِ الله وَلِبْحْزِيّ الْعَاسْقِينَ 
0 يا 

وَلَكنَ اله مسلط وُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاء وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ا أََاء الل َلَى سول من أَهْل الْقْرَى فلل وَللرسُولٍ وَلِذِي الْقْزقٍ 

بالتقاقى والتشاكين وان الطيبل كن لا يكوة خولة ينع الها ينك 

َمَا آتَاَكُمْ الدَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَقُوا اللّهَ إن اللّهَ شَدِيدُ الْعِمَابٍ 
را الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخرخوا من دَيَارهم ونوا 


نَ مَضْلًا مِنَ الل وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ الله وََسُولَهُ أُوليِكَ هُمْ الصّادِقُونَ 


ل تَبَوَوُوا الذاة وَالْإِعَانَ من قَبْلِهِمْ رق جَرَ إل 


و 


ولا يَدُونَ في اريدم عاك با رادا 

وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ يِمْ حَصَاصَةٌ 

تن يوق شع تقس ويك هم النفيخوة 

اليف خا + من تخد يَقُونُونَ ربا اغْفِرُ لَنا وَلحْوَاتئَا الذِينَ سَبَقُوَا بالْإِمَانٍ 
لي قر غِلًا لِلَذِينَ آمَنُوا ربا نك رَهُوففٌ رَحِيمٌ 

ل اليف تاكقوا بقوارة لإِخْوافِم الزية نواه مِنْ أَهْلٍ الْكْتَابِ 

د ع حل لتقيف مقكم و لا نْطِيعْ فِيكُم أحَدًا أَبَدَا 

ون كن مورفم الله ينهد إِنَهُمْ 0 

ين أخريخوا لا يَرُونَ معَهُمْ وين فُوِلُوا لا ينْصْر 

وَلَيِنْ تَصَرُوهُمْ ليو الْأَدبَارَ © لا يُنصَيُونَ 

أله اعد رَهْبَةَ في صُدُورهِمْ مِنَ الله ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَّهُهِ 
لا يُعَتِلُونَكُمْ حِيعًا إِلّا في قُرَى ححْصّنَةٍ أو من ورَاءِ جُدُرٍ 

أن تتيخ شيية اخسي خيغا وفلرئهة ّ شَيّ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ 
ككل الذيج مخ كليم قينا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَطَنُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ). 
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وبعد غزوة أحد كان أبو سفيان توعد المسلمين بالخروج إليهم في بدر. 
وقيل الرسول هذا الوعد فكانت غزوة بدر الآخرة وهي بدر الموعد التي تواعدوا إليها. 
فخرج رسول الله في شعبان إلى بدر يعاد أبي سفيان. 

فنزل بدراً وأقام عليه ثمانياً ينتظر أبا سفيان. 

وخرج أبو سفيان في أهل مكة حت نزل يْحَنَة من ناحية الظهران. 

ثم بدا في الرجوع فقال: يا معشر قريش. 

إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن. 
فإن عامكم هذا عام جدب وإني راجع فارجعوا. 

فرجع الناس فسمّاهم أهل مكة جيش السويق. 

يقولون: إنما حرحتم تشربون السويق. 

فقال: يا محمد أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ 

قال: نعم نا أغجا بي ضمرة وإن شئت رددنا إليك ما كان بيننا وبينك. 
وجالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك. 

قال: لأوالش يا مد ما لنا يذلك من سناحة: 


ثم رحع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيد 
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ثم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدنو إلى أداني الشام. 
وقيل له إن ذلك مما يُفزع قيصر. 

وذكر له أن يدّومة المتندل جمعاً كبيراً وأتمم يظلمون من مر بحم. 
وكان لها سوق عظيم وهم يريدون أن يدنوا من المدينة. 

فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فخرج في ألف من المسلمين. 
فكان يسير الليل ويكمن النهار. 

ومعه دليل له من بني عذرة يقال له مذكور هادٍ خبير بالطريق. 
فلما دنا من دومة الجندل أحبره دليله بإبل بني تميم السائمة. 

فسار حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم. 

فأصاب من أصاب وهرب من هرب في كل وجه. 

وحاء الخبر أهل دومة الحندل فتفرقوا. 

فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم فلم يجد فيها أحداً. 
فأقام بحا أياماً وبث السرايا ثم رجعوا. 

وأحذ محمد بن سلمة رحلاً منهم فأتى به رسول الله. 

فسأله عن أصحابه فقال: هربوا أمس. 

فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم. 
ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. 
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ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس. 

وهي التي تسمى أيضاً غزوة الأحزاب. 

وكان من شأتما أن نفراً من اليهود. 

منهم: سلام بن أبي الحقيق النضري وحُبي بن أحطب النضري. 

وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل. 
وهم الذين حرّبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله. 

وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. 

فقالت طم قريش: يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول. 

والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد. 

أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم حير من دينه وأنتم أولى بالحق منه. 
فهم الذين أنزل الله فيهم: 

(أَم تَرَلِلَ الَّذِينَ أُوتُوا نصِيبًا مّنَ اكاب يُؤْممُونَ ايْتِ وَالطَّاغُوتٍ 
ويَقُونُوَ لِلذِينَ قروا حْؤْلَاء أَهدَئ من الَِّينَ آمنُوا سَبيلم. 

فلما قالوا ذلك لقريش سرّهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله. 
فاجتمعوا لذلك واتعدوا له ثم حرج أولئك النفر من يهود حتى جاؤوا غطفان. 
فدعوهم إلى حرب النبي وأخبروهم أنحم يكونون معهم عليه. 

وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه. 

فخرحت قريش وقائدها أبو سفيان. 

وخرحت غطفان وقائدها عيينة بن حصن في بي فزارة. 

والحارث بن عوف في بني مرة. 

ومسعر بن رخيلة فيمن تابعه من قومه من أشجع. 

فلما مع بحم رسول الله وما أجمعوا له ضرب الخندق على المدينة. 

وكان الذي أشار به سلمان الفارسي. 

قغمل فيه رسول الله ترغيا الستلفيق ف الأجر, 

وعمل معه المسلمون وتخلف طائفة من المنافقين يعتذرون بالضعف. 
ومنهم من ينسل حفية بغير إذنه ولا علمه عليه الصلاة والسلام. 
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وفيهم نزل قوله تعالبى: 

نا اْمؤْمنُونَ الَِينَ آمَنُوا باللّهِ وََسُولِه 

وَإِذّا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ كان ١‏ يذفترا عق يستادارة 
إن اين يتنوك وليك الَِّينَ ُو بالل سول 
دا اسْتأَدَنُوكَ لبغض صَأْبِمْ كأَدَنْ لِمَنْ شِفْت مِنْهُمْ 
وَاسْتَغْفِرُ هُمُ الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 

لا بحْعلُوا دعاءِ الرسُولٍ بَئِنَكُمْ كَدُحَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا 
َدْ يَعْلَمُ الله الَّذِينَ يَكَسَلَلُوتَ مِنْكُمْ لوَاذًا 

لْيَحْدَرِ الّذِينَ يحَالِفُونَ عَنْ أثره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثئةُ 
عا 4 

وخرج رسول الله إلى الخندق. 

فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة. 

ول يكن لهم عبيد يعملون ذلك هم. 

فلما رأى ما بمم من النصب والجوع قال: 

اللهم إن العيش عيش الآخرة 

فاغفر للأنصار والمهاجرة 

فقالوا بجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا 

على الجهاد ما بقينا أبدا 

وقال ابر بق عبدالله: 

إنا يوم الخندق نحفر فعرضت صخرة شديدة. 

فجاءوا النبي فقالوا هذه صخرة عرضت في الخندق. 

فقال: أنا نازل. 

ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق طعاماً. 

فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فصارت تراباً. 

فقلكة يا رسول الله اقذن ل إلى اليك 

قلف لائرآق رآيت الى دوعا فهل عفدك شىء؟ 

قالف غنرق شعير وماعر صغيرة فذكهيها وطحنت. الشعير, 

حتى جعلنا اللحم في البرمة. 

ثم جئت النبي والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. 
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فقلت طُّعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورحل أو رحلان. 

قال كم هو؟ فذكرت له فقال كثير طيب. 

قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آني. 

ثم قال قوموا إلى حابر فقاموا. 

فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. 

فقام المهاجرون والأنصار جميعاً. 

فلما دخل على امرأته قال: ويحك جاء النبي بالمهاحرين والأنصار. 
قالت هل سألك؟ قلت: نعم. 

فقالت الله ورسوله أعلم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. 

فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويغطي البرمة والتنور إذا أذ منه. 
ويقرب إلى أصحابه ولم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا. 
وبقي بقية قال: كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. 

فلم تزل تأكل وتحدي يومها هذا. 
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ثم قالت: أي بنية اذهبي إلى أبيك وحالك عبدالله بن رواحة بغدائهما. 
قالت: فأحذته وانطلقت بما فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقال: تعالي يا بنية ما هذا معك؟ 

قلت هذا تمر بعثتني به أمى إلى أبي بشير وخالي عبدالله بن رواحة يتغديانه. 
فقال: هاتيه قالت: فصببته ف كفي سول الللاكيا عااشها: 

ثم أمر بثوب فبُسط له ثم ألقى بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب. 

ثم قال لرحل عنده: اصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغداء. 
فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه. 

حتى شبع أهل الخندق وإنه ليسقط من أطراف الثوب. 

وكان من شأن سلمان الفارسي أنه قال: 

ضربت في ناحية من الخندق فغلظت على صخرة. 

فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة. 

ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى. 

ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة أخرى . 

فقلت بأبي أنت وأمى يا رسول الله 

ما هذا الذي لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ 

قال: أوقد رأيت ذلك يا سلمان؟ قلت: نعم. 

قال: أما الأولى فإن الله فتح علي باب اليمن. 

وأما الثانية فإن لله فتح علي باب الشام والمغرب. 

وأما الثالثة فإن الله فتح علي بما المشرق. 

ويومها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. 
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وكاك رسول اللهد ‏ ثلاثة آلافه من المسلمين. 
فضرب عسكره والخندق بينه وبين المشركين. 
وأمر بالصبيان والنساء فجُعلوا فوق الآطام. 
وفي هذا نزل قوله تعالبى: 
وكا أكهنا الذية: دوا ا م إقعة الو عير إِذ جاع كؤ جود 
رسكا عَلوة يكًا وَعْنُودًا 1 كَرَزها وكات الله جا تشعلون يمية 
إِذْ حَاهْوَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أُسْفَل مِنْكُمْ 
وذ لاقه الأنسطاق لقو القثرك لكاي وتطترة راللو فرق 
ُتَالِكَ ابْثليَ الْمؤْمِئُونَ وُلُْوا لْرََا شَدِيدًا 
َإِذْ يشو الْمُتَافِقُونَ وَانَذِينَ 3 تاريخ مَرَضْضٌ 
َإِذْ قَالَتْ طَائَِةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يرب لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْحِعُوا 
وَيَسْتَأَذِنُ قَرِيقٌ مِنْهُمُ النّىَ يَقُولُونَ إن يونا عَوْرَةٌ وَمَا هي يعور 
نْ يُرِيدُونَ ِلّا فِرانًا 
وَلَو دُحِلَتْ عَلَيْهِمْ من أَقْطَارِهَا ثم سُيِلُوا الْفِثْئَة 
آنَؤْهَا وَمَا تَلبَتُوا ينا إِلّا يَسِيرا 
وَلَقدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله مِنْ قَبْنْ لَا يُولُونَ الْأَدبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللّهِ سكول 
نان مم الود يذ ارين الْمَوْتِ أو القَتَلٍ 
0 لا مُتَعُونَ إِلّا ميلا 

3 6 للضي يلحك ون ارين انال يكو تر اذ أَرَادَ بكُمْ يَخةٌ ضَ 
0 َم م مِنْ دُونِ اللّه + وَلِنا وَلَا نصِيرا 

م الله الْمعَوقِينَ كم َالْقَائلِيكَ لإِحْوَامِم هَلْمَ | إِلَيَْا 
ا 58 البأبرة َّ قَلِيلًا 

0 يت د ْكَهُمْ يَنْظرُونَ ل 

دُور أعْيْنْهُمْ كالّذِي يُعْسَى عَلَيْه مِنَ الْمَوْتٍ 
َإِدَا ذهب الْحَوْفُ سَلَقُوَكُمْ بَِلْسِنَةٍ جِدَادٍ 
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فيك على اثثر ويك يُؤْمِنُوا توا تاقيط اله عوك 


يَوَدُوا لَوْ أَنّهُمْ بَادُونَ في الْأَعْرَابِ 508 ا 
وَل كاثوا فيكم ما قائنُوا لا قيًا 

اتذكاة تكن فى وقول الله أن ينها 

مق كان يكو الله واليؤة الكعو وذكر الله كيين 

ولا وأى المكمترن الأخزات قالرا ذا فا هدك الله ومرلة 
وَصَدَقَ الله وََسُولُةُ وَمَا رَادَهُمْ إِّا مانا وَتَسْلِيمًا 

من الْمُؤْمِنِينَ رِحَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْه 

َمِنْهُمْ مَنْ قَضَى خَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَُوا تبدِيلًا 
لِيَجْرِي الل الصَّادِقِينَ بصِدَقِهِمْ 2 الْمُتَافِقِينَ ِنْ شَاءِ 
أو يتُوب عَلَيهِمْ إن لله كَانَ عَفُورا رَحِيمًا 

وَرَدَ الله الَّذِينَ كَمَُوا بعَيْظِهِمْ 1 يَتالُوا حبرا 

وَكمَى اللَّهُ الْمُؤمِِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّهُ هويا عَيرا 

وَأَنْرلَ الَذِينَ ظَاهَرُوهُمْ من أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ صَيّاصِيهِمْ 
وَقَدَفَ في قُلُوِهِمْ الب مَرِيقًا تَْملُونَ وَتأْسِرُونَ رين 
وَأَورنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وأَمْوَاهُمْ وأَرضًا 4 تَطنُوهَا 
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وخرج خُيٌَ بن أخحطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي . 
صاحب عقدهم وعهدهم فلما مع صوته كعب أغلق باب حصنه دونه. 
فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له فناداه: ويحك يا كعب افتح لي. 

قال ويحك يا حيبي إنك امرؤٌ مشئوم. 

وإني عاهدت محمداً فلست بناقض ما بيني وبينه. 

وم أر منه إلا وفاء وصدقاً. 

قال: ويحك افتح لي أكلمك. 

قال: ما أنا بفاعل. 

قال والله ما أغلقت دون إلا خوفاً على طعامك أن آكل معك منه. 
قال: جئتك بقريش على قادتها وسادها. 

وقد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حى سكاعي عونا ومن معه. 
فقا ل كعب: حتتنى والله بذل الدهر وسحاب قد أريق ماؤه. 

يرعد ويبرق وليس فيه شيء. 

فلم يزل حيبي بكعب حتى سمع له في نقض عهد رسول الله. 

وي محاربته مع الأحزاب. 

على أن أعطاه حيى عهد الله وميثاقه لئن رجعت قريش وغطفان. 
فلغا القين الثير إل رشول المعوال اللسلميق: 

بعث سعد بن معاذ وهو يومئذ سيك الأوس. 


ومعهما عبدالله بن رواحة. 
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قال: انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم. 

فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعرفه ولا تفتّوا في أعضاد المسلمين. 

وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. 

قال: فخرحوا حتى أتوهم. 

فدخلوا معهم حصنهم فدعوهم إلى الموادعة وتحديد الجلف. 

فقالوا: الآن وقد كسّر جناحنا وأحرج بني النضير؟ 

ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة. 

وأنا حائف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمرٌ منه. 

ثم رحع السعدان ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فسلموا عليه ثم قالوا: عْضل والقارة. 

أي غدرٌ مثل الغدر بأصحاب الرجيع حُبيب وأصحابه. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين. 
ثم تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه حين جاءه الخبر عن بني قريظة. 
فاضطجع ومكث طويااً فاشعك على الناس البللاء والنوف. 

حين رأوه اضطجع وعرفوا أنه لم يأته عن بني قريظة خير. 

ثم إنه رفع رأسه وقال أبشروا بفتح الله ونصره. 

فلما أصبحوا دنا القوم بعضهم من بعض وكان بينهم رمي بالنبل والحجارة. 
وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم. 

حتى ظن المؤمنون كل ظن وبحم النفاق. 

حتى قال أحد المنافقين: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر. 
والآن أحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. 

وقال آحر: يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العدو. 

فائذن لنا أن نرجع إلى دارنا فإتما حارج من المدينة. 
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(َإذْ 0 الْمُتَافِقُونَ الذي قي مُلْوحِمْ مَرَضٌ 
مَا وَعَدَنَا اللّهُ ورَسُولَةُ إلا رونا 


وَإِذْ قَالَتْ طَائِمَةٌ مِنْهُمْ :4ع با يَا أَهْلَ يرب لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْحِعُوا 


وَيَسْكَاذْنُ قرو مم اليك يلوا إن يُونََا عَوْرةٌ وَمَا هي بِعَْرَة 
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فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرابطاً. 

وأقام المشركون يحاصرونه بضعاً وعشرين ليلة. 

ولم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل. 

فلما اشتد على المسلمين الحصار. 

بعث رسول الله إلى عيبنة بن حصن والحارث بن عوف المري. 
وهما قائدا غطفان وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرحعا بمن معهما. 
فجرى بينه وبينهم الصلح حت كتبوا بذلك كتاباً. 

ول تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة. 

فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بُمضي ذلك. 

بعك إلى السعدين فلك لما كلاق واسشارهها فيه 

فقالا: يا رسول الله أمراً تحبه فنصنعه؟ 

أم شيئاً أمرك الله به لابد لنا من العمل به؟ 

أم شيئاً تصنعه لنا؟ 

فقال: بل شيء أصنعه لكم. 

والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة. 
وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم. 
فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك يالله. 
وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قِرىّ أو بيعاً. 
أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ 

ما لنا بمذا من حاجة. 

والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وذاك. 

فتناول سعد بن معاذ الصحيفة. 

فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال ليجهدوا علينا. 

فأقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محاصرين. 


ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال. 
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إلا أن فوارس من قريش تلبسوا للقتال. 

ثم خرجوا على خيلهم ثم تيمموا مكاناً من الخندق ضيقاً. 

فضربوا خيلهم فاقتحمت منه. 

يح على رواج طالب إن نت معد سن البيامية: 

حتى سدوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها حيلهم. 

وقال عمرو بن عبد ود: من يبارز؟ 

فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فقال له: يابن أي والله ما أحب أن أقتلك. 

قال له علي: لكني والله أحب أن أقتلك. 

فحمى عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه. 

ثم أقبل على علي فتنازلا وتحاولا فقتله علي رضي الله عنه. 

ونخرحت نخيلهم منهزمة حتى خرجت من الخندق هاربة. 

ثم أقبل على نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل. 

فقال له عمر بن الخطاب: هلا استلبته درعه فإنه ليس للعرب درع خير منها؟ 
فقال: ضربته فاتقاتي بسوءته فاستحييت أن أسلبه. 

ولما طعنه على وقعت ف ترقوته حتى أخرحها من لحمه فمات في الخندق. 
وبعث المشركون إلى رسول الله يشترون حيفته بعشرة آلاف. 


فقال هو لكم لا نأكل ثمن الموتى. 
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فقال: يا رسول الله إن قد أسلمث. 
وإن قومي لم يعلموا بإاسلامي. 
فمرن بما شعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إنا أت قينا وجل واحد قعل عقا إن امعطدق إن ثري عبزعة, 
فقال: يا بني قريظة قد عرفتم ودّي إياكم وخاصة ما بيي وبينكم. 
قالواة ميدقت لست غندقا منهي: 
فقال لهم: إن قريشاً وغطفان ليسوا مثلكم. 
فالبلد بلدكم فيه أموالكم وأبناوؤكم ونساؤكم. 
لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره. 
وَإن قريشاً وغطفان قد اكوا لخرب محمد وأصحابه, 
وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغير مكان. 
فإن رأوا فرصة أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم. 
وخحلّوا بينكم وبين الرحل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكم. 
فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأحذوا منهم رهناً من أشرافهم. 
يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تهزموه. 
قالوا: لقد أشرت بالرأي . 
ثم خرج حتى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: 
قد عرفتم ودّي لكم وفراقي محمداً. 
وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقاً أن أبلغكموه نصحاً لكم فاكتموا عني. 
قالوا: نفعل قال: تعلمون أن يهوداً قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد. 
وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلنا. 
فهل يرضيك أن نأحذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان. 
رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم. 
ثم نكون معك على من بقي منهم حتى تستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أن نعم. 
فإن بعثث إليكم يهود يلتمسون منكم رهناً من رحالكم. 
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فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداً. 

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان. 

إنكم أصلي وعشيرت وأحبٌ الناس إل ولا أراكم تتهموني. 

قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم. 

قال: فاكتموا عني قالوا: نفعل. 

ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس. 

وكان من صنيع الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. 

أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورءوس غطفان إلى بني قريظة: 

عكرمة بن أبي حهل في نفر من قريش وغطفان. 

فقال لمحم: إنا لسنا بدار مقام هلك الخف والحافر (يعني الإبل والخيل). 
فاغدوا للقتال حتى نناحز محمداً ونفرغ مما بيننا وبينه. 

فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً. 

ولجنا دي كات باللاو زطاال متاك عدن نع طون وفنا مق تالكر : 
يكونوا بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداً فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب. 
واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا. 

والرحل في بلادنا ولا طاقة لنا بذلك منه. 

فلما رحعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة: قالت قريش وغطفان: 
والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق. 

فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رحلاً واحداً من رجالنا. 
فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. 

فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرسل بمذا: 

إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحقٌ. 

ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوها. 

وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلّوا بينكم وبين الرحل في بلدكم. 
فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله ما نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً. 
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ثم بعث الله الريح في ليلة شاتية شديدة البرد على المشركين. 

فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح آنيتهم. 

ولما مضى جزء من الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

مَنْ رحل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرحع؟ 

فشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحعة. 

وقال: أسأل الله أن يكون رفيقي في الحنة. 

فما قام رحل من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد. 

يقول حذيفة: فلما لم يقم أحد دعاني. 

فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. 

فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم. 

فانطاز افا يتعلرق ولذ ركع يما حى باينا 

قال: فذهبت فدحلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بمم ما تفعل. 
لا ثّقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء. 

فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش لينظر كل امرئ من جليسه؟ 
قال حذيفة: فأحذت بيد الرحل الذي كان إلى حنبي فقلت: من أنت؟ 
قال فلان ابن فلان ثم قال أبو سفيان: 

يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. 

لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره. 
ولقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا قدر. 

وآ تقوغ لبا ثار ولا سسيسك لنا يتاء: 

فارتحلوا فإني مرتحل ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه. 

ثم ضربه فوثب به على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. 

ولولا عهد رسول الله إل بألا تحدث شيئاً حتى تأتيني لقتلته بسهم. 
قال حذيفة: فرحعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وعليه شثملة. 
وأصابني البرد وجعلت أقرقف فلما رآني أدحلني معه وطرح عل طرف ثيابه. 
ثم ركع وسجد وإِن لفيه فلما سلم أحبرته الخبر. 
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وسمعث غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم. 
وأنزل الله تعالى: (ي أَيّهما الي آمنُوا اذْكُرُوا نعمَة الله عَلَيكُمْ 
إِذْ حَاءَئْكُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريخا وَحْنُودًا 1 تَرَوْهَا 

وكا لله بم تَعْمَلُونَ بصبيرا 

إلى قوله: (وردَ اللّهُ اين كمَرُوا يعَِظِهِمْ 1 يَالُوا حيرا 

وَكَقَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِعَالَ وَكَانَ اللّهُ هويا عَرِيرا 

وَأنْرَلَ لَذِينَ ظَاهَرُوهُمْ من أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ صَيَاصِيهِمْ 

وَقَدَفَ في قُلوحمْ اغب كريًا تفعُون وتأسِرُونَ قينا 

وَأَوْرنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأمْوَاهُمْ وأرْضًا 1 تََنُوهًا 

فلما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لن تغزوكم قريش بعد عامكم ولكنكم تغزونهم. 

فلم تغز قريش بعد ذلك وكان يغزوهم بعد ذلك. 

حتى فتح الله عليه مكة. 
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ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق. 

راجعا إلى المدينة والمسلمون ووضعوا السلاح. 

كانت لير الى تعر ارول الا كيد تساي عن الاق 

على بغلة عليها رحالة عليها قطيفة من ديباج. 

فقال: أوقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم. 

فقال حبريل: ما وضعت الملائكة السلاح بعد. 

وما رجعث الآن إلا من طلب القوم. 

إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة. 

فإني عامد إليهم فمزلزل يهم. 

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذناً فأَذّن في الناس: 

من كان سامعاً مطيعاً فلا يصليّن العصر إلا في بني قريظة. 

فلبس الناس السلاح فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس. 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بمجالس بينه وبين بني قريظة. 
فقال: هل مر بكم أحد؟ فقالوا مر علينا دحية الكلبي على بغلة شهباء. 
فقال: ذلك جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلزهم ويقذف في قلوهم الرعب. 
فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. 

ونادى بأعلى صوته نفراً من أشرافهم حتى أسمعهم. 

فقال: أحيبوا يا معشر يهود قد نزل بكم حزي الله عز وحل. 

فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب المسلمين بضع عشرة ليلة. 
ورد الله حبي بن أخطب حتى دحل حصن بي قريظة. 

وقذف الله في قلوبهم الرعب واشتد عليهم الحصار. 

ولما أيقنوا أن رسول الله غير منصرف عنهم حتى يناجزهم. 

قال كعب بن أسد: يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون. 

وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثاً فخذوا بما شئتم منها. 

قالوا وما هنّ؟ قال: نتابع هذا الرحل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل. 
وأنه للذي تحدونه في كتابكم فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. 
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قالوا: لا نفارق حُكم التوراة أبداً ولا نستبدل به غيره. 

قال: فإذا أبيتم هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا. 

ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مُصلتين بالسيوف. 

لم نترك وراءنا ثقلاً حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. 

فإن تملك نملك ولم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه. 

وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء. 

قالوا: أنقتل هؤلاء المساكين؟ فما خير العيش بعدهم؟ 

قال: فإن أبيتم هذه فالليلة ليلة السبت. 

وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها. 

فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غِرّة. 

قالوا أنفسك سبعا وحدث فده 

فقال: ما بات رجحل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازماً. 

ثم إنحم بعنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا أبا لبابة. 
(وكانوا حلفاء الأوس) نستشيره في أمرنا. 

فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلما رأوه قام إليه الرحال وجحهش إليه النساء والصبيان يبكون في وحهه. 
فرق هم وقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم. 
فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله: إنحم كانوا موالينا دون الخزرج. 
وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت. 

يعنون عفوه عن بني قينقاع حين سأله فيهم عبدالله بن أبى. 

فلما كلمته الأوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يا معشر الأوس ألا ترضون أن يحكم فيهم رجحل منكم؟ قالوا: بلى. 
قال قذللك إلى معد ين معاة. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم. 

يقال لها رفيدة الأسلمية في مسجده وكانت تداوي الجرحى. 

فلما حكّمه في بني قريظة أتاه قومه فحملوه على حماره. 

قد وطئوا له بوسادة من أدم. 
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وكان رحلاً حسيماً جميلاً ثم أقبلوا معه إلى رسول الله. 

وهم يقولون يا أبا عمرو أحسن في مواليك فإن رسول إنما ولاك لتحسن فيهم. 
فلما أكثروا عليه قال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومةٌ لائم. 

فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فقاموا إليه. 

فقالوا: يا أبا عمرو إن رسول الله قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم. 

فقال سعد عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت؟ 

قالوا نعم. 

قال: فإني أحكم فيهم أن يُقتل الرحال وتُقسم الأموال وتُسبى الذراري والنساء. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: 

لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. 
فنزل بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ. 

وصدق فيهم قول الله تعالى: 

(أَنْرلَ الَِينَ ظَاهَرُوهُمْ من أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ صَيَاصِيهمْ. 


وَقَدَفَ في قُلُوهِمْ الثغب فَرِيقًا تَقْقْلُونَ وَتأْسِرُونَ رِيقًا 


وَأَوْنَكُمْ أرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَاهُم وأَْضًا + تَطَُوهَا 
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ثم غزا رسول الله بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة ست. 

فقد بلغ رسول الله أن بني المصطلق يجمعون له. 

وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث. 

التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. 

قلما ع ينم ضبرج الهم سدق للبيتم على ماد من مياههم يقال له الريسيع. 
فتزاحم الناس واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم. 

ونقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم عليه. 
ولما انتهى رسول الله إليهم دفع راية المهاحرين إلى أبي بكر الصديق. 

وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة. 

ثم أمر عمر بن الخطاب: فنادى في الناس: أن قولوا لا إله إلا الله. 

تمنعوا بما أنفسكم وأموالكم فأبوا فتراموا بالنبل. 

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فحملوا حملة رجل واحد. 
فما أفلت منهم رحل واحد وقُتل منهم عشرة وأسر سائرهم. 

ول يُقتل من المسلمين إلا رجل واحد. 

ديسا الملمون غلى للك اماد وردت واردة الناس: 

ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له: جهجاه بن مسعود. 
فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني على الماء. 

فتنازعا فصرخ الحهني: يا معشر الأنصار وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين. 
فغضب عبدالله بن أَيّ بن سلول وعنده رهط من قومه. 

فيهم: زيد بن أرقم غلام حدث فقال: أوقد فعلوها؟ 

قد خافرونا وكاثرونا ىق زاذدنا واللو كما قال الأول سن كلباك يا كللف: 

أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرحن الأعز منها الأذل. 

ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم: 
أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم. 

أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. 

فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله فأخبره الخبر. 
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وغعده غسر ين الطاب فقال؟ كر يه عثاد يد يشر فليقتلة, 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. 

تولك أذن بالرهيا , 

وذلك ف ساعة لم يكن رسول الله يرتحل فيها فارتحل الناس. 

وقد مشى عبدالله بن أيّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

حين بلغه أن زيد بن أرقم بلغه ما جمع منه. 

فحلف بالله: ما قلت ما قال ولا تكلمت به. 

وكان في قومه شريفاً عظيماً. 

فقال من حضر رسول الله من الأنصار من أصحابه: 

يا رسول الله عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرحل. 
فلما امتقل رسول الله وسار لقية أسيد ين بحضير. 

فحياه بتحية النبوة وسلم عليه وقال: يا رسول الله. 

والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوما بلغك ما قال صاحبكم؟ 
قال: أي صاحب يا رسول الله؟ قال عبدالله بن أبي. 

قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رحع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. 
قال: فأنت والله يا رسول الله تخرعه إن شعت: 

هو والله الذليل وأنت العزيز. 

ثم قال: يا رسول الله ارق به فوالله لقد جاءنا الله بك. 

وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكه. 

ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومّهم ذلك حتى أمسى. 
وليلتهم حتى أصبح وصِدرٌ يومهم ذلك حتى آذتمم الشمس. 

ثم نزل الناس فلم يلبثوا أن وحدوا مسن الأرض فوقعوا نياماً. 

مإغا عل للك ليشعل الناس عن انيت الذي كات بالأيس: 

ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. 

وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز يقال له بقعاء. 

فلما راح رسول الله هبت على الناس ريح شديدة فآذتهم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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لا تخافوها فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. 

فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت سحل بني قينقاع. 

وكان عظيماً من عظماء اليهود وكهفاً للمنافقين مات ذلك اليوم. 

ونزلت. السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أيّ ومن كان على مثل أمره: 
يقي الله اي لدم 

(إذًا جَاءَكَ الْمتَافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله 

الله يَْلم نلك أن نشولة واللة يقهد إن الفتاففية لكاؤئوة 

لنعذوا أكاتهع جقة قسكوا عن شيل الله إكقة شاء ما كاثوا تعلو 

لِك بأَنُمْ آمنوا م كقروا قطبع عَلَى لوهم مهم لا يفْمهُود 

ذا بهم تُغحيك أَحْسَامهُم وإنْ يَقُوُوا تشم لويم كأنَهُمْ شك مُمَئدة 
يَحْسَبُونَ كل صِيْحَةٍ عَلَيْهُمْ هُمُ الْعَدُوُ َاحْدَّرِهُمْ فَائَلَهُجْ الله أقّ يُؤْفَكُونٌ 

وَإِذَا قِيِلَ طم تَعَالََا يَسْتَغْفِرْ لحم يول الله ه لَوَوا رَعُوسَهُمْ 

نه يَصُدُونَ وَهُمْ مُستَكيرونَ 

توا علو أنكفقات كخ أ + تنتخيز كم نيهر لله ع 

إن الله لا يقد الكزة القاييقية 

اي ع ل ع 

َلِلَّه حَرَائْنُ السّمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ وَلكِنٌ الْمُنَافِقِينَ لا يَقْمَهُو 

يكولرة ققخ وفنا إل العريكد الشوة ك1 ينها الأذل 

ول لع وَلرَسُولِهِ ولِْمُؤْمِدِينَ وَلَكِنّ الْمُنَافِقِينَ لا يعْلَمُونَ). 

فأخل 'رسول الله صلى الله عليه وسلم بأَذّن زيد بن بن أرقم. 

وقال هذا الى أوق لله باذنه 

وأتى عبدالله بن عبدالله بن أبيّ بن سلول إلى رسول الله . 

فقال يا وسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبدالله بن أّ فيما بلغك عنه. 
فإن كنت فاعلاً فمر لي به فأنا أحمل إليك رأسه. 

فوالله لقد علمتٍ الخزرج ماكان بما من رجل أبر بوالده مني 

وخ الى أن قير به يري يله 

فلا دعي نفسي أن أنظر إلى قاتل عبدالله بن أي يهشي في الناس. 

فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدحل النار. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. 
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فقال رسول الله لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم: 

كيف ترى يا عمر: 

أما والله لو قتلته يوم قلت لي لأرعدث له أنوف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. 

فقال عمر: قد والله علمتُ لأمرٌُ رسول الله أعظم بركة من أمري. 

ثم إن عبدالله رضى الله عنه وقف لأبيه عند مضيق المدينة. 

فقال: قف قوالل لا تدعليها دق يأذن وسول اللد ى ذلله. 

قلما خا رسولٌ الله انعاذته فق ذلك فأذن لهفركه مح ونعل المديية. 


4904 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


308 


وكانت حادثة الإفك. 

وتناول المنافقون عرض رسول الله بألسنتهم. 

قطع الله ألسنتهم في كل زمان ومكان. 

تقول عائشة الصدّيقة بنت الصديق رضي الله عنها: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً. 

أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. 

فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع. 

فخرج سهمي عليهن معه فخرج بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قالت: وكان النساء إذ ذاك يأكلن القليل حفيفات اللحم لم يثقلن. 
وكنت إذا رُخُل لي بعيري جلست في هودحي. 

ثم يأت القوم الذين كانوا يرحّلون لي فيحملوني. 

ويأخذون بأسفل الودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير. 

فيشدونه بحباله ثم يأحذون برأس البعير فينطلقون به. 

قالت: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك. 

وجه قافلاً حتى إذا كان قريباً من المدينة نزل منزلاً فبات به بعض الليل. 
ثم أذن مؤذن في الئاس بالرحيل فارتحل الناس وحرحت لبعض حاحتي. 
ول عنقي عِقد لي من صنع اليمن. 

فلما فرغت انسل من عنقي ولا أدري. 

فلما رحعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجده. 

وقد أخذ الناس في الرحيل فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه فالتمسته فوحدته. 
وحاء القوم الذين كانوا يرخّلون لي البعير وقد كانوا فرغوا من رحلته. 
فأحذو الودج وهم يظنون أن فيه كما كنت أصنع. 

فاحتملوه فشدوه على البعير ولم يشككوا أني فيه. 

ثم أحذوا برأس البعير فانطلقوا به. 

فرجعت إلى العسكر وما فيه داع ولا بحيب قد انطلق الناس. 
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وعرفت أن لو افتّقدت لرجع الناس إلّ. 

فوالله إن لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطّل السلمي. 

وكان قد تخلف عن العسكر لبعض حاجاته فلم يبت مع الناس. 

فرأى سوادي فأقبل حتى وقف علىٌ وقد كان يراني قبل أن يُضرب علينا الحجاب. 
فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راحعون زوحة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
وأنا متلففة في ثيابي. 

قال ما لفك يرحمك الله؟ قالت فما كلمته. 

ثم قرّب إل البعير فقال: اركبي واستأحر عني. 

فركبتٌ وأخذ برأس البعير فانطلق سريعاً يطلب الناس. 

قوالله ها أدركنا الناس وما التقدت دق أصيقثت: 

ونزل الناس فلما اطمأنوا طلع الرحل يقود بي. 

فقال أهل الإفك ما قالوا وارتج العسكر. 

ووالله ما أعلم بشيء من ذلك. 

ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن اشتكيت. شكوىق .شديدة. 

وقد انتهى الحديث إلى رسول الله وإلى أبويّ. 

لا يذكرون لي منه قليلاً ولا كثيراً. 

له اوقد أنه تمن وول الله بص الطفنة فى 

كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك. 
فأنكرت ذلك منه وكان إذا دحل علي وعندي أمي تمرضبي قال كيف تيكم؟ 
لا يزيد على ذلك. 

حتى حزنْتُ حين رأيت ما رأيت من جفائه لي. 

فقلت: يا رسول الله: لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني؟ 

قال: لا عليك. 

قالت: فانقلبت إلى أمي ولا علم لي بشيء نما كان. 

حتى شفيث من وحجعي بعد بضع وعشرين ليلة. 

وكنا قوما عرباً لا نتخذ في بيوتنا هذه الكُتّف التي تتخذها الأعاجم نعافها ونكرهها. 
نما كنا نخرج في فسح المدينة. 

وإنما كانت النساء يخرجن في كل ليلة في حوائجهن. 

فخرحت ليلة لبعض حاحتي ومعي أم مسطح . 
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قالت: فوالله إنما لتمشي معي إذ عثرث في مِزْطها فقالت تعس مسطح. 
فقلت بئس لعمرو الله ما قلت لرجل من المهاجرين وقد شهد بدراً. 
قالت: أَوما بلغك الخير يا بنت أبي بكر؟ قلث وما الخير؟ 

فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك. 

قلت: أوقد كان هذا؟ قالت: نعم والله لقد كان. 

قالت: فوالله ما قدرثُ على أن أقضي حاجتي ورجعت. 

فوالله مازلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي. 

وقلت لأمي: يغفر الله لك تحدث الناس بما تحدثوا به. 

ولا تذكرين لي من ذلك شيئاً؟ 

قالت: أي بنية ‏ حففي عليك الشأن. 

فوالله لقزة ساكافت امرأة مسفاع عمد ريخل يبها. 

لما ضرائر إلا كثّرن وكثّر الناس عليها. 

وقد قام رسول الله في الناس فخطبهم ولا أعلم بذلك. 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي. 
ويقولون عليهم غير الحق والله ما علمت عليهم إلا خيراً. 

ويقولون ذلك في رجل والله ما علمت منه إلا خيراً. 

ولا يدخل بيتاً من بيوقٍ إلا وهو معي. 

قالت: وكان كِبْر ذلك عند عبدالله بن أي في رحال من الخزرج. 

مع الذي قال مسطح وحمنة بنت جحش. 

وذلك أن أخحتها زينب بنت جححش كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولم تكن امرأة من نسائه تناصيني في المنزلة عنده غيرها. 

فأما زينب فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيراً. 

وأما حمنة فأشاعت من ذلك ما أشاغت تضارق لأختها فشقيث يذلك. 
فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المقالة. 

فقال أسيد بن حضير: يا رسول إن يكونوا من الأوس نكفيكهم. 

وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج فمرنا أمرك. 

فوالله إنحم لأهل أن تضرب أعناقهم. 

فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت. 


لعمر الله ما تضرب أعناقهم. 
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أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت إنمم من الخزرج. 

ولو كانوا من قومك حقلت هذا 

فقال أسيد بن حضير: كذيت لعمر الله ولكنك منافق تحادل عن المنافقين. 
وتنازع الناس حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شر. 
ونزل رسول الله فدعا علئّ بن أبي طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما. 

فأما أسامة فأثنى خيراً ثم قال: يا رسول الله أهلك وما نعلم منهم إلا خيراً. 
وأما على فإنه قال: يا رسول الله إن النساء لكثير. 

وإنك لقادر على أن تستخلف وسل خادمتها فإنحا ستصدقك. 

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة يسأنها. 

قالت: فقام إليها علينٌ فضربها ضرباً شديداً. 

ويقول: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فتقول واللّه ما أعلم إلا خيراً وما كنت أعيب على عائشة شيئاً. 

إلا أني كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأي الشاة فتأكله. 
ثم دخل على رسول. الله ميل الله عليه وسلم وغقلدي أبواف: 

وعندي امرأة من الأنصار وأنا أبكي وهي تبكي. 

فجلس فحمد الله وأثى عليه ثم قال: 

يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتقي الله. 

وإن كنت قد قارفت سوواً مما يقول الناس فقوي إلى الله. 

فإن الله يقبل التوبة من عباده. 

قالت: فوالله إن هو إلا أن قال لي ذلك فقلص دمعي حتى ما أحس منه شيئاً. 
وانتظرث أبويّ أن يجيبا عني رسول الله صلى الله فلم يتكلما. 

قالت: وام الله لأنا كنت أحقر ف نفسي وأصغر شأناً. 

من أن يُنزل الله ف قرآناً يُقرأ به ويُصلَى به. 

ولكني كنت أرجو أن يرى النبي في نومه شيئاً يكذب اللّهُ به عني. 

لما يعلم من براءتي . 

وأما قرآناً ينزل ف فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. 

قالت: فلما لم أر أبويّ يتكلمان قلت لما: 

أل هيات رسول الله صل الله عليه وسلم؟ 

فقالا: والله ما ندري بما بحيبه. 
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قالت: ووالله ما أعلم أهل بيت دحل عليهم ما دحل على آل أبي بكر في تلك الأيام. 
فلما سكنا استعيرث فبكيت. 

ثم قلت: والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبداً. 
والله لئن أقررت بما يقول الناس والله يعلم أني منه بريئة لأقولن ما لم يكن. 

ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني. 

قالت: ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره. 

فقلت: ولكن سأقول كما قال أبو يوسف 

(فصَبْرٌ يل واللّهُ اْمُستَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ). 

فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه. 

حتى تغشاه من الله ماكان يتغشاه. 

فسجّي بثوبه ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه. 

فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت وما باليت قد عرفت أن بريكة. 
وأن الله غير ظالمي. 

وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سرى عن رسول الله. 

فَرقاً من أن يأقٍ من الله تحقيق ما قال الناس. 

ثم سْرَي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس. 

وأنه ليتحدر من وجهه مثل الثمان في يوم شات. 

فجعل بمسح العرق عن وجهه ويقول: 

أبشري ياعائشة قد أترل اله عل وبحل براوتلك:. 

فقلت الحمد لله. 

ثم خرج إلى الناس فخخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك. 
ثم أمر بمسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش. 


وكانوا ممن أفصح بالفاحشة فضربوا حدهم. 
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بشم الل لين ليع 

(سُورة أنَْلْنَاهَا وهَرَضْنَاهَا وََنْْلَنَا فِيهَا آيَاتِ بَينَاتٍ لَعَلّكُمْ تَذَكُوُونَ 
لزاه وَاليّافٍ لك فاخن متها ماقة جلذة 

ولا تأخدكم ما رََقَةٌ في دين الله إن كه ومنو بالله 4 وَاليَوْم الآخر 
م6 عَذَايهما طَائِفَةٌ مِنّ الكؤفيية 

اَن ا ينْكِح إِلَّا َنَةَ أو مُشْركة وَالزَّيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلّا زان أو شرك 
مخبع تررق غلى اللزييية 

وَالذِينَ يَْمُونَ الْمُْخْصّنَاتٍ م 1 نوا بأَرْبَعَة شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَانِينَ جَلْدَةَ 
لا - ككُمْ شَهَادة 
ينَ تَابُوا من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ يَحِيمٌ 
َالَذِينَ يَرْمُونَ أزاحهُمْ ىَ يَكُنْ كُمْ شهَدَاءُ ا التدوع 
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بالل ِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ 


اع 


وَاخْنَامِسَةُ أن لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إِنْ كان مِن الْكَاذِيِينَ 
ور عَنّْهَا الْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ ربع شَهَادَاتٍ بالل إِنَهُ لَمِنَ الْكَاذِبينَ 


5 


غضّب اللّه ه عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَادِقِينَ 


00 


5 فَضَلُ اللّه بعلي ل ون الله تَوَابٌ حَكِيمٌ 

إِذّ الزيخ كخلقوا بالائك خدجة يتكد ا خمنوة 5 لكر 
يه لكوع اكراكل انب متف كا اهن مخ الام 
وَانّذِي تول كثرا من نْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

َوْلّا إِذْ سمِعْثُمُوةٌ ظَنّ الْمُؤْمِنُوتَ وَالْمُؤْمنَاتُ باللسيو هيم 
وَقَانُوا هَدَا ١‏ بش مُبِينٌ 


١ 


دا وَأُوليِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ 


0 
حي 


20 
ة ال 


أو جاده غات امه دياه 

َإِذْ 5 ثرا والشهداء َأُولَيِكَ عند اللّه هَهُمْ الْكَاذِبُونَ 

َلوْلَا مَضْء الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمْيُُ في الدَُنيَا والآجرة 

لك في مَا 5 فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ 

إذ تلقَوْهُ بِالْسِتدِكُمْ وَتقُوُونَ بِمْواحِكُمْ ما لئس لَكُمْ به عِلَمْ 
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وَكسَبُونةُ هيا وَهُوَ عِنْدَ الل عَظِيمٌ 

وَلَولَا إذ م سيِعْثُمُوهُ قُلَنُمْ مَا يَكُونُ لا أَنْ َتَكُلّمَ بمذَا 
سُبْحَائَكَ هذا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ 

0 تكوذوا لمثله أَبَدا إن كنثم مُؤْمِنِينَ 
0 0 5 


2 


- 


00 عَذَابٌ ا ف الذنيا ا 0 5" وألقه لا تفلقون 
ولوْلَا فَضْل اللَّهِ عَلَيكُمْ ورَحتْهُ وَأنَّ الله هوف رَحِيمٌ 

نا انها اليد لد 0 

وَمَنْ يَتَِعْ خطُوَاتٍ الشَّيْطَانِ مَإِنّهُ َأمْرْ ِالْمَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ 
جك عزن لل ملالم ويعلة ماق متكا ون عرالت 
وَلَكِنَ الله ري مَنْ يَسَاءُ الله سمغ عَلِيمْ 

ولا أل أُولو الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسَعةٍ أَنْ يُؤُْوا أوبي الْقُق 
َالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الل وَليعْقُوا وَلْيَصْمَحُوا 

أله خلوة أن ين الله لكي واللة كنول ويه 

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمْحْصَِاتٍ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ 

َِنُوا في الدَّنْيَا وَالآجرة وَطَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

يَوْمَّ تَشْهَدٌ عَلَيْهِمْ بكم ودبي انار ع كائنا يتعلين 
0 وشيم اللاويتقة لفن وبفتترة آذ لدعو دلخ المي 
الحِيكَاتُ لِلْحَبِيئِينَ لساري الخيكاني 
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وأما غزوة الحديبية أو عُمرة الحديبية أو صّلح الحديبية. 

فقد كان في ذي القعدة سنة سث. 

وقد خرج رسول الله معتمراً لا يريد حرباً. 

واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه. 
وهو يخشى من قريش أن يُعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت. 
فأبطأ عليه كثير من الأعراب. 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار. 
ومن لحق به من العرب وساق معه الحدي وأحرم بالعُمرة. 

ليأمن الناس من حربه وليعلم الناس أنه إنما حرج زائراً لهذا البيت ومعظماً له. 
حتى إذا كان في عسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال: 

يا رسول الله هذه قريش قد معت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل. 
يعني الإبل ومعها صغارها كنايةٌ عن بذل النفيس في قتاله. 

قد لبسوا حلود النمور وقد نزلوا بذي طوى. 

يعاهدون الله ألا تدحلها عليهم أبداً. 

وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموا إلى كراع الغميم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش! 

قد أكلتهم الخرب ماذا غليهم لو خلوا ببق وياق مبائر العرضية. 

فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا. 

وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين. 

وإن لم يفعلوا قاتلوا ويهم قوة. 

فما تظن قريش فوالله لا أزال أحاهد على هذا الذي بعثني الله به. 
حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. 

ثم قال: مَنْ رحل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بما؟ 

فقال رحل من أسلم: أثا يا رسول الله. 

فلما خرحوا منه وقد شق ذلك على المسلمين. 
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فأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا نستغفر الله وتتوب إليه فقالوا ذلك. 
فقال: والله إنما للجطة التي عُرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها. 

فأمر رسول الله الناس فقال: اسلكوا ذاث: البمين بين ظيري اللمض: 

ف طريق يخرحه على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة. 

فسلك الجيش ذلك الطريق. 

فلما رأت خيل قريش اليش قد خخالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش. 
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته. 
قال البائ: حرنك ققال؛ ما درتت وما هو لا كلق 

ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. 

لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. 
ثم قال للناس: انزلوا. 

قيل له يا رسول الله ما بالوادي ماء يُنزل عليه. 

فأخرج سهماً من كنانته فأعطاه رحلاً من أصحابه. 

فنزل به في قليب من تلك القُلُب فغرزه في جوفه. 

فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن. 

فلما اطمأن رسول الله أتاه بديل بن ورقاء في رحال من خزاعة. 

فكلموه وسألوه ما الذي جاء به؟ فأحبرهم أنه لم يأت يريد حرباً. 

وإنما جاء زائراً للبيت ومعظماً لحرمته. 

فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد. 

وإن محمداً لم يأت لقتال إنما جاء زائراً لهذا البيت. 

فاتهموهم وحجبهوهم وقالوا: وإن جاء ولا يريد قتالاً. 

فوالله لذ يدغعلها غلينا غنوة ولا تحدث يذلك غدا العرب: 

وكانت خزاعة موضع نصح رسول الله مسلمّها ومشركها. 

له فون عنه شيفاً كان بمكة. 

ثم بعنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غُروة بن مسعود الثقفي. 

فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه. 

ثم قال: يا محمد جمعت أوشاب الناس. 


نم حكت بحم إلى بيضتك لتفضّها بمم. 
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إكما قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور. 
يعاهدون الله ألا تدحلها عليهم عنوة أبداً. 

وابم الله لكأني بمؤلاء قد انكشفوا عنك غداً. 

فكلمه رسول الله بنحو مما كلم به أصحابه وأخبره انه لم يأت يريد حرباً. 
فقام من عند رسول الله وقد رأى ما يصنع به أصحابه. 

لا يتوضاً إلا ابتدروا وضوءه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. 

فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش إن قد جئت كسرى في ملكه. 
وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه وإني والله ما رأيت مَلِكاً في قومه قط. 
مثل محمد في أصحابه ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبد 
مدعا رسولٌ الله عفمان بن عفان فبعقه إلى أى سفيان وأشراف قريش, 
يخبرهم أنه لم يأت لحرب وإِنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحرمته. 


1 


فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص فحمله بين يديه. 

ثم أحاره حى يلخ رسنالة رسول الأد خنلى الله غليه وسلة. 

فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش. 

فبلغهم عن رسول الله ما أرسله به. 

فقالوا لعثمان حين بلغ رسالة رسول الله إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. 
قال: ماكنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
واحتبسته قريش عندها فبلغ رسولٌ الله أن عثمان قد قتل. 

فقال حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح حتى نناحز القوم. 

ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة. 

وكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. 

وكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله على الموت. 

فبايعوه ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها. 

ثم علم رسول الله أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل. 

ثم بعنت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله. 

وقالوا: ائت محمداً وصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا. 
فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبداً, 
فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله مقبلاً. 
قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرحل. 
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فلما انتهى سهيل إلى رسول الله تكلم فأطال الكلام ثم جرى بينهما الصلح. 
فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب. 

دعا رسول الله علَ بن أبي طالب. 

فقال اكتب بسم الله الحمن الرحيم. 

فقال سهيل لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم فكتبها. 

ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. 

فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك. 

ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. 

فقال رسول الله: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو: 
اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين. 

يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض. 

على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم. 

ومن جاء قريشاً من مع محمد لم يردوه عليه. 

وإِن بيننا عيبة مكفوفة. 

وإنه لا إسلال ولا إغلال. 

وإنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه. 

ومن أحب أن يدخل ف عقد قريش وعهدهم دخل فيه. 

وإنك ترحع عامّك هذا فلا تدخل علينا مكة. 

وإنه إذا كان عامٌ قابل حرجنا عنك فدخلتها بأصحابك. 

فأقمت بما ثلاثاً معك سلاح الراكب السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها. 
فلما فرغ رسول الله من الكتاب. 

أشهد على الصلح رجالاً من المسلمين ورجالاً من المشركين. 

فلما فرغ من الصلح قام إلى هديه فنحره ثم جلس فحلق رأسه. 


فلما رأى الناس أن رسول الله قد نحر وحلق تواثبوا ينحرون ويحلقون. 
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وسمّى اللّهُ ذلك فتحاً وأنزل فيه سورة الفتح: 

بشم اللو الَْمِْ ايحي 

َغْفِرٌ لَكَ الله ما تَقَدُم من ديك وما تَأَخْر 

وَيَنْصْرَكٌ اللّهُ نصْرًا حَِيرًا 

هو الْدِي أنزل الفكيقة ى خلوي الخزينية 

ِيَرْدادُوا ِمَانَا مع ِعَافيِمْ وَلِلَِّ نود السّمَاوَاتٍ وَالْأَيْضٍ 

وكَانَ الله علِيمًا حَكِيمًا 

لِيُدْحِلَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُوْمَِاتٍ جَنَّاتِ بحري مِن تَْتِهَا الْأَنْهَارْ 
حَالِدِينَ فِيهَا وَُكّرَ عَنْهُمْ سَيَْاتِمْ وكانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّ فنا عَظِيمًا 
ويُعَذّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُتَافِمَاتِ وَالْمُشْركِينَ وَالْمُسْرَكَاتٍ 

العلَانينَ باللّه القوع خاقية كابر الكل 

سه الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدٌ ل حَهَنْمَ ساقي فصي 

وَلِلِّ جُنُودُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ الله عَزيرا حكِيمًا 

زسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَسَرًا وَتَذِيرَا 

لثؤيثوا باللد وزشوله ولعتو وتوقزوة ولستكوة ذكرة وأصيلك 


نَّ الّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنا يُبَايعُونَ الله يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ 


إٍ 


وق با عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ كُسيْؤْتِيه أَخرًا عَظِيمًا) . 

فما فُتح في الإسلام فتح قبْله كان أعظم منه. 

إنما كان القتال حيث التقى الناس. 

فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس. 
كلَّم بعضهم بعضاً والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة. 
فلم يُكلّم أحدٌ في الإسلام يعقل شيئاً إلا دحل فيه. 


ولقد دحل في هاتين السنتين مثل من كان دحل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 
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وعطش الناس يوم الحديبية ورسول الله بين يديه ركوة فتوضاً منها. 

ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ 

قالواة يا رسول الله ليس عندتا ما تتوضا يه ولا ها تشرب إل ماق ركوتلك: 
فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة. 

فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. 


فشربوا وتوضأوا. 
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وكان يهود خيبر هم العقل المدبّر الذي حرّض الأحزاب على غزو المدينة. 
وتحالفوا مع غطفان لتشارك في الحرب بجيش قوامه ستة آلاف مقاتل. 
مقابل أن يعطوها تمر خيبر لمدة عام. 

وشجعوا بني قريظة على خيانة العهد مع رسول الله. 

واتصلوا بالمنافقين وأعراب البادية. 

وكانوا هم أنفسهم يتهيأون للقتال ووضعوا خطة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. 
فلما اطمأن رسول الله بتحييد أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة وهو قريش. 
بعد صلح الحديبية أراد أن يقلّم أظفار الجتاحين الباقيين: 

اليهود وأعراب البادية من المنافقين. 

حتى يتحقق الأمن ويتفرغ المسلمون للدعوة. 

فلما رجحع رسول الله من الحديبية مكث أياماً ثم خرج إلى خيبر. 

وهي التي وعده الله إياها. 

ولما سار إلى خيبر فنزل بالرجيع وهو واد بين خيبر وغطفان. 

فتخوف أن تمدهم غطفان فبات به حتى أصبح فغدا عليهم. 

كاقف فظنان 1 صعرا بذللق غدريدوا التظاهروا البهيرد علية: 

حتى إذا ساروا جمعوا خخحلفهم في أموالهم وأهليهم حساً. 

فرجعوا على أعقابحم فأقاموا في أموالحم وأهليهم. 

وخلُوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. 

فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبر ليلاً. 

وكان إذا أتى قوماً بليل لم يُغِر كحم حتى يصبح. 

فلما أصبح خرحت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم. 

فلما رأوه قالوا محمد والخميس. 

ققال وول اللذه حربث يبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندرين. 
فنكصوا ورجعوا إلى حصنهم وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وكان علي بن أبي طالب تخلف عن رسول الله في خيبر. 

وكان رمداً فقال: كيف أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلحق به. 
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فلما كانت الليلة التي فتحت فيها خيبر قال: 

لأعطين الراية غداً رعلا حي الله ورسولة ويه الله ورسوله: 

فلما أصبح الناس غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. 

كلهم يرحو أن يُعطاها. 

فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو ذا يا رسول الله يشتكي غينيه: 
فأرسل إليه فأتى فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه. 
ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. 

فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 

فقال صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك حت تنزل بساحتهم. 

ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه. 
فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك خْمْر النّعم. 
ففتح الله على علىّ ومن معه. 

وراح رسول لله يفتح خيبر حصناً حصناً. 

وكان أول حصونهم حصن ناعم. 

ثم القموص حصن بني أبي الحقيق. 

ثم حصن الصعب بن معاذ وما بخيبر حصن كان أكثر طعاماً وودكاً منه. 
ولما افتتح رسول الله من حصوتحم ما افتتح. 

انتهوا إلى حصنهم الوطيح والسلالم وكان آخر حصون خخيبر افتتاحاً. 
فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشر ليلة. 

حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن ينفيهم وأن يحقن دماءهم ففعل. 

ولما سمع أهل فَدَكَ بما صنعوا بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
يمالونة أن يي عقن سائي وعارا له الأقوال شمل. 

ولما مع المهاحرون إلى الحبشة بفتح الرسول خيبر. 

قدم بحم جعفر بن أبي طالب إلى النبي في خيبر. 

فاستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقبّل حعفر بين عينيه والتزمه وقال: 


ما أدري بأيهما أفرح: بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. 
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وم تنته مكائد اليهود بفتح خيبر. 

فإن امرأة يهودية من خحيبر أتت رسول الله بشاة مسمومة فأكل منها. 
وكان يحب الذراع فأكل منها وأكل معه جماعة من أصحابه. 

ثم قال لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم. 

وأرسل إلى المرأة فدعاها فقال لها أسعمت هذه الشاة؟ 

قالت اليهودية من أخبرك؟ قال أخبرتي هذه التي في يدي وهي الذراع. 
قالت نعم قال فما أردت بذلك؟ قالت: إن كنت نبياً فلن تضرك. 
وإن لم تكن نبياً استرحنا منك. 

فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها. 

وتوف بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة. 

واحتجم النبي على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة. 

وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ثلاث سنين. 

حتى كان وجعه الذي توفي فيه فقال: 

ما زلت أجد من الأكلة التي أكلثُ من الشاة يوم خيبر. 

حتى كان هذا أوان انقطاع أبمري. 


. 
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ثم كانت عُمرة القضاء أو القصاص أو القضية. 

فإن النبي لما جاء مكة معتمراً وردوه عنها في العام السابق. 

كان قاضاهم على أن يرحع عنهم عامّه هذا. 

ثم يأتٍ في العام القابل ولا يدحل مكة إلا بالسيوف في جرابها. 
وألا يقيم أكثر من ثلاثة أيام . 

وهذه العمرة هي المذكورة في سورة الفتح: 

(لّقْدْ صَدَقَ الله وَسُولَهُ ليوا الحقَّ 

اتشخلة السسجة الوه إن شاك الله امزيخ 

خُلَقِينَ رُوسَكُمْ وَمُمَصْرِينَ لا نَافُونَ). 

وهي الموعود بما في قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب. 
حين قال له: ألم تكن تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ 

قال: بلى أفأحبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ 

قال: لا قال: فإنك آتيه ومطوّف به. 

فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر. 

أقام بالمدينة حتى بدأ ذو القعدة. 

فنادى ف الناس أن تحهزوا للعمرة فتجهزوا وخرجوا إلى مكة. 
وخرج معه المسلمون من كان صّد معه في عمرته تلك. 

فلما مع به أهل مكة خرجوا عنه. 

وتحدثت قريش بينها أن محمداً في غُسرة وجحهد وقد وهنثهم حْمَى يثرب. 
وصقُوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه. 

فلما دخل رسول الله المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى. 
ثم قال: رحم الله امرءاً أراهم اليوم من نفسه قوة. 

ثم استلم الركن ثم خرج يهرول ويهرول أصحابه معه. 

حتى إذا واراه البيت منهم واستلم الركن اليماي مشى حتى يستلم الركن الأسود. 
ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومشى سائرّها. 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث ليال. 
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فلما أتى الصبحٌ من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبدالعزى. 
ورسول الله قُُ جل (ش الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة. 

فصاح حويطب ابن عبدالعزى: 

نناشدك الله والعقد لما خرحت من أرضنا فقد مضت الثلاث. 

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأدَّن بالرحيل. 
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اعسي وسول الله واصحابة: 

وسمعت العرب بذلك. 

ودخل كثير منهم ف دين الله. 

وهذا عمرو بن العاص يقول: 

كنت للإسلام محانباً معانداً. 

حضرت بدراً مع المشركين فنجوت ثم حضرت 56 فنجوت. 

ثم حضرت الخندق فنجوت. 

فقلت ف نفسي إلى متى أستمر في هذا؟ 

والله لبُظهرن نمدا على فريش. 

فلحقت مالي وأقللت من لقاء الناس. 

فلما حضر الحديبية وانصرف رسول الله في الصلح. 

ورجعت قريش إلى مكة جعلت أقول: 

يدحل محمد قابلاً مكة بأصحابه. 

ما مكة بمنزل ولا الطائف ولا شيء خير من الخروج. 

وأنا بعد نائي عن الإسلام وأرى لو أسلمث قريش كلها الم 
فقدمثُ مكة وجمعثُ رجالاً من قومي. 

وكانوا يرون رأبي ويسمعون مني ويقدمونني فيما أصابهم. 

فقلت لهم: كيف أنا فيكم؟ قالوا: ذو رأينا وسيدنا. 

قلت: تعلمون أن والله لأرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكراً. 
وإني قد رأيت رأياً قالوا: وما هو؟ 

قلت: نلحق بالنجاشي فنكون معه فإن يظهر محمد كنا عند النجحاشي. 
نكون تحت يد النجاشي أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يد محمد. 
وإن تظهر قريش فنحن من قد عرفوا فقالوا: هذا الرأي. 

قلت: فاجمعوا ما نحديه له وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الجلود المصبوغة. 
فحملنا منها كثيراً حتى قدمنا على النجاشي. 

قوالله إنا لعدذه إذ جام مرو يع أمية الضمري. 
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فدخل عليه ثم خرج من عنده فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية. 
ولو قد دحلث على النجاشي فسألتّه إياه فأعطانيه فضربتُ عنقه. 
فإذا فعلت ذلك سرت قريش. 

فدخلت على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنع. 

فقال: مرحباً بصديقي أهديت لي من بلادك شيئاً؟ 

قلت: نعم أيها الملك أهديت للق كما عورا 

ثم قدمته فأعجبه وفرق منه شيئاً بين بطارقته. 

وأمر بسائره فأدخل في موضع وأمر أن يكتب ويحتفظ به. 

فلما رأيت طيب نفسه قلت: أيها الملك. 

إني قد رأيت رحلاً خرج من عندك وهو رسول عدو لنا. 

قد وترنا وقتل أشرافنا وخيارنا فأعطنيه فأقتله. 

فغضب من ذلك ورفع يده فضرب بما أنفي ضربة ظننت أنه كسره. 
فجعلت أتلقى الدم بثيابي فأصابني من الذل ما لو انشقت بي الأرض. 
تم قلت أيها املك لو ظنفث أنك تكره ها قلث ما سأليك: 

قال: يا عمرو تسألني أن أعطيك رسولٌ رسولٍ الله. 

من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأ موسى. 

والذي كان يأي عيسى لتقثله؟ 

قال عمرو: فغيّر الله قلبي عما كنت عليه. 

وقلت في نفسي: عرف هذا الحقّ والعربُ والعجمُ وتخالف أنت؟ 
ثم قلت: أتشهد أيها الملك بمذا؟ 

قال: نعم أشهد به عند الله يا عمرو فأطعني واتبعه. 

فوالله إنه لعلى الحق وليظهرن على من خخالفه. 

كما ظهر موسى على فرعو وحنوده. 

قلت أتبايعني له على الإسلام؟ 

قال: نعم فَيَسِبِظل يده فبايعني على الإسلام. 

م دعا بطست فغسل عني الدم وكسابي ثياباً. 

ثم خرحت على أصحابي فلما رأواكسوة النجاشي سُروا بذلك. 
وقالوا: هل أدركت من صاحبك ما أردت؟ 

فقلت لهم: كرهت أن أكلمه في أول مرة وقلت أعود إليه. 
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فقالوا: الرأي ما رأيت. 

قال: ففارقتهم وكأني أعمد إلى حاجة. 

فعمدت إلى موضع السفن فركبت سفينة. 

ولما خرحت منها ومعي نفقة فابتعت بعيراً. 

وخرحت أريد المدينة فإذا رجلان قد سبقابي. 

فنظرت فإذا حالد بن الوليد قلت أين تريد؟ 

قال محمداً دخل الناس في الإسلام. 

والله لو أقمت لأحذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتما. 

قلت وأنا والله قد أردت محمداً وأردت الإسلام. 

فخرج عثمان بن طلحة فرحب بي. 

فترافقنا حتى أتينا المدينة فما أنسى قول رحل لقيناه ببئر أبي عتبة يصيح: 
يا رباح يا رباح يا رباح فتفاءلنا بقوله وسرنا ثم نظر إلينا فأسمعه يقول: 
قد أعطت مكة المقادة بعد هذين وظننتُ أنه يعنيني ويعني حالد بن الوليد. 
وولى مدبراً إلى المسجد سريعاً فظننت أنه بشر رسول بقدومنا. 

فكان كما ظندت وأنننا باخرة فليسنا من صالح ثياينا. 

ثم نودي بالعصر فانطلقنا إليه. 

وإن لوجهه تمللاً والمسلمون حوله قد سّروا بإسلامنا. 

فتقدم خالد بن الوليد فبايع ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع. 

ثم تقدمت فوالله ما هو إلا أن حلسث بين يديه فما استطعت أن أرفع طرفي حياء منه. 
فبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولم يحضرن ما تأخر. 

فقال إن الاسلام يحب ما كان قبله واللحجرة تحب ما كان قبلها. 

قال: فوالله ما عدل بي رسول الله وبخالد بن الوليد أحداً. 

من أصحابه في أمر حزبه منذ أسلمنا. 

ولقد كنا عند أبي بكر بتلك المنزلة. 

ولقد كنت عند عمر بتلك الحالة وكان عمر على خالد كالعاتب. 


5315 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


316 


ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه إلى مؤتة. 

في جمادى الأولى من سنة ثمان. 

واستعمل عليهم زيد بن حارثة. 

وقال إن أصيب زيد فجعفر فق أ طالب على الناس. 

فإن أصيب حعفر فعبدالله بن رواحة على الناس. 

فإن قتل عبدالله بن رواحة فليرتض المسلمون رجلاً فليجعلوه عليهم. 
فتجهز الناس ثم تميئوا للحروج وهم ثلاثة آلاف. 

فلما حضر خروجُهم ودّع الناسٌ أمراء رسول الله وسلموا عليهم. 

ثم مَضّوا حتى نزلوا معان من أرض الشام. 

فبلغ النام أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء. 

في مائة ألف من الروم وانضم إليه مائة ألف من المستعربة. 

فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم. 
وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا. 
فإما أن يمدنا بالرحال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. 

فشجّع الناسس عبداللَهُ بن رواحة. 

وقال: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي حرحتم تطلبون الشهادة. 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة. 

ما نقاتلهم إلا بمذا الدين الذي أكرمنا الله به. 

فانطلقوا فإِنما هي إحدى الحسنيين إما نصر وإما شهادة. 

فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة فمضى الناس. 

ثم التقى الناس فاقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله حتى قتل. 
ثم أحذها جعفر فقاتل القوم حتى قتل. 

وكان جعفر أول المسلمين عَمَّر في الإسلام. 

وذلك أنه حين اقتحم عن فرس له شقراء عقرها ثم قاتل حتى قتل. 
وكان جعفر أخذ اللواء بيمينه فقطعت فأحذه بشماله فقطعت. 
فاحتضنه بعضديه حتى قُتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. 


فأثابه الله بذلك حناحين ف الحنة يطير بحما حيث يشاء. 
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فلما قُتل جعفر أحذ عبدالله بن رواحة الراية ثم تقدم فقاتل حتى قُتل. 
فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رحل منكم. 

قالوا: أنت قال: ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن الوليد. 
فلما أذ حالدٌ الراية دافع القوم ثم انحاز وانحيز عنه ورجع بالناس. 
ولما أصيب القوم قال رسول الله: 

أحذ الراية زيد ابن حارثة فقاتل بما حتى قُتل شهيداً. 

ثم أحذها جعفر فقاتل بحا حتى قُتل شهيداً. 

ثم صمت رسول حتى تغيرت وجوه الأنصار. 

وظنوا أنه قد كان في عبدالله بن رواحة بعضٌ ما يكرهون. 

ثم قال: أحذها عبدالله بن رواحة فقاتل بحا حتى قُتل شهيداً. 

حتى أخذ الراية سيفٌ من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. 

ولقيهم الصبيان يشتدون فجعلوا يحثُون عليهم بالتراب. 

ويقولون: يا قُرّار فررتم في سبيل الله. 

فقال رسول الله: ليسوا بالقرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. 
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ثم إن رسول الله كتب إلى ملوك الآفاق يدعوهم إلى الإسلام. 
فكتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي. 

وإلى كل حبار يدعوهم إلى الله عز وحل. 

وليس هذا النجاشي الذي كان صَلَّى عليه. 

فقدم دحية بن خحليفة على هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله. 

مقرل عظيع الرقع لام على فين انيع امد : 

أما بعد فأسلمٌ تسلمٌ يؤتِك الله أحرك مرتين. 

فإن أبيت فإن إثم العوامٌ عليك. 

فلما انتهى إليه كتابه وقرأه أخحذه فجعله بين فخذه وحاصرته. 
ثم كتب إلى رحل من أهل رومية كان يقرأ من العبرانية ما يقراً. 
يخبره عما جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فكتب إليه: إنه النبي الذي يُنتظر لا شلك فيه فاتبعه. 

فأمر بعظماء الروم فجُمعوا له ف قصره. 

فقال: يا معشر الروم إنه قد جاءني كتاب أحمد. 

وإنه واللّه النبي الذي كنا ننتظر. 

ومجمل ذكره في كتابنا نعرفه بعلاماته وزمانه. 

فأسلموا واتبعوه تسلمْ لكم دنياكم وآخرتكم. 

فنخروا نخرة رجل واحد وابتدروا الأبواب فوحدوها مغلقة دونهم. 
فخافهم وقال: يا معشر الروم. 

إن إنما قلت لكم هذه المقالة أحتبركم بما. 

لأنظر كيف صلابتكم في دينكم؟ 

فوقعوا له سجداً ثم فتحت لهم الأبواب فخرجوا. 

ثم إن أبا سفيان أحبر أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. 
وكانوا تحاراً بالشام فأتوه وهم بإيلياء. 
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فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم. 

ثم دعا بالترجمان فقال: أيكم أقرب نسباً بمذا الرحل الذي يزعم أنه نبي؟ 

قال أبو سفيان: فقلت: أنا أقريهم نسباً. 

قال: أدنوه مني وقرّبوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. 

ثم قال لترجمانه: قل لهم: 

إني سائل هذا عن هذا الرحل فإن كذبني فكذبوه. 

قال أبو سفيان: فوالله لولا أن يؤثروا عني كذباً لكذبت عنه. 

ثم كان أول ما سألبي عنه أن قال: كيف نسبه فيكو؟ 

قلت هو فينا ذو نسب. 

قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ 

: لا قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ 

: لا قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ 

: بل ضعفاؤهم قال: أيزيدون أم ينقصون؟ 

: بل يزيدون قال: فهل يرتدٌ أحد منهم سخطةً لدينه بعد أن يدحل فيه؟ 
: لا قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 

: لا: قال: فهل يغدر؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. 
قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ 

قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. 
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قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شياً. 
واتركوا ما يقول آباوّكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 

فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب. 
وكذلك الرسل تُبعث في نسب قومها. 

وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا. 

فقلثُ لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رحل يتأسى بقول قيل قبله. 
وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. 

فلو كان من آبائه من ملك قلتُ رجحل يطلب ملك أبيه. 

وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. 
فقد عرفث أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. 
وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه. 
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وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أتحم يزيدون. 

وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. 

وسألتك أيرتد أحد منهم سخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا. 
وكذلك الإبمان حين تخالط بشاشته القلوب. 

وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا. 

وكذلك الرسل لا تخدر. 

وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شياً. 
وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. 

فإن كان كما تقول حقاً فسيملك موضع قدمّ هاتين. 

وقد كنثُ أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم. 

فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلتُ عن قدميه. 
ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية. 
فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخحب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. 
ققلت لأصهانى سين غريضا لقذ أمسى أمز اين أى كبشة عظيماً. 

أن يخافه ملك بني الأصفر. 

فمازلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل اللَهُ علي الاسلام. 
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ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب. 

إلى كسرى فأمر كسرى بإيوانه أن يزين ثم أذِن لعظماء فارس. 

ثم أن لشجاع بن وهب. 

فلما ول عليه أمركسرض يكتاب رسول الله أن تقطن مه 
فقال شجاع: لا حتى أدفعه أنا إليك كما أمرني رسول الله. 

فقا ل كسرى: ادن فدنا فناوله الكتاب ثم دعا كاتباً له من أهل الحيرة. 
فقرأه فإذا فيه من محمد عبدالله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس. 
تأضسية مين يدا رسو ل الله بقسة 

وصاح وغضب ومزق الكتاب قبل أن يعلم ما فيه. 

وأمر بشجاع بن وهب فأخرج فقعد على راحلته ثم سار. 

ثم قال: والله ما أبالي على أي الطريقين أكون. 

فقد أديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلما قدم شجاع على النبي أخبره بما كان من أمر كسرى. 
وتمزيقه لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق كسرى ملكه. 

ثم كتب كسرى إلى نائبه باذام على اليمن: 

أن ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رحلين من عندك فليأتياني به. 
فبعث عامل كسرى على اليمن رحلين. 

وكتب معهما إلى رسول الله يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى. 
حتى قدما على رسول الله فقالا ما أتيا من أجله. 

فقال ارجعا حتى تأتياني غداً. 

وأثن .وسول الله الخية من السماء يأن الله قد سلط على كسرى ايند افقثله: 
فدعاهما فأخبرهما فقالا: هل تدري ما تقول؟ 

فخرجا من عنده حتى قدما على باذام فأخبراه الخبر. 

فقال: والله ما هذا بكلام ملك وإن لأرى الرحل نبياً كما يقول. 
فلم يلبث باذام أن قدم عليه كتاب شيرويه: 
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أما بعد فإنى قد قتلت كسرى غضباً لفارس. 

لما كان استحل من قتل أشرافهم ونحرهم في تغورهم. 

فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك. 

وانطلق إلى الرحل الذي كان كسرى قد كتب فيه. 

فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذام قال: إن هذا الرجل لرسول. 
فأسلم وأسلمت أبناء فارس الذين كانوا باليمن. 
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ثم بعث رسول الله إلى المقوققس ملك الإسكندرية حاطب بن أبي بلتعة. 
قال حاطب: فجئته بكتاب رسول الله فأنزلني في منزله. 

وأقمت عنده ثم بعث إل وقد جمع بطارقته. 

وقال: إني سائلك عن كلام فأحب أن تفهم عني. 

قلت: هلم قال: أخبرني عن صاحبك أليس هو نبي؟ 

قلت: بل هو وسول الله 

قال: فما له لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها؟ 
فقليت#خسس اين هرم اليس اننيد أنه رسول اللر؟ 

قال: بلى قلت: فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه. 

ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حيث رفعه الله إلى السماء الدنيا؟ 
فقال لي: أنت حكيم قد جاء من عند حكيم. 

هذه هدايا أبعث بحا معك إلى محمد. 

وبعث رسول الله سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة. 
وبعث العلاء بن الحضرمي إلى صاحب عمان. 
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ثم كانت غزوة الفتح الأعظم في رمضان سنة ثمان. 

وكان سببها أنه كان في صلح الحديبية. 

أن من شاء أن يدحل في عقد محمد وعهده دخل. 

ومن شاء أن يدل في عقد قريش وعهدهم. 

فتواثبت مزاعة وقالوا نحن ندخل في عقد محمد وعهده. 

وتواثبت بنو بكر وقالوا نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. 
فمكثوا في تلك الهدنة شهوراً. 

ثم إن بني بكر وثبوا على حزاعة ليلاً. 

وقالت قريش ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا من أحد. 
تاعانرضي كيهو بالبادح وقاتارضم عونم 

حقداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأن عمرو بن سالم ركب عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر. 

حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر ويستنصره. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نُصِرت يا عمرو بن سالم. 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز. 

وكتمهم مخرجه وسأل الله أن يُعمّي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم. 
وقال: اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة ولا يسمعوا بنا إلا فجأة. 
فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يحكث. 

ثم أحذ في الجهاز وأمر عائشة أن تجهزه وتخفي ذلك. 

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. 

فدحل أبوبكر على عائشة فوجد عندها حنطة تُسف وتنقى. 

فقال لها: يا بنية لم تصنعين هذا الطعام؟ 

فشسكدك فقال: أيريد وسول الله أن يغرو ؟ قصيست» 

فقال: يريد الروم؟ فصمتت. 

قال: فلعله يريد أهل نحد؟ فصمتت. 


قال: فلعلة يريد قريش!؟ الصرستت: 
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ل: فدحل رسول الله فقال له: يا رسول الله أتريد أن تخرج مخرحاً؟ 
قال: نعم قال: فلعلك تريد بني الأصفر؟ ا 

قال: أتريد أهل بحد؟ قال: لا قال فلعلك تريد قريشاً؟ قال: نعم. 
قال أبوبكر يا رسول الله أليس بينك وبينهم مدة؟ 

قال: ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب. 


وأذن رسول الله في الناس بالغزو. 

ولما أجمع رسول الله المسير إلى مكة. 

كتب حاطب بن أب بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم. 

ثم أعطاه امرأة وجعل لحا جعلاً على أن تبلغه قريشاً. 

فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونما ثم خحرحث به. 

وأ رسول الله الخبرُ من السماء بما صنع حاطب. 

فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام. 

فقال: أدركا هذه المرأة. 

فخرجا حتى أدركاها فاستنزلاها فالتمساه في رحلها فلم يجدا فيه شيئاً. 
فقال لما علينٌ: إن أحلف بالله مااكذب رسول الله ولا كذيّنا. 
ولتخرحِنٌ لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. 

فلما رأث الخد هنه قالث: أعرض: 

فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرحت الكتاب منها. 

فدفعته إليه فأتى به رسول الله فدعا حاطباً. 

فقال يا حاطب ما حملك على هذا؟ 

قال: يا رسول الله أما واللّه إن لمؤمن بالله وبرسوله ما غيرت ولا بدلت. 
ولكنني كنت امرءاً ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة. 

وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. 

فقال عمر: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه فإن الرحل قد نافق؟ 
فقال رسول اللّه: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر. 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 

وأنزل الله في حاطب: 

(ي أَبُّها الّذِينَ آمَنُوا لا تتّحِدُوا عَدُوّي وَعَدُوْكُمْ أَولِيَاَ تُلْقُونَ لهم بالْموَدّق. 
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ثم مضى رسول الله لعشر مضين من شهر رمضان. 

فصام وصام الناس معه المهاحرون والأنصار لم يتخلف عنه منهم أحد. 
حتى كان بالطريق فأفطر ودعا بإناء فشرب تهاراً ليراه الناس. 

فأفطروا حتى قدموا مكة. 

وقد كان العباس بن عبدالمطلب لقي رسول الله ببعض الطريق. 

لقيه مهاجراً بعياله وقد كان قبل ذلك مقيماً بمكة على سقايته. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض. 

وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وعبدالله بن أبي أمية. 
قد لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً بالطريق. 

والتمسا الدحول عليه فكلمته أم سلمة فيهما. 

فقالفة يا وسشؤل الله إث ابن عملك واين عسفاك وصيرك, 

قال: لا حاحة لي بمما أما ابن عمي فهتك عرضي. 

وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال. 

قال له يومذاك: والله لا آمنث بلق عق تيد سلما إل السماء. 
فتعرج فيه وأنا أنظر ثم تأتي بصكٌ. 

وأربعة من الملائكة يشهدون أن الله قد أرسلك. 

فلما حرج إليهما الخبر بذلك ومع أبي سفيان ابن له. 

فتقال: والله ليأذنن لي أو لآحذن بيد بني هذا. 

ثم لنذهين في الأرض ثم نموت عطشاً. 

فلما بلغ ذلك النعَ صلى الله عليه وسلم رق لمما. 

ثم أذن لهما فدحلا عليه فأسلما. 

ونزل رسول الله مر الظهران وقد عميت الأخبار عن قريش. 

فلا يأتيهم حبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولا يدرون ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل. 

وخرج ف تلك الليالي أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. 


يتجسسون الأحبار وينظرون هل يجدون خخبراً أو يسمعون به. 
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وقال العباس حين رأى جيش النبي: واصباح قريش! 

والله لثن دحل رسول الله مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه. 

إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. 

قال فحلست على يغلة رسول الله البيضاء فعرحت عليها: 

حتى جثت الأراك فقلت: لعلي أحد بعض الحطابة أو ذا حاجة. 

يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فيخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدحل عليهم عنوة. 

قال: فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرحت له. 

إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان وأبو سفيان يقول: 
ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً. 

فقال بديل: هذه والله حزاعة حمشتها الحرب. 

قال أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيراتما وعسكرها. 
قال العباس: فعرفت صوته فقلت يا أبا حنظلة؟ 

فعرف صوق فقال أبو الفضل؟ 

قلت: نعم قال مالك فدى لك أبي وأمي؟ 

قلت: وخلت يا أبا سفيات هذا رسول الله في الناس. 

فققال: واصباح قريش والله فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ 

قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك. 

فاركب في عجز هذه البغلة حتى آن بك رسول الله فأستأمنه لك. 

قال فركب خلفي فجئت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ 
فإذا رأوا بغلة رسول الله وأنا عليها قالوا: عم رسول الله . 

حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا؟ وقام إِلي. 

فلما رأى أبااسفيات على غتعر الداية قال؟ أبو سفياك عدو الله 

لبن لله الذي أمكن متلق يقير عقن ول عهيذ؟ 

ووجأ ف رقبة أبي سفيان وأراد قتله فمنعه منه العباس. 

ثم حرج عمر يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. 

قال: فاقتحمث عن البغلة فدحلث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ودخل عليه عمر فقال: يا رسول الله هذا بق سفيان. 
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قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه؟ 

فقلت: يا رسول إن قد أجرته. 

ثم حلبيف إلى وسفن الله صلى الله عليه وسلم فأحذت برأسه. 

فقلت والله لا يناحيه الليلة دوني رحل. 

فليا أكقر غير اق شأنة قلت مهلا يا غعس. 

فوالله أن لو كان من رحال بني عديّ ما قلت هذا. 

ولكنك قد عرفت أنه من رحال بني عبدمناف. 

فقال مهلاً يا عباس فوالله لإسلامك يوم أسلمت. 

أحب إِلّ من إسلام الخطاب. 

وأعرف أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. 

فقال رسول الله اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به. 
قال: فذهبت به إلى رحلي فبات عندي فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله 
فلما رآه قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ 
فقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. 

واللّه لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئاً بعد. 
قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ 

قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. 

أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئاً. 

فقال له العباس: ويحك أسلم واشهد قبل أن تضرب عنقك؟ 

فشك شتهادة الحق فأسلم. 

فقلت: يا رسول الله إن أبا سفيان رحل يحب الفخر فاجعل له شيئاً؟ 
فقال: نعم من دحل دار أبي سفيان فهو آمن. 

ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. 

ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دحل المسجد فهو آمن. 

قلما ذهب ليتضرق: قال رسول اللهدياعباس: 

احبسه بمضيق الوادي عند نحطم الحبل حتى تمر به جنود الله فيراها. 
قال العباس: فخرحت بأبي سفيان حتى حبسته بمضيق الوادي. 

حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحبسه. 


قال ومرت القبائل على راياتما كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هؤلاء؟ 
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فأقول سليم فيقول ما لي ولسليم ثم تمر به القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء؟ 
فأقول مزينة فيقول ما لي ولمزينة حتى نفذت القبائل. 

ما تمر به قبيلة إلا سألبي عنها فإذا أخبرته قال ما لي ولبني فلان. 
حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء. 
وفيها المهاحرون والأنصار لا يُرى منهم إلا الحدّق من الحديد. 
فقال: سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ 

قلث: هذا رسول الله اللهاجرين والأتصار: 

قال: ما لأحد بحؤلاء من قِبّل ولا طاقة. 

والله يا أبا الفضل لقد أصبح فلك ابن أعيك الغذاة عظيما. 
قلت يا أيا سفيان إتما النبوة قال: فنعم إذن. 

فقلت النجاءً إلى قومك. 

حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش. 

هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. 

فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. 

فقامت إليه هند بنت عتبة فأحذت بشاربه فقالت: 

اقتلوا الحميت الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم. 

فقال أبو سفيان: ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم. 

فإنه قد جاءكم ما لا قِبَل لكم به من دحل دار أبي سفيان فهو آمن. 
قالوا: قاتلك الله وما تغني عنا دارك؟ 

قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخخل المسجد فهو آمن. 
فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

ولما مر رسول الله بأبي سفيان قال له: 

إني لأرى وجوها كثيرة لا أعرفها لقد كثرت هذه الوجوه علي؟ 
فقال له رسول الله: أنت فعلت هذا وقومك. 

إن هؤلاء صدّقون إذ كذبتموني ونصروني إذ أخرحتموني. 

ثم شكا إليه قول سعد بن عبادة حين مر عليه فقال: 

يا أبا سفيان: اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة. 


فقال رسول الله: كذب سعد بل هذا يوم المرحمة. 
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وأمر رسول الله حالد بن الوليد أن يدحل من أعلى مكة من كداء. 
ودخل صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء من غير إحرام. 
ودخل على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجّع. 

وإنه ليضع رأسه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح. 
وذقنه على راحلته متخشعاً. 

وكلمه رجحل فأحذته الرّعدة فقال له: هوّن عليك. 

فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. 

ولا دغل رسول الله مكة وأتى النساء يلطمن ويحوه اليل باللتس, 
فتبسم إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر كيف قال حسان؟ 

فأنشده أبوبكر رضي الله عنه: 

عدمنا خيلّنا إن 4 ترؤها 

تثير النقعع موعدّها كَداغُ 

ينازعن الأسنة مُصعداتِ 

يلطّمُهن بِالُمُّر النساءٌ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوها من حيث قال حسان. 
وما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى. 

قال أبو قحافة لإحدى حفيداته: أي بنية اصعدي بي على أبي قبيس. 
وكا قد كف بصره قات فأشكرقك عليه 

فقال: أي بنية عاذا تري ؟ قالت أرى سواذاً مسيعا. 

قال: تلك الخيل. 

م تالس قد والث الدشير السبوا. 

فقال: قد والله إذن دفعتٍ الخيل فأسرعي بي إلى بيتي. 

فلما دحل رسول الله مكة ودخل المسجد أت أبوبكر نأبية يقوده. 
فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ 

قال أبوبكر: يا رسول الله هو أحق أن بمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. 
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فأحلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال: أسلم فأسلم. 

ولما دل صلى الله عليه وسلم مكة قال: 

منزلنا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. 

وقال: إن الله حرّم هذا البلد يوم خلق السموات والأرض. 

وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر وما حياله من السماء حرام. 

وأنه لم يحل لأحد قبلي. 

وإغاسة ل ساعة من قار مغاة كبا كان: 

فقيل له هذا خالد بن الوليد يقتل؟ 

فقال قم يا فلان فأت حالد بن الوليد فقل له فليرفع يديه من القتل. 
ولما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت. 

فطاف به سبعاً على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده. 

فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة. 
ففُتحت له فدحلها فوحد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها. 
ثم وقف على باب الكعبة وقد التف حوله الناس في المسجد. 

ثم سجد سجدتين ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيها ودعا بماء فشرب منها. 
وتوضأ والناس يبتدرون وضوءه والمشركون يتعجبون من ذلك. 

ويقولون ما رأينا ملكاً قط ولا معنا بمثل هذا. 

وأخّر المقام إلى مقامه اليوم وكان ملصقاً بالبيت. 

ولما قام على باب الكعبة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. 

ثم قال: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ 

قالوا خيراً أحْ كريم وابنُ أخ كرم . 

قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

ثم حلس في المسجد فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده. 
ققال؟ يا ترسوك اله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة؟ 

فدعي له فقال هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم ير ووفاء. 

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح. 

فعول البيث سعون «تالذقافة حنما, 


5331 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: 

(جَاء الَقُ وَرَعقَ الَْاطِلُ إن الَْاطِلَ كانَ رَهُوتًا). 

وأمر بلالاً فصعد على ظهر الكعبة فأذّن عليها بالصلاة ليغيظ به المشركين. 
ثم أقام بقية شهر رمضان في مكة يقصر الصلاة ويفطر. 

وقال قولته المشهورة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. 

وأنزل الله: (لا يسوي منكم من أنقق من قَبْلٍ المح وَقَائلَ 

وليك أَعْظَمْ رحد من اين أَقَقُوا من بَعْدُ وََالُو 

وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الحشق). 

ونزل قوله تعالى: (إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْمَنْحُ) فقرأها رسول الله حتى خختمها. 
وقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن حجهاد ونية. 
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ثم كانت غزوة هوازن يوم ختين. 

التي قال الله فيها: 

قد تصرَكُمْ الله في مَوَاطِن كَثرة 

وَضَاقَت عَلَيْكُمْ الْأَرْضٌ يا رَعْبَثْ م وَليكُمْ مُدْبرِينَ 

أَنْزلَ اللُّ سَكِيئمَة عَلَى رَسُولِهِ وعَلَى الْمُؤْمِنَِ 

وَأَْرَلّ جنُودًا 1 تَرَوْهَا وَعَذَّب الَّذِينَ كَمَوُوا وَدَلِكَ جَرَاُ الْكَافرِينَ 
#يثيت اللانوخ ونب كرك على تخ ذاه وللا لود بعد 

فقد قال أبوبكر الصديق لن تُغلب اليوم من قلة! 

فانمزموا فكان أول من اتحزم بنو سليم ثم أهل مكة ثم بقية الناس. 
وكانت هوازن لما معت برسول اللّه وما فتح الله عليه من مكة. 

جمعها ملكّها مالك بن عوف فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها. 
واجتمعت نصر وحشم كلها. 

وسعد بن بكر وناس من بني هلال. 

وق بني جحشم دريد بن الصمة شيخ كبير. 

ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب وكان شيخاً محرباً. 

وجماغٌ أمر الناس إلى مالك بن عوف. 

فلما أجمع السير إلى رسول الله أحضر مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. 
فلما نزل بوادي أوطاس احتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة. 
فقال: أين مالك؟ قالوا: هذا مالك ودعي له. 

قال: يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن له ما بعده. 
مالي أسمع رغاء البعير وتحاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء؟ 

قال: سقتُ مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. 

قال: ولم؟ قال أردت أن أجعل خلف كل رجحل أهله وماله ليقاتل عنهم. 
فصفق بيديه ثم قال: راعي ضأن والله هل يرد المنهزم شيء؟ 

إكما إن كانت لك لم ينفعك إلا رجحل بسيفه ورمحه. 
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وإك كانت غليك تضحت ق أهلك ومالك 

ثم بعث مالك بن عوف عيوناً من رحاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم. 
فقال ويلكم ما شأنكم؟ قالوا رأينا رجالاً بيضاً على خيل بُلّق. 
وال ما تماسكنا أن أضابنا ها ترف: 

فما رده ذلك عن وحهه أن مضى على ما يريد. 

ولما سمع بمم نبي الله بعث إليهم عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي. 
وأمره أن يدحل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمّهم. 

ثم يأتيه بخبرهم فانطلق ابن أبي حدرد فدحل فيهم. 

حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله. 

وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه ثم أقبل حتى أتى رسول الله. 
فأخبره الخبر فلما أجمع رسول الله السير إلى هوازن. 

ذكر له أن عند صفوان. بن آمية أدراعاً له وسلاحا. 

فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك فقال: 

يا أبا أمية أعئنا سلاحك هذا نلق فيه عدوّنا غداً. 
فقال ضقوان أغضبا يا بيد؟ 

قال بل عارية مضمونة حتى نؤديّها إليك. 

قال: ليس بهذا بأس فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح. 

ثم خرج رسول الله معه ألفان من أهل مكة. 

مع عشرة آلاف من أصحابه. 

قال الحارث بن مالك: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ونحن حديثو عهد بالجاهلية فسِرّنا معه إلى حنين. 

وكانت لقريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لحا ذات أنواط. 
يأتونما كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوماً. 
فرأينا ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة خضراء عظيمة. 

فتنادينا من جنبات الطريق: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى: 

وغل ذا راكنا كن تنه قال كر كيه هارن 

إنما السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. 
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فساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطنبوا السير. 

حتى كان العشية فحضرت صلاة الظهر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فجاء فارس فقال: يا رسول الله إن انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا. 
فإذا أنا بموازن على بكرة أبيهم بظعنهم وبنعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. 
فتبسم رسول الله وقال: تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله. 

وخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين. 

فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. 

فأعدوا وتميأوا في مضايق الوادي وأحنائه. 

وأقبل رسول الله وأصحابه حتى انحط بمم الوادي في عماية الصبح. 

قلنا احظ الداسن ثارت ل وحوههم الخبل كنات غليهس. 

وانكفأ المسلمون منهزمين لا يُقبل أحد على أحد. 

وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين. 

يقول هلموا إِلِّ أنا رسول الله أنا محمد بن عبدالله. 

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب. 

وركبت الإبل بعضها بعضاً. 

فلما رأى رسول الله أمر الناس ومعه رهط من أهل بيته. 

منهم العباس آخذ بلجام بغلته البيضاء وهو عليها. 

ورحل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء. 

ف رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه. 

إذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. 

فبينما هو كذلك إذ هوى له علي بن أبي طالب ورحل من الأنصار يريدانه. 
قال فأتى علييٌ من خلفه فضرب عرقوبي الحمل فوقع على عجزه. 

ووثب الأنصاري على الرحل فضربه ضربة قطع قدمه بنصف ساقه. 

وقال النبي: يا عباس نادٍ يا معشر الأنصار يا أصحاب الشجرة. 

فأجابوه لبيك لبيك فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك. 
فيقذف درعه عن عنقه ويأحذ سيفه وترسه ثم يم الصوت. 

حتى اجحتمع إلى رسول الله منهم مائة فاستعرض الناس فاقتتلوا. 

وتحالد الصحابة وما رحعوا من هزعتهم. 

حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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وهو اعجل مور بغلة رسول الله ققال من هذا؟ 
قال+ اين أملق يا رسول الله, 

فقتل الله منهم من قتل وانهزم منهم من انزم. 
وأفاء الله على رسوله أموالحم ونساءهم وأبناءهم. 
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ولما هربت ثقيف إلى الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتها. 

وصنعوا الصنائع للقتال. 

فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من حُنين إلى الطائف. 

وف الطريق إليها ابتنى بحا مسجداً فصلى فيه. 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصن مالك بن عوف فهدم. 

ثم سلك في طريق يقال لها الضيقة فسأل عن اسمها فقال: ما اسم هذه الطريق؟ 
فقيل الضيقة فقال بل هي اليسرى. 

ومر رسول الله بقبر فقال: هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف. 

وكان دليل أبرهة هدم الكعبة. 

فأصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. 

وقال النبي: إن آية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب. 

إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه فابتدره الناس فاستخرحوا معه الغصن. 

ثم مضى رسول الله حتى نزل قريباً من الطائف. 

فحاصرهم ليالي يقاتلهم ويقاتلونه من وراء حصنهم. 

وبعث منادياً ينادي من خرج إلينا فهو حر. 

فخرج إليه نفر فأعتقهم ودفع كل رحل منهم إلى رحل من المسلمين يعوله ويحمله. 
وكان يعتق من جاءه من العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا. 

ورماهم بالمنجنيق وكان أول من رُمي في الإسلام بالمنجنيق أهل الطائف. 

ولما حاصر رسول الله الطائف فلم ينل منهم شيئاً. 

استشار نوفل بن معاوية الدئلي فقال: يا نوفل ما ترى في المقام عليهم؟ 

قال: يا رسول الله ثعلب في جحر إن أقمت عليه أحذته وإن تركته لم يضرك. 
ثم أمراعمر أن يؤدن بالرسيل: 

فلما أصبحوا ارتحل رسول الله وأصحابه. 

ودعا حين ركب عائداً: اللهم اهدهم واكفنا مؤنتهم. 
وقالوا: يا رسول الله أحرقتّنا نبال ثقيف فادع الله عليهم. 


فقال: اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم. 
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ولما جاء المدينة حاءه وفدهم في رمضان فأسلموا. 

قال ابن كثير رحمه الله: 

وكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يؤحّر الفتح وقتها. 

وذلك أن رسول الله لما خرج إلى الطائف قدياً بعد موت عمه أبي طالب. 
فدعاهم إلى الله تعالى وإلى أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربه. 

فردوا عليه قوله وكذبوه. 

فرحع مهموماً فلم يستفق إلا عند قرن الثعالب. 

فإذا هو بغمامة وإذا فيها جبريل فناداه ملك الحبال. 

فقال: يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام. 

وقد ممع قول قومك لك وما ردوا عليك. 

فإن شعت أن أطبق عليهم الأخشيةة 

لعل الله أن يخرج من أصلابحم من يعبده وحده لا يشرك به. 
فناسب قوله بل أستأني بهم ألا يفتح حصنهم وقتها. 

لعلا يُقتلوا عن آخرهم وأن يؤر الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين. 
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ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف عن الطائف. 
حتى نزل الجعرانة ومعه من هوازن سبي كثير. 

فأتاه وفد هوازن بالجعرانة. 

وكان معه من سبي هوازن ستة آلاف من الذراري والنساء. 

ممق الأبل والقاترهها لز كدري حددة 

فأدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا. 

فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة. 

وقد أصابنا من البلاء ما لم يبخفت عليك. 

فامنن علينا من الله عليك. 

وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا رسول الله. 

إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك. 
إشارة إلى حاضنته حليمة وكانت من بني سعد بن بكر من هوازن. 
وأليف ها وشول الل حي" الك لين 

فقال رسول الله: نساؤّكم وأبناوّكم أحبتٌ إليكم أم أموالكب؟ 

فقالوا يا رضول الله عبرا يخ أحنياها وأموالنا؟ 

بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا. 

فقال: أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم. 

وإذا أنا صليت بالناس فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين. 
وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا. 

فإني سأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. 

فلما صلى رسول الله بالناس الظهر. 

قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال: أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم. 

فقال المهاحرون: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ثم ركب رسول الله واتبعه الناس يقولون: 
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يا رسول الله اقسم علينا فيئنا. 

حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه. 

فقال: أيها الناس ردوا عليّ ردائي. 

فوالذي نفسي بيده لو كان لكم عندي عدد شجر تحامة نَعَماً. 
لقسمته عليكم ثم ما ألفيتمون بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً. 
ثم قام رسول الله إلى جنب بعير فأحذ من سنامه وبرة. 

فجعلها بين إصبعيه ثم رفعها فقال: 

أيها الناس واللّه ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة. 

إلا الخمس والخمس مردود عليكم. 

فأدوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. 
فجاء رجل من الأنصار بكبّة من خيوط شعر. 

فقال: يا رسول الله أحذت هذه لأخيط با برذعة بعير لي. 

ولما قسم رسول الله الغنائم بالحعرانة. 

أصاب كل رجل أربع من الإبل وأربعون شاة. 

وآثر أناساً في القسمة وتألف أقواماً من رؤساء القبائل وأمرائهم. 

فعتب عليه أناس من الأنصار وتحدثوا بينهم: 

أما من قاتله فيعطيه وأما من لم يقاتله فلا يعطيه؟ 

فيفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فأمر بالأنصار أن يدخلوا عليه. 

ثم قال لا يدحلن علي إلا الأنصار. 

فدحلوا القبة حتى ملأوها فقال يا معشر الأنصار ما حديث أتاني؟ 
قالوا ما أقالك يا سول الله؟ 

قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول اللّه؟ 

قالواء :رطنيقا يا رسول الله. 

م قال إي لأعطي برعالا حاديتي عهاد يكثر اتالنهم. 

قالواة جا وسول اللد قل رظينا, 

فقال ستحدون أثْرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. 
فبكى القوم حتى أحضلوا لحاهم وقالوا: 


رضينا بالله ربا ورسوله قسماآ ثم انصرف وتفرقوا. 


5310 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


326 


ثم كانت غزوة تبوك في رحب من السنة التاسعة من الحمجرة. 

قال الله تعالى: 

زا أَبِهَا الذِينَ آمنوا نا الْمُشْرَكُونَ يحم 

قا يَقْرَبُوا الْمَسْحِدَ الخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا 

إن خلكز عَيلَةٌ كسؤت فيكم الله من قطله إن شاء 
ولعيو عي 

َاتلُوا الَِّينَ لا يُوْمُِونَ باللّهِ ولا اليم الآجر 

ولك افر ها كله اللة ووتر لذ ولذ يوه يق الخو 

من الَِّينَ أوثُوا الكتاب حَقٌ يُعْطُوا الليْيَة عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ). 
فلما أمر الله تعالى أن يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره. 
قالت قريش: لينقطعن عنا المتاحر والأسواق أيام الحج. 

وليذهبن ما كنا تُصيب منها. 

فعوضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب. 

حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

فعزم رسول الله على قتال الروم لأنحم أقرب الناس إليه. 

وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقريهم إلى الإسلام وأهله. 

وقد قال الله تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا قَاتِلُوا الِينَ يَنُونَكُمْ من الْكُفَار 
وأنجثوا فكع لط وشلا أن الله مع النتقيي). 

فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزو الروم عام تبوك. 
وكان ذلك في حر شديد وضيق من الحال. 

جلّى للناس أمرها ودعا من حوله من أحياء الأعراب للخروج معه. 


فاجتمع معه بشر كثير قريباً من ثلاثين ألفاً. 


١ ما‎ 


وتخلف آخرون فعاتب الله من تخلف منهم لغير عذر من المنافقين. 

ولامهم ووبخهم وقرّعهم أشد التقريع وفضحهم أشد الفضيحة. 

وأنزل فيهم قرآناً يتلى وبيّن أمرهم في سورة براءة. 

فقال تعالى: (انْقُِوا حفَافًا وَبَْالَا وَحَاحِدُوا بأمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ في سَبِيلٍ الله 
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ين عد لعن 252 5 154و نََ 
لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرَا قَاصِدًا لَاتبَعُوكَ وَلْكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهُمْ الشّقّةُ 
وَسَيَخْلِفُونَ باللّه 1 اسْتَطعْنًا خََحْنًا مَعَكُمْ 
تفلكو أَنْتُسَهُم 07 َعْلَمُ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ). 
والآيات بعدها: (ِوَمَا كان الْمُؤْمِئُونَ لِينْفِرُوا كافَةٌ 
عف#4 000 

لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ | إِذَا يَحَعُوا ليه لعي ا 
أقام رسول الله بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رحب. 
ثم أمر الناس بالتهيق لغزو الروم. 
وذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الحر وحدب من البلاد. 
وحين طابت الثمار فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلاههم. 
ويكرهون الخروج في الحال من الزمان الذي هم عليه. 
وكان رسول الله قلّما يخرج في غزوة إلا كي عنها. 
إلا ماكان من غزوة تبوك فإنه بيّنها للناس لبُعد الشقة وشدة الزمان. 
العدى الذي سهد إلنه لاني النانى الذلاك أهيفة. 
فأمرهم بالجهاد وأحبرهم أنه يريد الروم. 
فقال رسول الله وهو في جهازه ذلك للجد بن قيس أحد بني سلمة: 
يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ 
فقال: يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني. 
فوالله لقد عرف قومي أنه ما رحل بأشد عجباً بالنساء مني. 
وإني أحشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. 
فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. 
ففي الحد أنزل الله: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْدَنْ لي ولا تَفْيَقُ 
ألا ني الْفِثْبَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهنّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرينَ). 
وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر زهادةً في الجهاد. 
وشكاً في الحق وإرجافاً بالرسول صلى الله عليه وسلم. 
فأنزل الله فيهم: 
(وقَاُوا لا تَنِْرُوا في الحرٌ كل نَارْ جَهَنَمَ أَصَدّ حرًا لو كَاثُوا يَفْمَهُونَ). 
وجهز عثمان ب ام 


2312 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


فقال له رسول الله: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. 
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وحاء جماعة من فقراء الصحابة إلى رسول الله. 
يطلبون أن يزودهم بما يركبون ليخرجوا معه ف غزوته. 
فلم يكن لديه ما يحملهم عليه. 

فرجعوا وهم يبكون فسمّوا البكائين. 

وفيهم نزل قول الله تعالى: 

(لَيْسَ عَلَى الصَعَفَاءِ ولا عَلَى الْمَرْضَى 

ولا عَلَى الّْذِينَ لا يَدُونَ ما ُنِْفُونَ حرج 

ذا َصَحوا ِل وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِِينَ منْ سَبيلٍ 
لله غَفُورٌ يحم 

ولا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَْكَ لِتَحْمِلَهُمْ 

لت لا أَحِدُ ما أَجلَكُمْ علي تلا وأَعُْْهُمْ َفِيضٌ من الدّمْع 


إغا الكييل عَلَى الْذِيخ يشأؤنُوتك وهم أَغْيبَام 

رَضُوا بِأَنْ يَكُوُوا مع الخوَالٍِ وَطبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ). 
وهؤلاء البكاءون الذين جاءوا إلى رسول الله. 

ليحملهم حتى يصحبوه في غزوته هذه. 

فلم يجدوا عنده من الظهر ما يحملهم عليه فرجعوا وهم ييكون. 
تأسفاً على ما فاتحم من الجهاد في سبيل الله والنفقة فيه. 

كانوا سبعة نفر من الأنصار وغيرهم. 

فقد لقي ابن يامين أبا ليلى وعبدالله بن مغمّل وهما يبكيان. 

فقال ها يكبكيا؟ تالاه يعدا سول اله لمانا 

فلم بحد عنده ما يحملنا عليه وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه. 
فأعطاهما جملاً يركبانه وزودهما فيعا فد كر 

فخرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأما علبة بن زيد فخرج من الليل فصلى من ليلته ما شاء الله ثم بكى. 
وقال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه. 


244 


قصة الإيصان منذ آدم حتى محمد 


ثم لم تحعل عندي ما أتقوى به. 

ولم بتحعل في يد رسولك ما يحملني عليه. 

وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها. 

في مال أو جحسد أو عرض ثم أصبح مع الناس. 

فقال رسول الله أين المتصدق هذه الليلة؟ 

فلم يقم أحد ثم قال أين المتصدق فليقم؟ 

فقام إليه فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الركاة المتقبلة. 

وقال أبو موسى: أتيت رسول الله في رهط من الأشعريين ليحملنا. 
فقال والله ما عندي ما أحملكم عليه. 
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ثم استتب برسول الله صلى الله عليه وسلم سفره وأجمع السير. 
فلما خرج ضرب عسكره على ثنيّة الوداع. 

ومعه زيادة على ثلاثين ألفاً من الناس. 

وضرب عبد الله بن أي عسكره أسفل منه. 

فلما سار رسول الله تخلف عنه عبدالله بن أبي في المنافقين وأهل الكيب. 
وخلّف رسول الله علي بن أبي طالب على أهله. 

وأمره بالإقامة فيهم فأرحف به المنافقون. 

وقالوا ها غدلقة إل امتطقالا له وتحفقاً معة. 

فلما قالوا ذلك أحذ عليٌ سلاحه ثم خرج. 

حتى لحق برسول الله فأخبره بما قالوا. 

فقال: كذبوا ولكني حلفتك لما تركت ورائي. 

فارجع فاحلفني في أهلي وأهلك. 

أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. 
فرجع على ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف سفره. 
وبعدما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياماً. 

دحل أبو خيثمة إلى أهله في يوم حار. 

فوجد امرأتين له في عريشين لمما في حائطه. 

قد رشت كل واحدة منهما عريشها. 

وبردت فيه ماء وهيأت له فيه طعاماً. 

فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له. 
فقال: رسول الله في الضح والريح والحر. 

وأبو خيئمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء. 

مقيم في ماله ما هذا بالعدل. 

والأدالذ ادل هريش واحدة مكنا عق ادق برسول الله 
فهيّما زاداً ففعلتا. 


ثم قدّم جمله فركبه ثم حرج في طلب رسول الله. 
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حتى أدركه حين نزل تبوك. 

فقال الناس هذا راكب على الطريق مقبل. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا حيئمة. 

فقالواة .يا رسول الله هلو والله أبى ضيقية 

فلما بلغ أقبل فسلم على رسول الله. 

ثم أخبره الخبر فقال خيراً ودعا له بخير. 

ولما سار رسول الله إلى تبوك تخلف بعض الرحال. 

فيقولوة: يا رسول الله تخلق قلان. 

فيقول دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم. 

وإن يك غير ذلك فقد أراحكم اللّه منه. 

حت قيل يا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره. 

فقال دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم. 

وإن يك غير ذلك فقد أراحكم اللّه منه. 

ولما علم أبو ذر أن بعيره سيخذله أخذ متاعه فجعله على ظهره. 
ثم خرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشياً. 

ققال أحد المسلميق: يا رسول الله إن هذا الول ماش على الظريق. 
فقال وسول امه كن أيا كن 

فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذر. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. 
وعاش بعدها أبو ذر وأهله في منطقة منفردة يقال لما الربذة. 
فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه فقال: 

إذا مت فاغسلاني وكفناني من الليل ثم ضعاني على قارعة الطريق. 
فأول ركب يرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر. 

فلما مات فعلوا به كذلك. 

فاطلع ركب فما علموا به حتى كادت ركابهم تطأ سريره. 

فإذا ابن مسعود في رهط من أهل الكوفة. 

فقال: ما هذا؟ فقيل جنازة أبي ذر. 
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يرحم الله أبا ذر يهشى وحده ويموت وحله ويبعث وحذه. 


فنزل في قبره بنفسه حتى واراه. 
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ونح الله السلمين «الديق البكوة ي ضاغة المشيك. 

فقد حرجوا في غزوة تبوك الرحلان والثلاثة على بعير واحد. 
وخرجوا في حر شديد فأصابهم في يوم عطش. 

حتى راحوا ينحرون إبلهم لينفضوا أكراشها ويشربوا ماءها. 
فكان ذلك غيرة فق للم وغسرة ف الشقة وعسرة فق الغير: 
وقد قيل لعمر بن الخطاب حدثنا عن شأن ساعة العسرة. 
فقال عمر: خرحنا إلى تبوك في قيظ شديد. 

فنزلنا منزلاً وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع. 
حتى كان الرحل ينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه. 

م جمل ها بكي على كبدة: 

فقال أبويك الضسيق: يا يسول الله 

إن الله قد عودك في الدعاء خيراً فادع الله لنا. 

فقال أوتحب ذلك؟ قال: نعم. 

فرفع يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى تجمعت السحب ثم أمطرت. 
فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نحدها جاوزت العسكر. 
ولما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. 

فقالوا: يا رسول الله لو أذنت فتنحر إبلنا فتأكل. 

ققال العلا سام ع “ققال يا وسو للد 

إن فعلت قلٌ الظّهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم. 

وادع الله لحم فيها بالبركة لعل الله أن يجعل فيها البركة. 
فقال رسول الله نعم فدعا بفراش فبسطه. 

ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرحل يجيء بكف ذرة. 
ويجيء الآخرة بكف من التمر ويجيء الآخر بكسرة. 

حتى اجتمع على الفراش من ذلك شيء يسير. 

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة. 


ثم قال لهم حذوا في أوعيتكم. 
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فأحذوا في أوعيتهم حت ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوها. 
وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. 

وكان رسول الله حين مر بالحِجر عند بيوت ثمود نزنها. 
واستقى الناس من بثرها. 

فلما راحوا قال رسول الله لا تشربوا من مياهها شيئاً. 

ولا تتوضأوا منه للصلاة. 

وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئاً. 
وقال لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. 

إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. 
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وقدم رسولُ قيصر إلى رسول الله وهو في تبوك. 

فقد قال قيصر ادعوا لي رجلاً حافظاً للحديث. 
عربي اللسان أبعنّه إلى هذا الرجل بجواب كتابه. 
فجاءوه برحل من تنوخ. 

قال: فدفع إل هرقل كتاباً فقال: 

اذهب بكتابي إلى هذا الرحل. 

فما سمعته من حديثه فاحفظ لي منه ثلاث خصال: 
انظر هل يذكر صحيفته إِلْ التي كتب بشيء. 
وانظر إذا قرأ كتابي فهل يذكر الليل. 

وانظر في ظهره هل به شيء يريبك. 

قال فانطلقتُ بكتابه حتى حجنت نبيكا. 
فإذا هو جالس بين ظهراني أصحابه. 
فقلت أين صاحبكم؟ قيل ها هو ذا. 
فأقبلت أمشي حتى حلست بين يديه فناولته كتابي. 

فوضعه في حجره ثم قال ممن أنت؟ 

فقلت أنا أحو تنوخ. 

قال هل لك إلى الحنيفية ملة أبيكم ابراهيم؟ 

قلت إن رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم. 
فضحك وقال إنك لا تمدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. 
يا أخما تنوخ إن كتبت بكتاب إلى كسرى واللّه ممزقه وممزق ملكه. 
وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها والله مخرقه. 

وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها. 

فلن يزال الناس يجدون منه بأساً ما دام في العيش خخير. 

قلت هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بما صاحبي. 

ثم إنه ناول الصحيفة رحلا عن يساره. 
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قلت من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قالوا: معاوية. 

فإذا في كتاب صاحبي: تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض. 
فأين النار؟ فقال رسول الله سبحان الله أين الليل إذا جاء التهار؟ 
قال: فأحذت سهماً من جعبتي فكتبته في جلد سيفي. 

فلما فرغ من قراءة كتابي قال إن لك حقاً. 

وإنك لرسول فلو وجدنا جائزة جوزناك بما إنا سَفْر مُرُمِلون. 
فناداه رجحل من الناس قال أنا أجوزه. 

ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية فوضعها في حجري. 

قلت من صاحب الحائزة؟ قيل لي : عثمان. 

ثم قال رسول الله أيكم يُنزل هذا الرحل؟ 

فقال فتى من الأنصار: أنا فقام الأنصاري وقمت معه. 

حتى إذا خرحت من المجلس نادائي رسول الله. 

قال تعال هنا أعا تنوخ فأقبلت أهوي. 

حتى كنت قائماً في مجلسي الذي كنت بين يديه. 

فحل حبوته عن ظهره وقال هاهنا افق كا أمرنت به. 

فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم النبوة. 
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ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. 

أتاه يحنة بن رؤبة صاحب أيلة فصالح رسولٌ وأعطاه الحزية. 
وأناال سيان لاز لطر اكيز 

وكتب لهم رسول الله كتاباً فهو عندهم. 

وكتب ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة. 

ثم إن رسول الله دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومة. 
وهو أكيدر بن عبدالملك رجل من بني كنانة. 

كان ملكا عليها وكان نضراني. 

وقال رسول الله لخالد إنك ستجده يصيد البقر. 

فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين. 

وفي ليلة مقمرة صائفة وهو على سطح له ومعه امرأته. 
وباتت البقر تحك بقروتما باب القصر. 

فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ 

قال: لا والله قالت: فمن يترك هذا؟ 

قال: لا أحد فنزل فأمر بفرسه فأسرج له. 

وركب معه نفر من أهل بيته يطاردها. 

فلما خرجوا تلقتهم خيل النبي فأحذته. 

فلما قدم خالد بأكيدر على رسول الله حقن له دمه. 
فصالحه على الحزية ثم خلّى سبيله فرجع إلى بلده. 

وأقام رسول الله بضع عشرة ليلة لم يجاوزها. 

ثم انصرف قافلاً إلى المدينة. 

وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله. 

ولما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة. 
هم جماعة من المنافقين بالفتك به وأن يطرحوه من رأس عَقّبة في الطريق. 
فأخبر بخبرهم فأمر الناس بالمسير من الوادي. 

وصعد هو العقبة وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثموا. 
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وآفر سول الله مار ين ياسر محذينة بن اليماث أن حقييا معه. 
فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم. 

فغضب رسول الله وأبصروا حذيفة. 

فرحع إليهم ومعه نحجن فاستقبل وجوه رواحلهم بكحجنه. 

فلما رأوا حذيفة ظنوا أن قد أظهر على ما أضمروه من الأمر العظيم. 
فأسرعوا حتى خخالطوا الناس. 

حتى قطعوا العقبة ووقفوا ينتظرون الناس. 

ثم قال رسول الله لحذيفة هل عرفت هؤلاء القوم؟ 

قال: ما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم. 

ثم قال علمتما ماكان من شأن هؤلاء الركب؟ 

قالا: لا فأخبرهما بما كانوا تمالأوا عليه وسماهم لمما. 

وامتكفيها ذللكف؟ قفالا يا رسول الله أفلا تأمر بقتلهم؟ 

فقال أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. 

وفيهم أنزل الله عز وجل: (وَعَمُوا ا ل يَتَالوا). 
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ثم إن طائفة من المنافقين بَتَوا مسجداً قريباً من مسجد قباء. 
وأرادوا أن يصلي لحم رسول الله فيه. 

حتى يروج لهم ما أرادوه من الفساد والكفر والعناد. 

فعصم الله رسوله من الصلاة فيه. 

وذلك أنه كان على جناح سة سفر إلى تبوك. 

فلما رحع منها نزل عليه الوحي في شأن هذا المسجد. 
(والَدِينَ اغحَدُوا مشجدًا ضِرَاًا وكُفْرَا وتَفْرينًا بن الْمُؤْمِيَِ 
بإتناقا عر كانت اللموزفر لايق كا 


ار م ب بلي إِنهُمْ لكَاذيُونٌ 
لا تَعُمْ فِيهِ أَبَدَا 

لَمَسْجدٌ أُسّسَ عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوَلِ يوم أَحَقُ أن تَقُومَ فيه 
فية رَحَالٌ نحبُون أن ل ار 


َمَنْ أسّس بُنيَائَهُ عَلَى تَقْوَى مِن الله ورضْوَانٍ حير 

من أ دراه عَلَى شنا 0 
َاللّهُ لا يَهْدِي الْقَومَ الظَالِمِينَ 

لا يَرَالُ ا الّذِي بََؤا ريبَةٌ في فُلُوىِْ 

ِل أذ تقلع لومخ وله علي حكينع. 

أما كونه ضراراً فلأتحم أرادوا مضاهاة مسجد قباء. 

وكفراً بالله ولفريقا للجياغة عن مسحل قباء: 

وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل. 

وهو أبو عامر الراهب الفاسق. 

وذلك أنه لما دعاه رسول الله إلى الاسلام فأبى عليه. 

ذهب إلى مكة فاستنفرهم فجاءوا عام 36 

فلما لم ينهض أمره ذهب إلى ملك الروم قيصر ليستنصره على رسول الله. 
وكان أبو عامر على دين هرقل ممن تنصر معهم من العرب. 
وكان يكتب إلى إخوانه الذين نافقوا يعذهم وعنيهم. 
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فكانت مكاتباته ورسله تفد إليهم كل حين. 

فبنوا هذا المسجد في الظاهر وباطنه دار حرب. 

ومقر لمن يفد من عند أبي عامر الراهب. 

ومجمع لمن هو على طريقتهم من المنافقين. 

قلسا كان رسول الله فق طريق العوذة من تبوك: 

دعا ماللق ين الدخش ومعن ين عدي: 

فأمرهما أن يذهبا إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدماه وتفرق عنه أهله. 
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ولما تخلف كعب بن مالك عن رسول الله في تبوك. 

قال كعب: ل أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها. 

إلا في غزوة تبوك. 

وكان من خبري أن لم أكن قط أقوى ولا أيسر. 

حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. 

والله ما اجتمعثُ عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة. 
ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورّى بغيرها. 

حق كانت تللق الغزوة غزاها رسول الله ف حر شديك. 

واستقبل سفراً 
فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم. 

فأحبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول كثير. 

ولا يجمعهم كتاب حافظ. 

فما رحل يريد أن يتغيب إلا ظن أن يستخحفي له. 

ما لم ينزل فيه وحي الله. 

وغزا رسول الله تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. 

وتحهز رسول الله والمسلمون معه فطفقتُ أغدو لكي أتجهز معهم. 
فأرحع ولم أقض شيئاً فأقول في نفسي: 

أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الحد. 


فأصبح رسول الله والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئاً. 
فقلت أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقهم. 

فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرحعت ولم أقض شيئاً. 

ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئاً. 

فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو. 

وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يُقدّر لي ذلك. 
فكنت إذا خرحت في الناس بعد خروج رسول الله فطفت فيهم. 


أحزنني أني لا أرى إلا رحلاً مغموصا عليه النفاق. 
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أو رحلاً ممن عذر الله من الضعفاء. 

ولم يذكرني رسول الله حتى بلغ تبوك. 

فقال وهو جالس ف القوم بتبوك ما فع ل كعب؟ 

فقال رحل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه بُرداه ونظره في عطفيه. 
فقال معاذ بن حبل: بئس ما قلت واللّه يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً. 
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلما بلغني أنه توحه قافلاً حضرنٍ همي وطفقث أتذكر الكذب. 
وأقول بماذا أخرج غداً من سخطه. 

واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. 

فلما قيل إن رسول الله قد أظل قادماً زاح عني الباطل. 

وعرفت أني لن أحرج منه أبداً بشيء فيه كذب فأجمعتُ صدقه. 
وأصبح رسول الله قادماً فكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد. 

فرقم فيه ركسين مر علبي الدان. 

قلجا فل ذللغ جاو اللعلفيق فكوا يعطااروة: إليه وكخافون لذ 
وكانوا بضعة وثمانين رجلاً فقبل منهم علانيتهم. 

وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. 

ثم قال تعال فجئت أمشي حتى حلست بين يديه. 

فقال لي ما حلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ 

فقلت بلى إن والله لو حلست عند غيرك من أهل الدنيا. 

لرأيت أن سأحرج من سخطه بعذر. 

ولكى والله. لقد غلمت لفن خدتعك اليوم خديث كذب ترضى .يه عَتي. 
ليوشكن الله أن يسخحطك عليّ. 

ولئن حدثتك حديث صدق تحد علي فيه إني لأرحو فيه عفو الله. 
لا واللّه ما كان لي من عذر. 

ووالله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. 

فقمثُ فثار رجال من بني سلمة فاتبعوني. 
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فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا. 

ولققك سستعردك اله تكون: اعمك ريق إن رسول الله عا اعفار زليه المعلفوت. 
وقد كان كاقباك ذتتاك انهاة يسول الله للك: 

فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرحع فأكذب نفسي. 

ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ 

قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. 
فقلت من هما قالوا مُرارة بن الربيع وهلال بن أمية. 

فذكروا لي رحلين صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوة. 

قعضيت هين ذكروفها. 

وف رمول الله اللسلبين غنى كلاتنا غن الالال من ريق مع لقي 
فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض. 

فما هي التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. 

فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. 

وأما أنا فكنت أشبٌ القوم وأحلدّهم. 

فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين. 

وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. 

وآت رسول الله فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة. 

وأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام عليّ أم لا. 

ثم أصلي قريباً منه فأسارقه النظر. 

فإذا أقبلثُ على صلاتٍ أقبل إل وإذا التفثٌ نحوه أعرض عني. 

حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس. 

مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إل. 
فسلمت عليه فوالله ما رد عليَ السلام. 

فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحبٌ الله ورسوله؟ 
فسكت فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته. 

فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. 
وبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا بطي من أنباط أهل الشام. 

من قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدلني على كعب بن مالك؟ 


فطفق الناس يشيرون له حتى جاءني فدفع إِلّ كتاباً من ملك غسان. 
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فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك. 

وم علق الله 'بدار هوات ولا مطتيعة فاللق ينا تواسلك. 

فقلت لما قرأتما: وهذا أيضاً من البلاء. 

فتيممت بما التنورٌ فسجرته بما. 

فأقمنا على :ذلك حق إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين: 

إذا رسول رسول الله يأتيني فقال: 

رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ 
قال: لا بل اعتزها ولا تقربما وأرسل إلى صاحي بمثل ذلك. 
فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكون عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. 
فحاوت امراة لال بق آمية إل رسول الله فقالت يا رسول الله: 
إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم. 

فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربك. 

قالت إنه واللّه ما به حركة إلى شيء. 

والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. 
فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله في امرأتك. 

كما استأذن هلال بن أمية أن تخدمه. 

فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله. 

وما يدريني ما يقول رسول الله إذا استأذنته فيها وأنا بحل شاب. 
كلعة وود لك عقر لبال شو كباس انا ميت ليلق 

من حين نمى رسول الله عن كلامنا. 

فلما صليت الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا. 
فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل: 

قد ضاقت علي نفسي وضاقت عليَ الأرض بما رحبت. 

معت صوت صارخ أو على حبل سلع يقول بأعلى صوته: 
يا كعب أبشر. 

فخررت ساحداً وعرفت أن قد جاء فرج. 

وآذن رسول الله للناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. 
فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحيّ مبشرون. 

وركض رجل إِليّ فرساً وسعى ساع من أسلم فأو على الحبل. 
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فكان الصوت أسرع من الفرس. 
فلما جاءني الذي معت صوته يبشرني نزعت له ثُوبي فكسوته إياهما 
واثدها أمللق غيعيا يوك وانضرت ثوبين فلسديما: 

وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فتلقاني الناس فويحاً فريهاً يهنئوني بالتوبة. 

يقر لون ليفك قرية اله خلياك. 

عق ولك المسحد فإذا يرسول الله تالس سفوله الناس. 

فقام إليّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحي وهنأني. 

والله ما قام إل رحل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. 

فلما سلمثُ على رسول الله قال وهو يبرق وجهه من السرور: 

أبشر بخير يوم مر عليك ميد ولدتك أمك:. 

قلت: أمن عندك يا رسول الله أم عند الله؟ 

قال: للا ين مع عفد الله 

وكان رسول الله إذا سر اسثار وحهة حى كانه قطعة قمر. 

وكنا نعرف ذلك منه. 

لماج سف بن بدي لكا يا رفول اله 

إن من توبتي أن أنخلع من مالي فيدقة إلى الل وال رسولة: 

قال أسبك غلياك يعطة مالك فيو خير للق 

قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. 

وقلت يا رسول الله إن الله إنما نحانى بالصدق. 

وإن من توبتي ألا أتحدث إلا صدقاً ما بقيت. 

فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث. 

منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما أبلاني. 

ما شهدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله إلى يومي هذا كذباً. 

وإني لأرحو أن يحفظي الله فيما بقيت. 

وأنزل الله: (لَقَدْ تاب الله عَلَى النّيّ وَالْمُهَاجرِينَ وَالْأنْصًا 
لت مِنْ بَعْدِ ما كاد يري رت ا 


وَعَلَى التّلانَة نك اراق إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرضن عا 
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فاقة لَيهِمْ أنه وده فكوا أن ل ملكا بن الله ر 


ل 


لها النيق آكثوة الثوا الله تكوثواءقة المكاوقرة)» 
ا الل ا ا 


- 
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غاد رسول الله إلى المدينة عرم تبوك فق رفضات. 

وقدم عليه في ذلك الشهر وفد من ثقيف. 

وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم. 
اتبع أَثْره عَروة بن مسعود حىق, أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم. 
وسأله أن يرحع إلى قومه بالإسلام فقال له رسول الله نهم قاتلوك. 
وعرف رسول الله أن فيهم نخوة الامتناع للذي كان منهم. 

فقال عروة: يا رسول الله أنا أحبٌ إليهم من أبكارهم. 

فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم. 

فلما أشرف عليهم ودعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه. 

رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله. 
فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ 

قال كرامة أكرمني الله كما وشهادة ساقها الله إل. 
فليس ف إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله قبل أن يرتحل عنكم. 
ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراً ثم إنهم ائتمروا بينهم. 

ورأوا أنه لا طاقة لحم بحرب من حولحم من العرب وقد بايعوا وأسلموا. 
فائتمروا فيما بينهم ثم أجمعوا على أن يرسلوا رحلاً منهم. 

فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة وجدوا المغيرة بن شعبة. 

يرعى ف نوبته ركاب أصحاب رسول الله. 

فلما راهم ذهيه يشقل لسشر :رسول الله بقدومهم. 

فلقيه أبوبكر الصديق فأخبره عن ركب ثقيف قدموا يريدون البيعة والإسلام. 
فقال أبوبكر للمغيرة أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله. 

حتى أكون أنا أحدثه ففعل المغيرة. 

فدحل أبوبكر فأخبر رسول الله بقدومهم. 
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ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فعلمهم كيف يحَيُونَ رسول الله. 

فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. 

ولما قدموا على رسول الله ضربت عليهم قبة في المسجد. 

فكان إذا حاءهم طعام من عنده لم يأكلوا منه. 

وهو الذي كتب لهم كتابهم. 

وكان ما اشترطوا على رسول الله أن يدع لهم الطاغية ثلاث سنين. 
تنااييم] يد الريه بلاهة وان علوم : 

حتى سألوة شهراً واتحدا بعد مقدمهم ليتألفوا سفهاءهم. 

فأبى عليهم أن يدعها شيئاً. 

إلا أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب ولمغيرة ليهدماها. 

فقال أما كسر أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك. 

وأما الصلاة فلا حير في دين لا صلاة فيه. 

وقال عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قومي. 
فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين. 

بعث رسول الله معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية. 
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فكات رسول الله يغوقة لبها 

فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسو الله وهو عبرت اميه 
قال قن غيداق. عزى نيه يهؤة. 

فقال: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه؟ 

ثم قال: يا رسول الله ليس هذا الحين عتاب. 

هو الموت فاحضر غسلي وأعطبي قميصك الذي يلي جلدك. 
فكمّني فيه وصلّ على واستغفر لي. 

ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقام رسول الله يصلي عليه فقام عمر بن الخطاب فقال: 

يا رسول الله تصلي عليه وقد نماك الله عنه؟ 

ققال إن ري خترئ فقال+ اتنيز لع أو لا تشكخية م 

إن تَسْتَخْفُِ لم سَبْعِينَ مَبَةٌ قن يَغْفِرَ الله لم 

وسأزيد على السبعين فقال إنه منافق أتصلي عليه؟ 

فأنزل الله عز وجل: 

(ولَا قصل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبدَا ولا تَقُمْ عَلَى قَبْره 
إنّهُمْ كُفَرُوا باللّه وَرَسُوله) . 

أتنى ١0‏ الله قبر عبدالله بن أت بعدما أدخل حفرته. 
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ثم أقام رسول الله بقية رمضان وشوالاً وذا القعدة. 

ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج من سنة تسع. 

وأهل الشرك على منازهم من حجهم لم يُصّدوا بعد عن البيت. 
ومنهم من له عهد مؤقت إلى أمد. 

فلما خرج أبوبكر رضي الله عنه بمن معه من المسلمين. 

وفصل عن البيت أنزل الله عز وجل الآيات من أول سورة التوبة: 
(بَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَ الَِّينَ عَاهَدْمٌ مِنَ الْمُسْرَكِينَ 

مَسِيحُوا في الْأَرْضٍ أَرْتَعَة أَشْمُرِ) 

إلى قوله: (وَأَدَانٌ من اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَ النّاسِ يَوْمَ الحجٌ الأكير 

أن الله برية يخ التشكية ورشولة إلى آخر القصة: 

فبعث رسول الله علياً بعد أبي بكر الصديق ليكون معه. 

ويتولى عليعٌ بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله. 
ولكونه ابن عمه من عصبته فقال له اخرج بمذه القصة من أول براءة. 
وأذذ في الفاس .يوم النحر إذا امعو فق 

ألا لا يدحل الحنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 
ممق كان له«غمد رسول الله غهك فهو له إلى عدت 

فخرج علينٌ على ناقة رسول الله العضباغ. 

حتى أدرك أبا بكر فلما رآه قال: أمير أو مأمور؟ 

فقال بل مأمور ثم مضيا فأقام أبوبكر للناس الحج. 

حتى إذا كان يوم النحر قام علينٌ فأَدَّن في الناس بالذي أمره به رسول الله. 
وأخل الناس أريعة أشهر من يوم أذْن فيهم. 

ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم. 

ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة. 

إل أحدا كان له عند رسول اله عيد فهو له إل عدت 

فلم يحجٌ بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان. 

ثم قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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ولما افتتح رسول الله مكة وفرغ من تبوك. 

وأسلمت ثقيف وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. 
في سنة تسع وكانت تسمى سنة الوفود. 

فجاء وفد كل قبيلة مسلمين: 

فجاء وفد خزاعة. 

ذو فد 

ثم وفد عبدالقيس. 

ثم وفد بي حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب. 

ثم وفد أهل بحران وفيهم العاقب والسيد صاحبا بحران. 
ثم وفد دوس وفيهم الطفيل بن عامر الدوسي. 

ثم وفد بني سعد وفيهم ضمام بن تعلبة. 

ثم وفد طيئ مع زيد الخيل رضي الله عنه. 

ثم وفد الأشعريين وأهل اليمن. 

ثم وفد مراد وفيهم فروة بن مسيك المرادي. 

ثم وفد زبيد وفيهم عمرو بن معديكرب. 

ثم وفد كندة وفيهم الأشعث بن قيس. 

ثم وفد أهل حرش. 

لوقك الوك عقن 

ثم وفد حثعم ويجيلة وفيهم جرير بن عبدالله الببجلي. 
ثم وفد ملوك حضرموت وفيهم وائل بن حُجر. 

ثم وفد لقيط بن عامر المنتفق أبي رزين العقيلي. 

ثم وفد صداء وفيهم زياد بن الحارث. 

ثم وفد الحارث بن حسان البكري. 

ثم وفد عبدالرحمن بن أبي عقيل مع قومه. 

ثم وفد طارق بن عبيد الله وأصحابه. 


ثم وفد فروة بن عمرو الحذامي صاحب بلاد معاث. 
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ثم وفد الدارين وفيهم تميم الداري. 

ثم وفد بني أسد وفيهم ضرار بن الأزور. 

ثم وفد بني عبس . 

م وفك بي قزارة وفيهم خمارحةا ين حنضن: 

ثم وفد بني مرة وفيهم الحارث بن عوف. 

وفد بني محارب وفيهم سواء بن الحارث. 

ثم وفد بني كلاب وفيهم لبيد بن ربيعة الشاعر. 
ثم وفد بني رؤاس وفيهم عمرو بن مالك. 

ثم وفد بي عقيل بن كعب وفيهم الربيع بن معاوية. 
ثم وفد بني قشير بن كعب وفيهم قرة بن هبيرة. 
ثم وفد بني البكاء وفيهم معاوية بن ثور. 

ثم وفد أشجع وفيهم مسعود بن رخيلة. 

ثم وفد باهلة وفيهم مطرف بن الكاهن. 

ثم وفد بني سليم وفيهم العباس بن مرداس. 

ثم وفد بني خولان. 

ثم وفد بنو جعفى وفيهم قيس بن سلمة الجعفي . 
ثم وفد الأزد وفيهم سويد بن الحارث الأزدي. 

ثم وفد ببي الصدف. 
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فلما دحل على رسول الله ذو القعدة من سنة عشر تجهز للحج. 
وأمر الناس بالجهاز له. 

وانطلق النبي من المدينة بعدما ترجّل وادهن ولبس إزاره ورداءه. 
وصلى رسول الله الظّهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين. 
ثم بات بما حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء. 
فحمد الله عز وحل وسبّح ثم أهلّ بحج وعمرة. 

وحجّ على رحل رثٌ وتحته قطيفة وقال حجةٌ لا رياء فيها ولا سمعة. 
وساق معه الهدي من ذي الحليفة. 

فقدم مكة لأربع حلون من ذي الحجة. 

فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. 

فلما كان يوم التروية توحهوا إلى منى فأهلُوا بالحج. 

وركب رسول الله فصلى بما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. 
ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس فأتى عرفة. 

حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرخّلت له فركبها. 

فأتى بطن الوادي فخطب الناس. 

وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. 

كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. 

وقال: تركت فيكم ما م تضلوا بعده إن اعتصمتم به: 

كتاب الله وأنتم يُسألون عني فما أنتم قائلون؟ 

قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. 

فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: 

اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. 

ثم أذَن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. 

ثم ركب رسول الله حتى أتى الموقف واستقبل القبلة. 

فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس. 

وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله. 
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حتى أتى المزدلفة فصلى بما المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. 
ثم ركب حت أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا. 

ثم أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات. 

ثم انصرف إلى المنحر فنحر الهدي. 

حتى طبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. 

ثم ركب رسول الله فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. 

وهكذا حتى أتم مناسكه كلها والمسلمون يقتدون به. 

ونزل قوله تعالى: (الكؤم اكملك لك ويك وَأنحَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَي 
ورَضِيتُ لَكُمْالْإِسْلَامٌ دين 

ثم حرج عليه السلام من أسفل مكة نحو المدينة. 
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استقر الركاب الشريف النبوي بالمدينة النبوية المطهرة مرحعّه من حجة الوداع. 
فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة واحرمٌ وصفراً. 

فبينما الناس على .ذلك ايتدفة رسول الله يشكواه الذي قبضه الله فيه: 
إلى ما أراده الله من رحمته وكرامته. 

فكان أول ما ابتّدئ به رسول الله من ذلك أنه حرج إلى بقيع الغرقد. 
من جوف الليل فاستغفر لحم ثم رحع إلى أهله. 

فلما أصبح ابثّدئ بوجعه من يومه ذلك. 

قالت عائشة: رحع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع. 
فوحدن وأنا أحد صداعاً في رأسي وأن أقول وارأساه. 

فقال: بل أنا والله يا عائشة وارأساه. 

ونام به وحعه وهو يدور على نسائه حتى استعز به في بيت ميمونة. 
فدعا نساءه فاستأذنمن أن يض في بيتي فأذن له. 

فخرج رسول الله بين رجلين من أهله الفضل بن عباس وعليّ بن أبي طالب. 
عاصباً رأسه تخط قدماه الأرض حتى دخل بيتي. 

فلما دخحل بيقي واشتكد به وجعه. 

قال: أريقوا علئَ ماء لعلي أعهد إلى الناس. 

فطفقنا نصتٌ عليه حتى أشار إلينا بيده أن قد فعلتن. 

ثم خرج إلى الناس فصلى لحم وحطبهم. 

ودخل عبدالرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به. 

فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن. 

فأعطيته رسول الله فاستن به وهو مسند إلى صدري. 

وجاءت فاطمة تمشي لا تخطئ مشيتها مشية أبيها. 

فقال: فوكيا بابنتقي فأقعدها عن بمينه أو شماله. 

ثم سارها بشيء فبكت ثم سارها فضحكت. 
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وكان يقول يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيير. 

فهذا أوان انقطاع أبمري من ذلك السم. 

وذللك أث الله اذه انبيا واد شهيداً. 

ثم قال مروا أبا بكر فليصل بالناس. 

حتى إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصلاة. 

فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة. 

ينظر إليهم وهو يضحك. 

وكانت وصيته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. 

قالت غانشة: قلما نول برسول الله ورأسه على تخد 

عُشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت. 

وقال: اللهم الرفيق الأعلى. 

فكانت تلك الكلمة آخر كلمة تكلم بما رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا فأذنتُ لهما وحذبث إِلَّ الحجاب. 
فنظر مر إلية'ققال: واعشياة ها أشد غشى. رسول الله 

ثم قاما فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر مات رسول الله. 

قالت: ثم جاء أبوبكر فرفعت الحجاب فنظر إليه فقال: 


إنا لله ونا إلية رابجعون مانت رسول الله, 


وخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول إن رسول الله لا يموت. 
فتكلم أبوبكر: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله يقول: 

( وَمَا تحَكَدٌ إلا وَسُولُ قَدْ حَلَثْ من قَبلهِ البُسُلُ 

إن مات أو قُيِلَ انمَلَبتُمْ عَلَى أَعْمَابكنْ). 

حش ني الأجاع كال 

فمن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. 

ومن كان يعبد الله فإن الله حيثٌ لا يموت. 

الليم ضئة وسَلم علية: 
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وهنا شواينا جزية وراعن اند 
وأحينا على الإيمان بما جاءنا به عد اتدغيلنا مدخحله. 
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المراجع 
ابن كثير: 
أ تفسين القران العطيد 
لا قصبصن الأنييام 
*- البداية والنهاية 
5 - السيرة النبوية 
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